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  شكر وعرفان

يجيب من ناداه نجيا، ويكرم ويهدي إلى الفلاح من كان له الذي بعد الحمد الله 

  .وصادق الوعد رضيا وفيا

  أتوجه بجزيل الشكر، وأسمى وأوفى امتنان للمشرف 

  ، "عقاق قادة"الأستاذ الدكتور 

لو أفنيت بحر الحروف في صياغة مفردات تكون جملا تحمل معاني تليق  الذي

بنبل أخلاقه، وغزارة علمه وحسن توجيهه وإعانته لي، لما وفيت له حقه، 

  .وذلك لأنّ روحه ومكانته العلمية أكبر من كل جملة قد أسبكها

  كما أتقدم بالشكر  والعرفان 

¡جنة الموقرةلأعضاء اللّ

الذين  شرفوني بقبول مناقشة هذه الأطروحة، وإثرائها بملاحظام 

القيمة، ولا يفوتني أيضا أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم من قريب 

  .أومن  بعيد في إتمام هذا العمل، فجزاهم االله عني خير جزاء

كريمةزهرة . ب



  إهـــــداء

  أهدي ثمرة هذا الجهد

  .. . ديـــــــإلى وال

ي وهبتني الحب والحنانوإلى والدتي الغالية، الت  

  وعلمتني سبل العيش في هذه الحياة والإقدامقة وزرعت في قلبي الثّ

  وشرحت لي معنى نيل رضا الرحمن ،سلام واطمئنانب

تشبع منها النفوسفي دنيا هي مأدبة لا بر والقناعةوالتحلي بالص .  

  .خوتي إوإلى من ملكوا شغاف قلبي 

النير واقتديت بأخلاقهم الذين لت من علمهم  الكرام أساتذتيوإلى كل 

  .الرفيعة

زهرة كريمة.ب  





  مقدمـة

أ 

  مقدمــــــــــــــــــة

ياها واختصه ا دون غيره من المخلوقات، تكريما منحه إ للإنسانغة هبة االله تعد اللّ

منظم تي يحتاج فيها كل فرد منا إلى نسيج لغوي قدر له في هذه الحياة الّ ذيالّدوره ل وإرشادا

ونتيجة لذلك  ،بني مجتمعه حقق التواصل والتخاطب والتفاهم معمفيد، ليبرهن به على وجوده ولي

تمام العلماء العرب قديما باه ، كغيرها من اللّغاتوتيغة العربية وبخاصة في جانبها الصاللّيت ظح

هذا إلى جانب عنايتهم  ،غوية وصفاا التمييزيةفبينوا خصائصها النطقية ومخارج أصواا اللّ،وحديثا

ولم يقتصر هذا العمل  ،وحداا الصوتية داخل البنيات التشكيلية في السلسلة الكلامية تلافائب

ي احتلت فيه دراسة الذّ ،لى حقل المقاربات الشعريةإا امتد على علماء اللغة فحسب، وإنمّ

سواء أكانت هذه الأصوات مكتوبة وتدرس من خلال مشاهدة  ،الأصوات وإيقاعاا مكانة مميزة

كانت الأصوات متعلقة بما ينتجه المتكلم من أصوات م غوية المكتوبة، أالدارس لشكل الحروف اللّ

القارئ للنص قراءة  مأثناء نطقه لقصيدة ما، سواءا أكان هذا الناطق هو مبدع النص ومنتجه أ

الشعر هو استخدام  تجربة الشعرية في أساسها تجربة لغة، وأنّقصدية، وذلك لفرط إيمام بأن ال

وتية، ومن مجموع هذه الطاقات يكتمل لدينا جمالي فني للطاقات الحسية والعقلية والنفسية والص

ي تقوم على أسلوب النمذجة اازية الت ،ي نطلق عليه القصيدة الشعريةالذّ ،الوجود الشعري

  .للحياة



  مقدمـة

ب 

ي يستطيع أن يعكس الواقع المعاش بتفاصيله، ثم يعيد خلقه هو الذّ الشاعر وذلك لأنّ  

وتأملاته إبداعيا، وقد ينجح في التقاط نماذج ورؤى حياتية مؤثرة فيعممها في شعره  بإحساساته

إبداعي، خاصة وإن كان يمتلك وسائلا للارتحال نحو أفياء الذات أو ئ وفقا لمشاعره كمنش

الإنسانية، وذلك لخلق حالة حضورية قادرة على ترويض الواقع لصالح الأعماق المتوطنة في النفس 

يروم ردم الانكسارات وتأسيس نوع من الاندماج بين الذات والوجود، مما يشير  ،شعور داخلي

ه إلى انبثاق علاقة نصية بين الشاعر والعالم بوصف الشعر تأملا ذاتيا للحياة والوجود، وذلك لأن

وهو ما حققه شعراء  ،ي إلى قراءة العالم قراءة مستفيضة بكل حيثياتهيطرح فلسفة حدسية تفض

ذي هزجوا فيه بأنغام الحرية والرحمة والسلام، وكان في طليعتهم جبران خليل الّ ،المهجر في شعرهم

، وغيرهم ممن )رشيد سليم الخوري(ليا أبو ماضي و القروي يجبران وميخائيل نعيمة والشاعر إ

 ،وحياة مثالية، بلغتهم الموسيقية الأخاذة ،أرواحهم، وبشروا بتعاليم ساميةأعطو من مواهبهم و

، هذا من ناحية ومن المتكلفة  غوية والصياغة الشعريةوبالتصوير المبتكر والمتحرر من القواعد اللّ

فقد مثلوا جيلا شعريا قدم رصيدا لا بأس به من المحاولة والتجريب في تأصيل مفاهيم  ،ناحية أخرى

تلك  وق الجديد، في الوجدان العربي الذي كان صدى القيم التقليدية يمنعه من محاولة تذوقالذ

  : ونظرا لأهمية هذا الشعر حاولنا من خلال هذه الدراسة الموسومة بـ ،التجارب الجديدة

ظواهر التاتوتي وأثرها في جماليشكيل الص الصعريةورة الش:  

 شعراء المهجر أنموذجا:  



  مقدمـة

ج 

 ما الدور الذي تحققه المؤثرات الصوتية :وهيطروحة الم الإشكاليةأن نجيب عن   

 ؟،معانيها الدلالية في النص الشعري المهجريوفي رسم الصور الشعرية،  يقاعيةالنوعية والإ

تكلفنا فيه بالحديث عن   إلى ثلاث فصول ومدخلاقتضى هذا البحث أن نقسمه  ولتحقيق ذلك

والإيقاعية وخصائص البناء التصويري في القصيدة المهجرية، أما بالنسبة للفصل المرتكزات الجمالية 

الأول المعنون بأثر البناء الصوتي في جماليات الإيحاء الدلالي فقد تطرقنا فيه للحديث عن الملامح 

التمييزية للصوامت والصوائت اللغوية، وكذا دلالتها الإيحائية وذلك من خلال اختيارنا لبعض 

  .اذج الشعرية من دواوين شعراء المهجرالنم

أما بالنسبة للفصل الثاني والذي عنوناه بخصائص البناء التشكيلي في الشعر المهجري، فقد 

تحدثنا فيه عن طبيعة النظام المقطعي في اللغة العربية وخصائصه، هذا إلى جانب حديثنا عن الدلالة 

لمقاطع الصوتية في البنية التشكيلية للنص الشعري، الإيحائية التي يخلفها تراكم أي نوع من أنواع ا

  .ودور هذا التراكم في تحديد نوعية الإيقاع المصاحب للحالات الشعورية

أما الفصل الثالث والأخير، فقد عنوناه بخصائص البناء ما فوق التشكيلي، في الشعر 

كالنبر ( م الإنساني ووضوحهالمهجري، وتعرضنا فيه لأهم الظواهر الأدائية المتحكمة في بيان الكلا

، ودورهما في إثراء الصورتين الموسيقية والشعرية في النص الشعري المهجري وتلوينهما، )والتنغيم

فيها على اعتمدنا التي  ،وصولا إلى الخاتمة، التي ضمت أهم النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة

ي حيكت ا الت ،غةيقاعية والتصويرية للّفي تلمس الطبيعة الإ ناساعدي التحليلي الذي المنهج الوصف



  مقدمـة

د 

جلة حصائي الذّي أعاننا في استنطاق الأرقام المسهذا إلى جانب المنهج الإقصائد شعراء المهجر، 

   .على خانات الجداول التطبيقية

ار ذاته، ليه من دراسات قيمة سابقة في المضمإقوم إلا بما هداني االله يل بحثال اكن هذيلم و

 امؤسس اي يعد بحثا علمي، الذّ)1981رعموسيقى الش(براهيم أنيس إمهدت لي الطريق ككتاب 

غوية، وعلى بيان بعض أسرار النسيج الشعري عند القدامى ات اللّدراسة الحديثة للأصوعلى ال

من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص (عبد الرحمن مبروك  رادوكتابي م ،والمحدثين

2010 في النص الشعري بين الثبات والتغير الإيقاعيةجماليات الهندسة الصوتية (و ) 2002 الشعري

  .ي قدم فيه صاحبه تحليلات صوتية لبعض النماذج الشعريةالذّ ،)

كان ولابد من ذكرها، فإنا قد اعتمدنا في المصادر والمراجع المعتمدة، فإن أهم وص صما بخأ

حمد الفراهيدي، ألخليل بن ، معجم العين لعلى العديد من أمهات الكتب نذكر منها هذا البحث

لابن سينا، أما ورسالة أسباب حدوث الحروف  ،لابن جني الإعرابوالكتاب لسيبويه وسر صناعة 

)1992 غويةات اللّالأصو(ومام حسان،لت ) 1974 غةبحث في اللّج الهامن(ـــ من المحدثين ف

، لتحسين عبد الرضا )2011 بغوي عند العراللّ الصوت والمعنى في الدرس(س، ويأن لإبراهيم

ان، والوز)الصورة (لى جانب إ، هذا يلثائر العذار )2011ة الشعريةغعري واللّتقنيات التشكيل الش

العقل (د المنعم خفاجي، ولعب )1986 الأدب المهجري قصة(لعلي البطل،و )1981 في الشعر العربي

  .زعل الماجديلخ )2011 الشعري



  مقدمـة

ه 

التي واجهت الباحثة، من أبرزها صعوبات  هذه الدراسة من الصعوبات لُتخوككل بحث لم 

هذه الأمور لم تثن من العزم على  وندرة بعض المصادر والمراجع، إلا أنّ ،وسعة الموضوع ،الحياة

ولولاها لما كان  ،تمامهكانت وراء إ كثيرةي أدعو االله أن يجزي بالخير أياد الذّ ،البحثكمال هذا إ

ي كان بحق وأخص من بينهم أستاذي الدكتور عقاق قادة، الذّ ،ي هو عليها الآنبصورته الت

 ،النيرة وإرشاداتهمشرفا وأبا، تحمل مني الكثير من التقصير، ولم يبخل علي بملاحظاته وتوجيهاته 

إتم ي كان لها الأثر الكبير فيالتي فائام هذه الأطروحة، فله منكر ق الاحترام والامتنان والش

والتقدير، هذا إلى جانب الأستاذة الدكتورة رفاس سميرة على ما أمدتني به من نصائح في صميم 

  .ع بحثي هذاوموض

 إنجازهعمل وأعانني على إذ وفقني إلى هذا ال ،وفي الأخير ليس لي أن أنكر فضل االله ونعمته

ابرينفله حمد الشاكرين وامتنان المعترفين بفضله وهو ولي الص.  

08/04/2015 سيدي بلعباس يوم

     بن ضياف زهرة كريمة : الطالبة

-سيدي بلعباس-جيلالي ليابس جامعة 

*



  مقدمـة

و 
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المرتكزات الجمالية والإيقاعية في القصيدة :المدخــــل
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تعد اللّغة العربية ظاهرة فكرية اجتماعية، ونظاما من الرموز الصوتية الاصطلاحية التي 

من حسن جمالي إيقاعي  -هذه اللّغة –يكتسبها الفرد منا سماعا من جماعته عن طريق ما تتميز به 

 سلسلة صوتية يتصل بعضها ببعض اتصالاً وثيقاً حتى تؤمن قدراً"وتراكيب موسيقية منطوقة في 

، عندها تأتي كلماا متخيرة 1"أعلى من السهولة في النطق، وحداً أوفر من الوضوح السمعي

  .وجملها متوازنة متراصة، وتراكيبها منسجمة وأصواا مع معانيها متفاعلة

أنّ اللّغة لا تعيش على ألسن الناس عناصر صوتية مبعثرة بل كلاماً "والدليل على ذلك 

فما ائتلف من "ق نواميسها الصوتية الخاصة ا كل لغة من اللغات وفحياً، تتألف عناصره في 

العناصر الصوتية أخذَ، وما اختلف نبِذ، والمأخوذ تتشكل منه نسج الألفاظ والمنبوذ يبقى أمشاجاً 

، لأنّ الأصوات اللّغوية تؤدي 2"مقطعة غير مستعملة، كما تلقى نكاثة الخيوط غير الصالح للنسج

الذّي  ا في تشكيل الأداء الصوتي للمتكلم مما يؤثر في عملية التواصل بينه وبين المستمعدوراً هام

أداءً فصيحا سليما لهذه اللّغة، مما يحفظ لها رونقها في الأسماع ووقعها الساحر في الطباع "يترقب 

تلك التشكيلات الصوتية المعبرة عن  3"ويفتح لها القلوب، فتعي ما تسمع، ثم تتأمل في أناة وارتياح

مدركاً  انلو ك احالة معينة، والممهدة للاستجابة والتقبل من دون هدر لحق السامع، خصوص

.15، ص 2004، 1فوزي الشايب، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، دار الكتب الحديث، الأردن، ط - 1
مهدي عناد قبها، : عننقلا . 156، ص 2000، 2غازي مختار طليمات، في علم اللّغة، دار طرابلس، دمشق، ط - 2

.05، ص 1، ط2013التحليل الصوتي للنص، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 
. 7، ص1، ط2008محمد حسن حسن جبل، المختصر في أصوات اللغة العربية، دراسة نظرية وتطبيقية، مكتبة الآداب،  - 3
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لجمال اللّغة العربية وسر سحرها الذّي يرجع جانب منه إلى أنها لغة شاعرة متقدة بنغم موسيقي 

لأنّ " .حاديث الصوتية الدالة على معنى معينجمال الأ شوهالذّي قد ي الغير السليمبعيد عن النطق 

استيفاء الألفاظ لحقها في الأداء قد يساعد المتلقي على فهم مضمون الكلام والانقياد إليه ما لم 

ومعنى ذلك أنه ،1"يكون تأثيره في السامع أوفى واستجابته له أرجى أنتكن هناك عوائق تحول دون 

ح لأصواته اللغوية وحقق وأتقن قواعد التأليف فيما بينها، المتكلم قواعد النطق الصحيإذا أدرك 

استوفى المستمع له حقه من وعرض كيفية توزيعها في أدائه لكلماته وعباراته الدالة على موضوعه، 

عرضية أو بسبب خلل و ه أفي ذاتنفسية إلاّ لعوائق يكن له عذر لعدم فهمه والرد عليه الكلام ولم 

  . الذّي سمعهدلالي في الكلام 

ولقد تنبه علماء العرب قديما من لغويين وبلاغيين وشعراء وأدباء إلى القيمة الجمالية 

للوحدات الصوتية في اللّغة العربية، وتعددت دراسام حولها، وقد تمثل هذا الانتباه فيما فطنوا إليه 

ذيبه وتشذيبه وتحسينه الفصاحة التي تعنى بجمال الكلام العربي من خلال "من معرفة لمفهوم 

حتى يثير في أذهان متلقيه قبولاً وانتباها عجيباً وهو ما تؤكده لنا موسيقية اللّغة العربية  2"وتزيينه

متناغمة  -العرب القدامى-وتشكيلاا اللغوية التي وجدت عند أصحاب الفطرة والموهبة الأولى 

  .08 -07، ص ص دراسة نظرية وتطبيقية  محمد حسن حسن جبل، المختصر في أصوات اللغة العربية، - 1

، نقلا 200، ص2000، 1ع الكويت، جميل علوش، النظرية الجمالية في الشعر بين العرب والإفرنج، مجلة عالم الفكر،  - 2

، 1عن صالح ملا عزيز، جماليات الإشارة النفسية في الخطاب القرآني، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط

.15، ص2010
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افيه حلاوة إيقاعية وجمالية بارزة ساعدت اكتسب من أوزانه وقو"منسجمة خاصة في الشعر الذّي 

في تذكره وترديده دون إرهاق للذاكرة، ولذا كان حفظه وتذكره أيسر وأهون من النثر لما في 

1."الشعر من انسجام المقاطع وتواليها، بحيث تخضع لنظام خاص في هذا التوالي

مالي في النص الشعري الذّي وهو ما عبروا عنه بالدقة والإتقان والديباجة؛ لتحقيق البعد الج

 واتيرتكز على براعة الشاعر وقدرته في استخدام الألفاظ استخداماً حسناً ينسجم مع الأص

اللّغوية والقواعد الفنية، إضافة إلى وضعه للتراكيب وضعاً خاصاً يمتاز بصفات معينة يستسيغها 

وإعادة البناء، فضلا عن قدرته ) شكيلالت(، عن طريق مقدرته في البناء )المتلقي(لإرضاء ذوق قارئه 

على اللعب بالكلمات، وصولا إلى بناء صور شعرية تفيض جمالية وتجمع بين الخيال والقدرة الفنية، 

أي القدرة على خرق المألوف من اللّغة العادية والانزياح عن المعيار المتداول فيها تحقيقا لوظائف 

ستفز حسه الفني، فتدفعه إلى ممارسة لعبة القراءة المتعددة تعبيرية جمالية تغازل وجدان المتلقي وت

والمتجددة على جسد القصيدة الشعرية، التي تعبر عن طريقته في الانفعال والتفكير والتروع إلى 

امتلاكه لشبكتين الأولى للحياة "العالم البراني واستحضار موجوداته العاقلة وغير العاقلة، عن طريق 

للحظات وأعتاها واكثفها وأشدها تعبيراً وتمثلاً للحياة الزاخرة بالجمال، والشبكة يصطاد ا أنزع ا

ليطابق بين . الثانية للغة يصطاد ا أجمل لآلئ الكلمات وأجمل هياكلها التشكيلية اللغوية المعبرة

.04، القاهرة، ص 2رجب عبد الجواد، موسيقى اللّغة، دار الآفاق العربية، ط - 1
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فتأتي كلماته متخيرة وجمله متوازنة وتراكيبه منسجمة،وأصواته مع .1"لحظة عظيمة وجملة رصينة

  . معانيه متفاعلة

يبلغ قمة التميز في هذه الناحية وهو  -كتاب االله المعجز بفصاحته وبلاغته –فالقرآن الكريم 

ما يفسر سر استهوائنا وانبهارنا بجمال وجلال لغته وبلاغة أصوات مبانيه وحلاوة أداء 

يؤلف بين "سخرة لتحقيق الهداية، ويأتي تقرير ذلك من حقيقة مؤداها أنّ النص القرآني معانيه،الم

الغرض الديني والغرض الفني فيما يعرضه من الصور والمشاهد، بل أنه يجعل الجمال الفني أداة 

الذّي خشعت  2"مقصودة للتأثير الوجداني فيخاطب حاسة الوجدان بلغة الجمال والإعجاز الفني

له أصلب أفئدة البشر،وهو ما جعل المظاهر الجمالية في النص القرآني جزءًا من تأثيراته  ولانت

لكوا متزامنة مع الإشارات التواصلية ذات القدرات الصوتية التعبيرية والكلمات البيانية والصور 

قوم على الفنية التي تعتمد على التجسيد والتخييل، كما لو كانت حية معيشة داخل نظام لغوي ي

يعمل على إيقاظ الضمير وشحذ الشعور، ويدعو إلى انفتاح "عن أي كلام لكونه  أىغير مثال وين

العقل والحواس على معطيات العالم الخارجي عساه يحمل الإنسان على التلذذ بنعم الهداية عن 

  .443، ص 2011، 1خزعل الماجدي، العقل الشعري، دار الغاية للدراسة والنشر والتويع، دمشق، سوريا، ط - 1
نقلا عن صالح ملا عزيز، جماليات الإشارة ، 117ت، ص.سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، القاهرة، د - 2

.16النفسية في الخطاب القرآني، ص
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ة أجمل اللغات ،مما جعل لغتنا العربي1"طريق وعيه بالعلامات الشاخصة فيه والمشيرة إلى عظمة خالقه

  .صوتاً وأخفها وقعاً وأرشقها لفظاً وأقواها حرفاً وأطرا موسيقى ونغما

و قد كان نتاج الشعر العربي في مجمله مغلفاً بأطر جمالية وموسيقية عذبة تجتذب الآذان  

 للانتباه إليه والإنصات لقائله، وفي ذلك ما يؤكد دور الشاعر في الانتخاب الصوتي أو الاختيار

اللفظي، وفي ورود أكثر الألفاظ توافقاً أو أشدها ملاءمة للغرض العام أو معناه الخاص الذّي 

يسوقه في قصائده والتي يستشعر الناقد والمتذوق لها بذلك التعانق بين ما للفظة من دلالات معنوية 

لأنّ "صيدة، خاصة ومالها من دلالات أخرى صوتية موسيقية، دف في اية الأمر لبيان غرض الق

الدور الذّي تقوم به الألوان في اللوحة هو الدور ذاته الذّي تقوم به الأصوات وتشكيلاا اللّغوية 

في النص، فإذا كان النص عملة وجهها الأول الشكل ووجهها الآخر الدلالة، فإن الأصوات معدن 

الفرع أن يحمل  هذه العملة بصفتها الوحدات الأولى التي تتكون منها النصوص، ومن شأن

خصائص الأصل ليكون للأصوات بذلك التأثير الأول في شكل النص ومضمونه ومن ثم في 

وهو ما اتصف به . نتيجة لما تحمله من تناغم موسيقي لافت وانعكاس إيحائي دلالي واسع 2"متلقيه

هو تعبير عن " شعر المهجر الذّي قدم فيه أصحابه نظرةً جديدة لا ترى في الشعر صناعة فقط، وإنما

أسرار النفس الإنسانية في علاقتها بالعالم، الذّي لا قيمة له في ذاته، ولكن في علاقة الشاعر به 

  .16صالح ملا عزيز، جماليات الإشارة النفسية في الخطاب القرآني، المرجع نفسه، ص  - 1
  .12مهدي عناد قبها، التحليل الصوتي للنص، ص  - 2
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وهندسة أصواا وحروفها ليرسم في  1"الذّي يعمل على اكتشاف أغواره عن طريق تطويع اللّغة

امل الصوتي الإيقاعي نفوس متلقين عالماً يشبه عالمه الداخلي، عندها يتحقق في نصه ذلك التك

  .وما فطرت عليه نفسه ،اللافت والمفعم بالدلالات الإيحائية المستوحاة مما يدل عليه ما حوله

  أسباب نشوء ظواهر التشكيل الصوتي في اللّغة العربية: أولا

إنّ المنقب في موروثنا اللغوي العربي يلفى أنّ العرب قد اهتموا بلغتهم اهتماما بوأهم مكانة 

متميزة بين محبي لغام، فعملوا على تنقية ألفاظها وتراكيبها من كل ااميع الصوتية العسيرة نطقاً 

ها التعبيرية الجمالية والممقوتة سمعاً، عن طريق خلق طائفة من الظّواهر التشكيلية وتحديد مناحي

كانت ملَكَةً راسخة في نفوسهم وسليقة طبيعية في أذهام، فاكتسبوها "لضمان سلاسة لغتهم التي 

بالممارسة الطويلة جيلاً بعد جيل، فكانوا لا يوظفون في حيام إلاّ الألفاظ العربية التي جاءت 

يخطئون في تصريف الكلمات ولا في ضبط على أنماط لغتهم، ويراعون غاية الدقة في أقاويلهم ولا 

.2"أواخرها، لأنها كانت تجري على ألسنتهم متزنة دون قاعدة أو قانون يراعونه ويعتمدون عليه

.7، ص2، الجزائر، ط2008فاتح علاق، في تحليل الخطاب الشعري، دار التنوير،  - 1
  .70، ص 2009محمد الصالح الصديق، العربية لغة العلم والحضارة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 2
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هذا وقد اعتمد العرب في نقل تراثهم على المشافهة والسماع، مما أكسب كلامهم 

لذاكرة السمعية وأيسر في إعادته انسجاما ورشاقة وانسيابا وصفاء وموسيقية جعلته أقل عبئا على ا

احتل مكانة فذة في تاريخ البشرية، والذّي لم "وترديده، خاصة حينما نزل القرآن الكريم، الذّي 

يعرف كتاب قبله ولا يرجى أنّ يعرف بعده مثله في علو الشأنّ ورفعة المكانة والتأثير العميق في 

لغته لسهولتها ووضوحها وعذوبة ألفاظها وخلوها من حياة ونفسية العرب، الذّين أولَعوا بفصاحة 

الهنات، عندها ارتاحت قلوم إليها وودوا لو أنّ ألسنتهم انطبعت عليها وصاروا يتأثرون ويطربون 

ويروضون ألسنتهم على أسلوا ويتنافسون في الإجادة والإتقان فيما ) لغة القرآن(بجمال بياا 

دها أذكى كتاب االله عقولهم وشحذ أذهام وهداهم إلى الطريق القويم يكتبون وفيما يبدعون، عن

وحثهم وشرح صدورهم لنشر الإسلام، فملكوا قلوب عديد من الأمم بمشاعرهم وأحاسيسهم 

المتميز بنظمه وجرسه وتأليفه والذّي أسر قلوب الباحثين في  1"وأخلاقهم التي هي أخلاق القرآن

ما إن يقف المرء على ترتيله حق ترتيل يجد فيه اتساقا وائتلافا "أسرار إعجاز أسلوبه، الذّي 

يسترعي من سمعه ما تسترعيه الألحان الشجية في آذان سامعيها، فتتسرب معانيه إلى أعماق قلبه 

، لكونه موردا عذبا وي إليه أفئدة 2"ملالة ولا سأم -على كثرة ترداده له-دون أنّ يعتريه 

أنه إعجاز إلهي على مر الزمان وكِّر "عند خصب معانيه البلغاء، ولا غرو في الأدباء، ويحط الرحال 

.68-66، ص ص السابقالمرجع ، محمد الصالح الصديق  - 1
شادي، البلاغة الصوتية في القرآن الكريم، محمد إبراهيم : ت، نقلا عن.عبد االله دراز، النبأ العظيم، مطبعة دار السعادة، د - 2

   .35 ، ص1988، 1دار الرسالة للنشر والتوزيع والإعلان، الدقي، ط
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 وتضافرت إليه جهود الأيام، ثراً دافقاً لا تنقضي عجائبه ولا ينفذ مداده مهما انصرفت إليه أقلام

تستظهر أسرار لغته الفذة، وتستجلي جماله الفني الباهر الذّي يخاطب القلوب والعقول لينساب في 

لنفس بسهولة ويسر في ثبات ويقين، وما ذلك إلاّ لأنّ القرآن الكريم قد اعتمد في عرض مفاهيمه ا

الدينية وحقائقه التشريعية على لغة حافلة بقيم جمالية تجمع بين روعة التصوير ودقة التعبير وقوة 

الحفاظ عليه من ، وهو ما جعل العلماء المسلمين ينصبون أنفسهم لمهمة 1"التأثير، وجمال الإيقاع

اللّحن، فاهتموا بظاهرة اللّغة باعتبارها عنصراً أساسيا لتحقيق التواصل وقدموا لها مجموعة من 

في كتابه ) هـ392(التعريفات من بين أدقها في الفكر اللّساني العربي ما جاء به ابن جني 

مدركا في  2»همأما حدها فإا أصوات يعبر ا كل قوم عن أغراض«: حيث قال'' الخصائص''

  .ذلك طبيعتها الصوتية الاجتماعية ووظيفتها الاتصالية

هي عبارة المتكلم عن مقصوده وتلك العبارة فعل لساني، «: أما ابن خلدون فيعرفها بقوله

.3»فلا بد أن تصير متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللّسان، وهو في كل أمة حسب اصطلاحام

ملية نطقية يقوم ا الإنسان قصد التعبير عن أغراضه وعن أفكاره لإفادة الآخر، وهي ذا المعنى ع

تنتجها أعضاء النطق  4»فاللّغة هي ملكة اللسان« والمسؤول عن هذه العملية النطقية هو اللّسان، 

.، مقدمة، ص أ2010، 1صالح ملا العزيز، جماليات الإشارة النفسية في الخطاب القرآني، دار الزمان، ط -1
.33، ص 1، ج 1952صرية ، القاهرة ، ابن جني، الخصائص، تح محمد النجار، مطبعة دار الكتب الم - 2

  .454ت، ص .ابن خلدون، المقدمة،دار القلم بيروت، لبنان، د - 3
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 4
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المتفحص للعلوم الإسلامية ددها كلّ جماعة لغوية، والدارس الإنساني وفق شروط ومعايير تح

أنّ الفكر اللساني العربي القديم، قد تناول اللّغة بالدرس والتحليل في مختلف جوانبها سيلاحظ 

الصوتية والصرفية أو النحوية والدلالية، وهذا يعني أنّ هناك تداخلا وتكاملا بين هذه المستويات 

اية القرآن اللّغوية فيما يتعلق بدراستهم للغة العربية عموماً وعلم الأصوات خصوصاً؛ لتحصين وحم

الكريم من اللّحن والتأثيرات الخارجية نتيجة دخول الأمم الأجنبية تحت راية الإسلام آنذاك ومن ثم 

صار ضرورياً صيانة لغة الدين، عن طريق ضبط نطقها وكتابتها كي يسهل تداولها وتناولها 

  .بالكتابة

الشريف، حيث  وعلى هذا الأساس، قام أبو الأسود الدؤلي بمحاولة لضبط المصحف

استحضر كاتباً وأمره أن يتناول المصحف، وأن يأخذ صبغاً يخالف لون المداد، فيضع نقطة فوق "

الحرف إذا رآه يفتح شفتيه، وتحت الحرف إذا رآه قد خفض شفتيه، وبين يدي الحرف إذا رآه 

ف الساكن يضم شفتيه، أما إذا اتبع الحرف الأخير غنة فينقط نقطتين فوق بعضهما، أما الحر

، معتمدا في عمله هذا على الملاحظة المباشرة والوصف الدقيق للصوت اللغوي باعتباره 1"فتركه

  .المادة الخام للكلام اللّساني

م، 2010، 2لم الكتب، القاهرة، طأحمد مختار عمر، البحث اللّغوي عند العرب، مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، عا -  1

  .80ص
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هذا إلى جانب باقي النحاة واللغويين العرب وأصحاب المعاجم وعلماء التجويد والإعجاز 

ية، ممن عالجوا الدرس الصوتي مختلطاً بغيره القرآني والبلاغيين وأصحاب الموسوعات الأدبية والفلسف

وكان من أبرز . من البحوث في ثنايا كتبهم التي منحوها وقتهم وجهدهم خدمة للأجيال القادمة

صاحب معجم العين الذّي يعد ) هـ175(من اهتم بأصوات اللّغة الخليل بن أحمد الفراهيدي 

أسس علم الأصوات عند "رسى فيه صاحبه أول معجم صوتي في العربية يمتاز بالتفرد لكونه أ

، خاصة من خلال مقدمته التي ضمت معلومات ذات قيمة علمية وتاريخية تتعلق بتحليل 1"العرب

الأصوات اللّغوية ودراستها دراسة عربية خالصة، لم يسبقه إليها أحد سواه من العرب أو غير 

روف عن طريق تحديد أمكنة خروجها العرب، والدليل على ذلك منهجه الذّي اتخذه في تذوق الح

وصفاا، حيث أنه حينما أراد تأليف معجمه نظر إلى حروفه كلها، وذاقها، فجعل أولها بالابتداء 

يفتح فاه بالألف ثم يظهر الحرف ساكناً من "أدخل حرف منها في النطق، وكان طريقه في ذلك أن 

، فوجد أنّ العين أدخل الحروف في أح/ أت /أب: غير حركة قد تقلقله عن موضع خروجه نحو

، عندها اشتملت على 2"الحلق وذه الطريقة رتب الأصوات حسب مواضع ومخارج النطق الصوتي

 -ص س ز -ع ح هـ ح ع، ف ك ج ش ض": تسعة وعشرين رمزا سار فيه على النحو التالي

يسكي، الأصوات اللغوية، دار المعارف الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية، زكي  كامل الخو - 1

، ص 1993، 68، مج2حازم سليمان الحلي، الخليل رائد علم الصوت، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، ج ،95،ص2011

.101-100ص 
.133، ص2006الجامعية، الإسكندرية، مصر، شرف الدين الراجحي، علم اللغة العام، دار المعرفة  - 2
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از ومخارج و ا ي ء، منها خمسة وعشرون صحاحا لها أحي - ف ب م -ر ل ن -ط د ت ظ ث ذ

.1"وأربعة هوائية في حيز واحد وهي الواو والياء والألف اللينة والهمزة

فقد التزم في كتابه بطريقة وأفكار أستاذه وطورها بشكل اتسم ) هـ180(أما سيبويه 

بالشمول والدقة في تحليلاته وتقسيماته، لصفات الأصوات ومخارجها رغم مخالفاته الجوهرية التي 

هـ ع ح غ خ / همزة ":خلالها أنّ للأصوات ستة عشر مخرجاً ورتبها على النحو التاليساق من 

، هذا إلى جانب حديثه عن بعض 2"ك و ض ج ى ل ن ر ط د ت ص ز س ظ ذ ث ف ب م و

كظاهرة  "الظواهر الصوتية التي تنم عن نباهته ووعيه العميق بأسباب حدوثها وأبعادها الصوتية

.3"الإدغام والإبدال"

أفرغ '' سر صناعة الإعراب'فقد أفرد للدراسة الصوتية كتابا بعنوان ) هـ392(أما ابن جني 

فيه جهدا كبيرا أضفى على البحوث الصوتية لوناً خاصاً مما جعل منها دراسة لغوية مهمة، يجب 

ب المستشرقين ومعظم الآراء التي ساقها في كتابه نالت إعجا. على عالم اللّغة أن يضعها في الاعتبار

وعلماء اللّغة المحدثين، لكونه درس الأصوات اللغوية دراسة علمية دقيقة جمع فيها بين الجانب 

 ، ص1جالخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين،ت ح المهدي المخزوني وإبراهيم السمرائي، دار مكتبة الهلال د ت،  - 1

  .53-47 ص
مختار أحمد ،  433، ص 4، ج1982عبد السلام هارون، : سيبويه أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر، الكتاب، شرح وتح - 2

  .115عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص 
.كله 4المصدر نفسه، ج - 3
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النظري والجانب التطبيقي وليس ذلك بغريبٍ على رجلٍ هو أول من استعمل مصطلحاً لغوياً 

بينه وبين علم  للدلالة على هذا العلم ما زلنا نستعمله حتى الآن وهو علم الأصوات الذّي ربط

إنّ علم الأصوات والحروف له تعلق ومشاركة للموسيقى لما فيه من صنعة ": الموسيقى بقوله

التي تختلف أصداؤها وسماا باختلاف درجة الاعتراض ومكانة في الجهاز  1"الأصوات والنغم

لق والفم هم الحضوقد شبه بع": النطقي الذّي شبهه ابن جني بالناي ووتر العود وذلك في قوله

بالناي فإنّ الصوت يخرج مستطيلا أملس ساذجاً، كما يجري الصوت في الألف غفلاً بغير صنعة، 

فإذا وضع الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة وراوح بين أنامله اختلفت الأصوات، وسمع لكلّ 

اد جهات فكذلك إذا قطع الصوت في الحلق والفم باعتم... حرف منها صوت لا يشبه صاحبه

مختلفة، كان سبب استماعنا هذه الأصوات المختلفة، نظر ذلك أيضا وتر العود، فإنّ الضارب إذا 

ضربه وهو يرسل سمعت له صوتاً فإذا حصر آخر الوتر ببعض أصابع يسراه أدى صوتاً آخر، فإذا 

فضلا عن . ر العودعاقداً في ذلك مقارنة بين الجهاز النطقي وبين وت 2"أدناه قليلا سمعت غير الاثنين

حديثه عن الأصوات اللّغوية وجهات تأتيها وائتلافها في التراكيب، وما تتعرض إليه من ظواهر 

صوتية كالإعلال والإدغام والمحاذاة والنقل والحذف لكوا مادة وعمدة التشكيل اللغوي العربي، 

غة مكتوبة، وإنما درسوها باعتبارها مشيرا في ذلك إلى أنّ علماء العربية لم يدرسوا اللّغة باعتبارها ل

مصطفى السقا وآخرون، دار إحياء التراث، مطبعة البابي الحلبي، : أبو الفتح عثمان ابن جني، سر صناعة الإعراب، تح - 1

  .10، ص 1، ج1954، 1ط
.10-09، ص 1المصدر نفسه، ج - 2
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لغة منطوقة قائمة على الأصوات، وهو ما دفعهم للعناية بنظرية الفصاحة في السياق اللّغوي 

  .وإرجاعها إلى تأليفه من أصوات متباعدة المخارج

فقد تجلى موقفه، ووضح جهده ) 428ت (أما الفيلسوف العربي ابن سينا بن عبد االله 

التي قسمها بالإضافة إلى مقدمتها، إلى ستة فصول'' أسباب حدوث الحروف''ه الصوتي في رسالت

تحدث فيها حديث الطبيب المشرح، خاصة في وصفه لأجزاء الحنجرة واللسان وللعملية العضوية 

التي تصاحب حدوث كل حرف من الحروف اللغوية التي رتبها مخرجيا يشابه إلى حد كبير ترتيب 

وقد انتهى إلى أنّ العملية الصوتية، تتضمن وجود جسم في حالة . الخليل بن أحمد الفراهيدي

أما القرع فمثل ما تقْرع صخرة أو خشبة « : ذبذب عبر عنه باشتراط وجود قرع أو قلع في قولهت

فيحدث صوت، وأما القلع فمثل ما قلع أحد شقي مشقوق عن الآخر، كخشبة تنحى عليها بأن 

  -  ل منها للبحثعن سبب حدوث الصوت، وجعل الفصل الثاني للحديث عن مخارج الأصوات خص الفصل الأو

ومحابسها، والفصل الثالث لتشريح الحنجرة واللسان والفصل الرابع عالج فيه الحروف العربية وبين كيفية صدور كل حرف 

لفصل الخامس فقد خصصه لأصوات سمعها في لغات أخرى منها واصفاً العملية العضوية مع كل حرف وصفاً مفصلاً، أما ا

غير العربية مثل السين والزاي السينية والزاي الظائية والفاء الشبيهة بالباء، وأى رسالته بفصل فريد بين فيه كيفية إنتاج هذه 

ليدين بحيث لا تنطبق الأصوات بحركات غير نطقية كالشين التي تسمع عند نشيش الرطوبات والطاء التي تحدث تصفيق ا

  .الراحتان

أحمد مختار عمر، البحث . 1983محمد حسن الطيان ويحي مير علم، دمشق، : ابن سينا، رسالة أسباب حدوث الحروف، تح

  .102اللغوي عند العرب، ص 
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هذا إلى جانب اشتراطه لضرورة وجود وسط تنتقل فيه . 1»تبين أحد شقيها عن الآخر طولاً

  .لصادرة عن المتذبذب ووسط يستقبلهاالذبذبة ا

من الاهتمام وخاصة في كتابيه  اوقد أولى أبو نصر الفرابي هو الآخر الدرس الصوتي كثير

والموسيقى الكبير الذّي أفرد فيه عديدا  2''علم اللسان''الذّي استخدم فيه مصطلح '' إحصاء العلوم''

كذلك .صوت والصائت وكذا المقطع الصوتيمن المباحث الصوتية الخاصة بتحديد الفرق بين الم

'' البيان والتبيين''شارك أصحاب الموسوعات الأدبية في هذا الحقل وعلى رأسهم الجاحظ في كتابه 

آلة اللفظ والجوهر الذّي "هو : الذّي تنبه فيه لأهمية الجانب الصوتي في اللّغة، فعرف الصوت بقوله

لن تكون حركات اللسان لفظة ولا كلاماً موزونا ولا يقوم به التقطيع وبه يوجد التأليف، و

موضحا في ذلك أنّ الأصوات اللغوية هي أساس عملية الكلام التي . 3"منشوراً إلا بظهور الصوت

تتم بوجود متكلم وسامع ورسالة معبرة عما يريد أن ينقله الباث المتكلم للمتلقي، هذا إلى جانب 

.4"سرعة أو سبب عضوي أو لثغة أو لكنة أجنبية"اتجة عن كلامه عن عيوب النطق سواء أكانت ن

  .104 -103ص وأحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص . 82، ص 1959ابن سينا، الشفاء، لندن،  - 1
نقلا عن زين كامل الخويسكي، الأصوات اللغوية، . 06 -02عثمان أمين، ص : أبو نصر الفرابي، إحصاء العلوم، تح - 2

.60، ص 2011دار المعرفة للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، 
  .79، ص 1، ج1968بيروت لبنان، ط  عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي: الجاحظ، البيان والتبيين، تح - 3

 - 98أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص ص ). 74 -70 - 58 -38 -15ص (، 1المصدر نفسه، ج - 4

100.
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وقد أدلى المؤلفون في علم التجويد وإعجاز القرآن وعلوم البلاغة بدلوهم في هذا الميدان 

مخارج ''في كتابه ) 560ت (وزودونا بمعلومات صوتية ذات قيمة علمية خاصة ابن الطحان 

ء كل حرف حقه من مخرجه وصفاته اللازمة له عكف فيه على إعطا"، الذّي ''الحروف وصفاا

من همس وجهر وشدة ورخاوة، وإعطاء كل حرف مستحقه مما يشاء من الصفات الطارئة عليه 

، نتيجة لاهتمامه 1"ورد كلّ حرف إلى أصله من غير تكلف. كالترقيق والتفخيم المستعلي ونحوهما

2.''النشر في القراءات العشر''زري في كتابه بعلم التجويد وتلاوة القرآن الكريم كما فعل ابن الج

وتنبه علماء العرب في القديم من لغويين وبلاغيين وشعراء وأدباء إلى قيمة التشكيل الصوتي 

السليم من أي تنافر أو ثقل يحول دون نطقه بسهولة ويسر، لأنّ اللسان العربي قد ينطق بتركيب 

أنّ العرب كانوا يأبون تأليفا خاصا من "ذلك خاص لا ينطق به لسان غيره، والدليل على 

الكلمات لا يأباه غيرهم مثل إبائهم اجتماع واوينِ أول الكلمة، والابتداء بالساكن، واجتماع 

ويعد الخليل بن أحمد الفراهيدي أول من تحدث عما يسمى الانسجام الصوتي . 3"حرفين ساكنين

.83ص  1984، 1محمد يعقوب التركستاني،بيروت، ط: ابن الطحان، مخارج الحروف وصفاا، تح - 1
،  1العشر، تح علي محمد الصباغ، القاهرة، دار الفكر، بيروت،  د ت ، ج اءاتمحمد بن محمد ابن الجزري، النشر في قر - 2

  .215- 200ص ص 
  .118أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص  - 3



المرتكزات الجمالية والإيقاعية في القصيدة ..............................المدخــــل

  المهجرية

17

لأنّ ذلك سوف . 1"كلمة واحدة لقرب مخرجيهما في الحلقالهاء والحاء لا تأتلفان في ": لقوله

  .يكون عصيا على متكلم يتوسل التعبير عن أغراضه بانتظام صوتي مطرد

وقد أقبل ابن دريد على آراء عبقري العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي إقبالا شديدا فهو 

¡2"اللسان منها إذا تباعدتواعلم أنّ الحروف إذا تقاربت مخارجها كانت أثقل على : " القائل

ويعلل ذلك بأنّ النطق بالحروف التي تتقارب في المخارج يكلف اللسان جرساً واحداً وحركات 

  .مختلفة

الذّي رأى أنّ التلاؤم الصوتي هو تعديل ) هـ384ت (ويأتي موقف الرماني علي بن عيسى 

بقة العليا للقرآن الكريم والسبب في والمتلائم في الط": الحروف وتآلفها في الكلمة، وذلك في قوله

التلاؤم تعديل الحروف في التأليف فكلما كان أعدل، كان أشد تلاؤما وأما التنافر فالسبب فيه ما 

ذكره الخليل بن أحمد الفراهيدي من البعد الشديد أو القرب الشديد، وذلك لأنه إذا بعد البعد 

الشديد كان بمترلة مشي المقيد، لأنه بمترلة رفع اللسان  الشديد كان بمترلة الطفر، وإذا قَرب القرب

ومخارج الحروف مختلفة فمنها ما هو أقصى ... ورده إلى مكانه، وكلاهما صعب على اللسان

  .05، ص 3الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين، ج - 1
  .46، ص 1ابن دريد، جمهرة اللّغة، مكتبة المثنى، بغداد، د ت، ج - 2
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موضحا أنّ كليهما صعب .1"الحلق، ومنها ما هو من أدنى الفم ومنها ما هو في الوسائط بين ذلك

الصوتي تكمن في تطبيق ظواهر تعديل الكلمة وتحسينها في  عسير على اللسان وأنّ سهولة التشكيل

الكلام العربي يقوم على ثلاثة أشياء، لفظ حامل ومعنى "لأنّ . السياق اللّغوي كالإدغام والإبدال

، وهي قيم لغوية ينبغي أن تكون متشابكة متداخلة تتآزر وتتناغم لتعطي 2"قائم ورباط لهما ناظم

  .ة اللافتة المؤثرةللأسلوب صورته التشكيلي

وقد أشار ابن جني إلى مذهب العرب في مزج الحروف، منه ما يجوز ومنه ما يمنع ومنه 

فأخف الحروف عندهم وأقلها كلفة عليهم "الخفيف والثقيل ومنه الحسن والقبيح في قوله، 

لف الحروف التي زادوها على أصل كلامهم وهي تلك الحروف العشرة المسماة حروف الزيادة الأ

أنّ الحروف كلما تباعدت في التأليف كان " كما ذهب إلى القول . 3"والياء والهاء والسين واللام

أحسن وإذا تقارب الحرفان في مخرجيهما قبح اجتماعهما، فأكثر الحروف قبحاً في اجتماعها 

لرماني أبو الحسن علي بن عيسى، النكت في إعجاز القرآن، تح محمد خلف االله أحمد ومحمد زغلول السلام،دار المعارف، ا - 1

، جمهورية مصر العربية، الإسكندريةالخويسكي، الأصوات اللغوية، دار المعرفة الجامعية، : نقلا عن. 87القاهرة، د ت، ص 

  .55 -54 ص ، ص2011

  .240، ص 1صناعة الإعراب، جابن جني، سر  - 2
  . 72، ص المصدر نفسه - 3
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تجاوز ، مدركاً أنّ الحروف الحلقية حكمها أن لا ت1"حروف الحلق، ويصعب النطق ا لاستثقالها

."حالات استثنائية"غير مفصولة إلا في 

هو الآخر بالحروف وبالناحية الصوتية كمقدمة هـ 466ت واهتم ابن سنان الخفاجي 

للحديث عن الفصاحة لأنه يرى أنّ حاجة الناظر في علم الفصاحة والبلاغة لمعرفة الأصوات اللغوية 

تتشكل اللفظة من "وأوصافها أمر ضروري، ولهذا وضع عدة شروط لفصاحة الكلمة ذكر منها أن 

التي حروفها غير متنافرة مبنية من أصوات  ،''ألم'' "ومثل لذلك بكلمة  ،حروف متباعدة المخارج

أنّ  "، مع أنّ هذا الشرط غير مستقر، فهو يخالف به الرماني الذّي ذهب إلى2"متباعدة المخارج

، ومعنى ذلك أن الفصاحة 3"التلاؤم يكون في التعديل بين الحروف لا في القرب ولا في مخرجها

الحروف، حتى تكون سهلة في الكلام ومقبولة وحسنة في حسب رأيه تقوم على مدى التعديل بين 

  .الأسماع

  .نفسه - 1

  - أخذ، وإذا تآلفت الهاء  -أحد -أهل: الحلق الثلاثة الهاء والحاء والخاء نحو إذا ابتدئ بالهمزة أمكن أن يجاورها أحد حروف

، 1عهد، تحسين عبد الرضا الوزان، الصوت والمعنى، دار الدجلة، الأردن، ط: مع العين على أن تتقدم العين عليها نحو

  .227، ص 2011

  .112ص 1969علي الصبيح وأولاده، مصر، ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة،تح عبد المتعالي الصعيدي، مطبعة -2

.232، تحسين عبد الرضا الوزان، الصوت والمعنى، ص 97و أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص 
.89-87الرماني أبو الحسن علي بن عيسى، النكت في إعجاز القرآن، ص ص - 3
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وقد اعتنى الجاحظ أيضا بجمال رصف الكلام العربي الفصيح الذّي يعتمد فيه أصحابه على 

حسن انسجام وائتلاف أصوات تراكيبه، فذكر أنّ هناك بعض الحروف لا يجوز تجاورها واقتراا 

ان الحروف فإنّ الجيم لا تقارب الظاء ولا القاف ولا الطاء وأما اقتر«: مع بعضها وذلك في قوله

وهذا باب ... ولا الغين بتقديم ولا بتأخير والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الطاء ولا الذال 

مدركا أنّ هندسة . 1»كبير وقد يكتفي بذكر القليل حتى يستدل به على الغاية التي إليها يجري

البناء اللّغوي السليم لا تتحقق إلا بصحته الداخلية والخارجية التي تقوم على التشكيل المتلائم 

الذّي يكسوا جوانبه فيصقلها ويهذب حواشيه ) النبر والتنغيم(لأصواته ومبانيه ومعانيه والطلاء 

موقعه الصحيح الذّي يؤهله لأداء  فيحيله ليجعل منه كلا متكاملا جاذبا الاهتمام للسامع واقعاً

أنّ جماع البلاغة حسن "وهو ما دفعه للقول أيضا .غرضه وإصابة أو مطابقة مقامه كما يقولون

المواقع، فإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضيا موافقا، كان اللسان عند إنشاد 

ل المخارج فتعلم أنه أفرغ إفراغاً وسبك الشعر مئونه، وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سه

لأنّ السلاسة الصوتية في الكلام لا . 2"سبكاً واحدا فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان

   .تتحقق إلا بالانسجام والسهولة النطقية لأصواته اللّغوية وعذوبة ألفاظه

.100أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص  ،292، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج - 1
  .100، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج - 2
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في الإبداع الفني وبخاصة  وهو ما جعل النقاد قديما يهتمون بجماليات الأداء اللّفظي، وأثره

النص الشعري الذّي يستند الشاعر في تشكيله على رؤية تجاوزية وزاد لغوي وإيقاعي وتخييلي، 

على ) النص(يساعده على رفع الحجاب عن الجمال الكامن في الكون وليعيد رسمه في لوحة شعرية 

اة ولكنه يخلق حياة معادلة للحياة لأنه لا يعبر عن الحي«غير ما يمكن أنّ يكون عليه في الواقع، 

بصرخات ذاتية ووجدانية ومغامرة يندفع ا إلى بحر اللّغة التي يحتاج  1»وأكثر منها صدقا وجمالا

فيه إلى مجاديف وآليات وطرائق حتى يتم رحله صوب ما يريد الإجابة عنه، بعد أن ينتقي من لآلئ 

ة متكاملة تحقق له التناغم الإيقاعي اللافت هذا البحر ما يضمن له معالجة نصه معالجة صوتي

والانعكاس الإيحائي الدلالي الواسع،لأنّ الكلام الإنساني عبارة عن سلاسل صوتية يتصل بعضها 

وليس كل "ببعض اتصالا وثيقا، فنحن لا نتكلم أصواتا مفردة، وإنما كلمات وجمل وفقرات، 

ي، لأنّ مخرجه وصفاته هما اللذان يحددان صوت صالح لأنّ يجاور أي صوت في التشكيل الكلام

وروده في موقع معين أو عدم وروده؛ نتيجة تأثره بغيره من الأصوات السابقة عليه أو اللاحقة له، 

ولهذا حرصت اللّغة العربية على نسج بنائها اللّغوي من أصوات متباعدة من حيث المخارج إلى 

يتمكن المرء من نطق تراكيبها بسهولة ويسر دون الحد الذّي لا يسبب إجهادا لأعضاء النطق؛ ول

بحث في آليات الإبداع الشعري،  -نقلا عن عبد االله العشي، أسئلة شعرية. 52صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص  - 1

  .89، ص 2009، 1منشورات الاختلاف، ط



المرتكزات الجمالية والإيقاعية في القصيدة ..............................المدخــــل

  المهجرية

22

معتمدة في ذلك على ظّواهر تشكيلية كظاهرة التجانس والتكرار وكذا  1"أن يتعثر لسانه في نطقها

  .ظواهر أدائية كالنبر والتنغيم التي يستخدمها المتكلم لإبراز مقاصده اللّغوية

في وصف الظّاهرة الصوتية وتتبع  وعلى هذا الأساس اجتهد علماء العربية قديما وحديثا

خواصها ومسبباا وكذا تحديد مخارج وصفات كل صوت منها وقدرته على خلق مفردات 

جديدة في اللّغة، نتيجة تشكيله مع باقي الأصوات اللغوية، خاصة عن طريق فكرة التقاليب 

ذلك في أثناء واللغوي،  القيمة التعبيرية الإيحائية للصوت لىالصوتية الاشتقاقية التي تبرهن ع

أنّ لأحرف الزيادة والإلحاق قيمة كبيرة في "حديثهم عن المناسبة بين الألفاظ ومعانيها كما فهموا 

اكتساب الصيغة معنى جديد لم يكن موجودا من قبل إضافتها لها، ومن ثم قالوا أنّ الزيادة في المبنى 

الصوتي يحقق قيمة إيقاعية يفرضها الفكر عن طريق ومعنى هذا أنّ التوافق . 2"تتبعها زيادة في المعنى

صميمية العلاقة القائمة بين الصوت والمعنى، الذّي لا يمكن أن يوجد إلاّ بتشكيل صوتي منسق 

يعطي لكل صوت من أصواته حق المشاركة في رسم ملامح هذا المعنى عن طريق ما يحمله من 

  .للّغوي وتمنحه قدرة على التحرر من سلبياته اردةمؤثرات إيحائية ودلالية تعزز دوره في البناء ا

إذ «وهو ما أشار إليه الباحثون قديما، حينما لمحوا أنّ للحرف العربي قيمة تعبيرية موحية،

لم يعنهم من كل حرف أنه صوت، وإنما عناهم من الصوت هذا الحرف أنه معبر عن غرض وأنّ 

.15القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، ص فوزي الشايب، أثر  - 1
  .02، ص 2001، 1ربيع عبد السلام خلف، القيم المتنوعة للحرف والكلمة، مكتبة النهضة المصرية، مصر، ط - 2
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لصوتية التي يمكن حلُ أجزائها إلى مجموعة من الأحرف الكلمة العربية مركبة من هذه المادة ا

الدوال المعبرة، فكل حرف منها يستقل ببيان معنى خاص ما دام يستقل بإحداث صوت معين 

عندها عرفوا لكل حرف . 1»وكل حرف له ظلٌ وإشعاع، إذ كان لكل حرف صدى وإيقاع

فكتبوا مادة غزيرة في علم الأصوات صوته صفة ومخرجاً، مثلما عرفوا إيحاءه دلالة ومعنى، 

والصرف والنحو والدراسات المعجمية والدلالية، أذهلت من جاء بعدهم من الأجيال المتعاقبة ممن 

انبهروا بجدارة ومقدرة علماء البحث اللغوي القديم بعامة والبحث الصوتي بخاصة في التحليل 

عن جماليات التشكيل الصوتي في اللّغة والتفريع والإحاطة بالشوارد والنوادر وروعة حديثهم 

العربية ودقّة ملاحظام والحقائق المعرفية التي توصلوا إليها، المبنية على التفكير الناضج والاستنتاج 

الصائب، بالرغم من افتقارهم للأجهزة والآلات الحديثة في دراسام للأصوات من حيث كيفية 

من تغيير في التركيب، وما يصيبها من الانحراف وما  خروجها من أعضاء النطق وما يعتريها

  .تكتسبه من صفات عن طريق مجاورا لبعضها ضمن السياق اللغوي

أما المحدثون فقد توسعوا في استخلاص حقائق الدرس الصوتي الحديث الذّي اعترفوا فيه 

وا منهجهم القائم على واعتبر"بإعجام بجهود القدامى التي ظهرت متعاقبة على المسرح الصوتي، 

الملاحظة الذاتية بطريقة النطق والاستماع إلى هذا النطق، والوصف الدقيق للظاهرة الصوتية وسيلة 

  .142، ص 2004، 6صبحي صالح، دراسات في فقه اللّغة، دار العلم للملايين، بيروت، ط - 1
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وعلى هذا الأساس عرفوا . 1"أساسية في البحث الصوتي على كل مستوياته وفي كلّ مراحله

اء المسماة تجاوزا أعضاء أثر سمعي يصدر طواعية واختيارا عن تلك الأعض«: الصوت اللغوي بأنه

فعند اندفاع النفس "هذا الأثر الذّي ينشأ من ذبذبات مصدرها عند الإنسان الحنجرة،  2»النطق

من الرئتين يمر بالحنجرة، فيحدث تلك الاهتزازات التي بعد صدورها من الفم أو الأنف تنتقل من 

  .فتحدث فيه تأثيرا معيناً 3"خلال الهواء الخارجي على شكل موجات حتى تصل إلى أذن السامع

هذا إلى جانب تحديدهم لطبيعة الأصوات اللّغوية ومصادرها، وكيفية حدوثها ومواضع 

نطقها وصفاا النطقية والسمعية المصاحبة لها في حالة الإفراد، وقوانين كيفية توزعها وائتلافها 

لعامة التي تحكم ذلك، مستفيدين في ووظيفتها داخل البنية اللّغوية وعلاقة ذلك بالمعنى والقوانين ا

ذلك بأجهزة التصوير وغيرها من الوسائل والآلات المستخدمة في تجارب علم الأصوات والتي 

أنّ حنجرة الإنسان ذي الصوت الرخيم الذّي يسحر الألباب والعقول لا تكاد تختلف "أثبتوا ا 

الفرق بينهما في الموهبة التي اختص ا عن حنجرة الإنسان البسيط من الناحية التشريحية، وإنما 

الأول من خلال سيطرته على عملية التنفس، فهو أقدر من غيره على تنظيم نفسه والسيطرة على 

الهواء المندفع من رئته وعلى تكييفه وإخضاعه لنظام خاص في جريانه حتى يصدر من الفم والأنف 

  .121، ص 1973لّغة، دار المعارف، مصر، كمال بشر، دراسات في علم ال - 1

  .196، ص 2003كمال بشر، فن الكلام، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  - 2
.08، ص 4إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، المكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط - 3
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لسيطرة على تنفسهم وإخضاعه لإرادم؛ كما سبق وأن أشرنا، وقليل من الناس يستطيعون ا

وتسرف . فعنصر المران ضروري، لكن الاستعداد الشخصي هو العنصر الأساسي في جمال الصوت

الكثرة الغالبة من الناس في عملية التنفس، أو لا تحسن استغلالها فيضيع النفس سدى ولا تنتظم له 

هذا وقد توسع .1"وات جميلة منسجمةولا غرابة في هذا، فليس كل الناس أصحاب أص. حال

المحدثون أيضا في حديثهم عن السلاسة الصوتية الممكنة والممتنعة في اللّغة، والأحرف الأكثر شيوعاً 

فيها ودورها في عملية البناء اللّغوي مستندين في ذلك على ما خلفه السلف من نتائج صوتية رغم 

    .دراسام الإحصائية في معاملهم المختبرية الاختلافات الطفيفة بينهما، وعلى ما أفرزته

  .12 -11 ص إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، المرجع السابق، ص - 1



المرتكزات الجمالية والإيقاعية في القصيدة ..............................المدخــــل

  المهجرية

26

  البناء التشكيلي والتصويري في الشعر المهجري: ثانيا

الشعراء باستخدامهم الفني  قرائحيعد الشعر روح الأدب العربي وتاجه الذّهبي الذّي شكلته 

للطاقات الحسية والعقلية والصوتية للغة، عندها بثوا في قصائدهم هوية أمتهم وجمالها وضميرها 

وتحكموا في الصياغات الشعرية على مر الأجيال، فجاء شعرهم ينبض بالنغم الشعوري الحي الذّي 

مرات الوجدانية التي حاول أصحاا من المغا"يخاطب العاطفة ويستثير المشاعر خاصة في جو تلك 

خلالها أن يعيدوا اكتشاف الوجود، وأن يكسبوه معنى جديدا غير معناه العادي المبتذل ووسيلتهم 

في ذلك هي النفاذ إلى صميمه لاكتشاف العلاقات الحميمة التي تربط بين عناصره ومكوناته 

يهم يشكلون ا عالمهم الشعري الخاص، المختلفة وصهرها وجعلها مفردات وأدوات طيعة في أيد

.1"أو يعيدوا ا صياغة العالم وفق رؤيتهم الشعرية الخاصة على نحو يزيده عمقا وثراءً واكتمالاً

هذه الرؤية التي يستند الشاعر في رسمها على اللّغة الشعرية والبناء التصويري والإيحائي؛ 

داخل دائرة الكلام المتعدد، وتمنحه بعدا وهي عناصر تحدد خصوصية الإبداع الشعري 

جماليا،ولكوا تعد قيما فنية فإنها تعطي صوت الشاعر صفاءً ونقاءً وتفرِده عن أصوات غيره من 

الناس، عندها تتحول لغته إلى جهد إنساني خلاق ليعبر ا عن الجوانب الوجدانية والجمالية في 

  .11، ص 2008، 5علي شكري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط - 1
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ولهذا فإنّ إدراكها يتطلب نوعاً من . تاحة للجميعأنّ هذه الجوانب ليست م"الحياة خصوصاً و

الحساسية الخاصة والرؤيا الثاقبة والشعور الحاد،أي يتطلب نوعاً من الاكتشاف كما سبق وأن 

أشرنا؛ لأنّ الحياة مليئة بالقصائد الشعرية لكنها تظل مادة خاماً، حتى يكتشفها الشاعر ويحولها إلى 

يق التعمق في خصوصيات وأغوار الحياة البشرية والذات الإنسانية حالة التشكيل الإبداعي عن طر

أي استخراج الجانب الوجداني منها  ،1"بخاصة، لوصف جغرافية الإنسان الداخلية والتعبير عنها

  .)الشعر(بواسطة أعرق الفنون القولية 

لاهتمام هو الذّي حظي ببالغ الأهمية في جميع الحضارات الإنسانية ، ومبعث هذا اهذا الفن 

ما يثيره في نفس الشاعر والمتلقي من إحساس جمالي وتناغم روحي وما يبعثه من صحوة في الفكر "

والخيال، إذ يجد الشاعر فيه إشباعاً لحاجاته الروحية والمعرفية،والفكرية والجمالية،رغم معاناته آلام 

ق استثمار خصائص اللّغة عن طري، ذلك  2"الحمل في إبداعه ومكابدته متاعب الوضع في كتابته

بوصفها مادة بنائية وتأثيراا الصوتية الإيقاعية والإيحائية التي تعد من أهم المداخل في النفس 

لأنّ الكلمات لدى الشاعر ليست مجرد "البشرية هذا إلى جانب موهبته في حياكة الصور الشعرية، 

هي تجسيم حي لهذا الوجود عن طريق  ألفاظ صوتية ذات دلالات صرفية نحوية أو معجمية، وإنما

إبداع الصور والتلاعب بمعاني هذه الألفاظ وتوسيع نطاق دلالاا بما يضفيه عليها من ذاته 

، 2009عبد االله العشي، أسئلة شعرية، بحث في آليات الإبداع الشعري، منشورات الاختلاف،  الجزائر العاصمة،  - 1

.83،ص 1ط
  .10-9المرجع نفسه،  ص ص  - 2
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وروحه، عندها تصبح لغته كائنا ذا ملامح وسمات ونبض وحركة وحياة تؤثر بفضل تسلسل 

شهية الشاعر للتعبير وهو على الذي يفتح  1"أنغامها غير العادي في خلق إحساس بالموقف الشعري

  .مائدة الكتابة الإبداعية

لأنّ أسلوب الصياغة الذّي يستخدمه الشاعر في التعبير عن انفعالاته التي تتلبسه عند  

المخاض يتطلب بالضرورة وجود استجابة موسيقية مسبقة تسهل على هذا الشاعر عملية تجاوز 

نه ووجدانه سيل من الأفكار والصور والمشاعر التي وضعه الإنساني،إلى إنسان شاعر ينساب في ذه

الشعر الذّي "تبعث فيه الرغبة في توليف ما يرادفها لغة عن طريق معايشته المستمرة للحياة بروح 

يلهب عوالمه الداخلية ويشحنها بطاقات انفعالية تجعله قادرا على امتلاك أسرار اللّغة الشعرية بحسه 

لمات والعبارات من عالم المعاني المعجمية وإغراقها في عالم المعاني الإيحائية الفني، وعلى انتشال الك

عندها . 2"التصويرية برؤية عذرية تمنع تيبس فكره وتكلّس مشاعره بصدأ الواقع الثقيل ورتابته

ليعيد طبعه ) القدامى(يشغل إبداعه الشعري الذّي يحاول فيه صهر ما استمده من نتاج الآخرين 

عن رؤيته للغريب الشيق "الخاصة للوجود وطريقته الجديدة في التعبير عن أحوال عصره وبنظرته 

، عندها يتشكل شعره ندسة إيقاعية جديدة تضمن له تميز إبداعه عن 3"وراء العادي المألوف

عزيز قباني، التجربة الشعرية والإبداع اللغوي، الإستخدام الفني للطاقات الصوتية والحسية والعقلية، دار عبد الباري  -1

.65-64، ص ص 2009الكتاب الحديث، 
  .195خزعل الماجدي، العقل الشعري، ص  -2
.169، ص2009، 1عبد االله العشي، أسئلة شعرية، بحث في آليات الإبداع الشعري، منشورات الاختلاف، ط -3
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إبداعات سابقيه مع احترامه لهم لأنّ لكل تجربة شعرية ورؤيا ولغة وموسيقى خاصة ا وصاعدة 

  . وقظ عملية الإبداع أو ضرورة الإتيان بالجديد في ذهن الشاعرمنها، ت

وهذا ما تؤكده موجات التجديد التي شهدها تاريخ الشعر العربي عقب حركة البعث 

الشعري التي ردت إلى الشعراء يقين القدرة على مجاراة الجاهليين والمخضرمين والعباسيين في ميدان 

لها فجر للمحاولات المبكرة قبل أوان الحديث "ه الموجات التي كان اللّغة والإبداع الشعري، هذ

عن المفاهيم الشعرية الجديدة وصبح على يد واثقة مما تفعل لكوا امتهنت الحديث عن جماليات 

القصيدة الشعرية في تركيبها وترتيبها وفي تناسق معانيها وتوافقها دون أن تحدث ضجة لأنّ الضجة 

ن نسجوا على منوالها، وهذه اليد هي لخليل مطران شاعر الأقطار العربية الذّي أعلن أتت من الذّي

، وقد 1"في مطلع القرن العشرين عن بدء مرحلة التجديد في الشعر العربي وتحريره من قيوده

تأصلت هذه الدعوة فيما بعد على يد مجموعة من اللامعين في ميدان الشعر أمثال شعراء جماعة 

الديوان الذّين عملوا على إرساء دعائم التجديد في الشعر العربي وكذا شعراء مدرسة المهجر الذّين 

ل وتجارب جديدة تنبهوا إلى إمكانية تطبيق هذا التجديد من ناحية والحاجة إلى البحث عن أشكا

من ناحية أخرى، ولهذا فلم تلبث القصيدة العربية، لديهم، أن أصبحت ميدانا للعديد من التجارب 

التي كانت أكثر إثمارا بالنسبة للصورة الموسيقية الشعرية بحكم تأثرهم بالفكر الرومانسي، هذا 

لانفعال والعاطفة وكذا تحبيذه الفكر الذّي لا يمكن أن نغفل موقفه من موسيقى الشعر وارتباطه با

.566، ص 2001، 2سالم المعوش، الأدب العربي الحديث عن نماذج ونصوص، دار النهضة، بيروت، لبنان، ط - 1
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للتصوير الخيالي، الذّي ساعد هؤلاء الشعراء على تحقيق التحليق الشعري في قصائدهم، عندما 

هتفوا بملاحن جديدة عبرت عن تأملام وانفعالام ورغبام في جعل الشعر لغة وجدانية منغمة "

م التحررية وعن رحلتهم الكبيرة في عالم بعبارات جميلة التركيب، موسيقية الرنة تعبر عن نزعته

بوجه جديد لم ينفصل عن  1"الإنسان والوجدان والحب والوطنية والقومية في دنيا اللّغة العربية

لبنة أضيفت إلى صرح أدبنا الشامخ فشاركت في إعلاء البناء  ناالأدب العربي العريق، وإنما ك

  .وشموخ التشييد

توجب أن يجيء الابن على كامل هيئة أبيه بكل ما لديه من وإذا كانت الطبيعة الكونية لا 

، فإنه لا 2»ولن تجد لسنة االله تبديلا«مواصفات ومنازع وأهواء وهذه سنة االله في خلقه،

يستغرب أن يجيء الشعر المهجري بصورته الجديدة فهذا هو المنطق الصحيح لطبائع الأشياء وإلا لما 

الوجدان والكون وليس معنى هذا أنه منفصل تماما عن جذوره ومنابعه  كان أدبا قويا يملأ فراغا في"

التي تتمثل في المسيرة الطويلة العريقة لأدبنا العربي، وإنما هو يرتبط به بأوثق الصلات، ارتباط 

الانتماء والروح والبقاء ولا يضيره أن يكون مصبوغا بلون الآداب الأوروبية أو غيرها من الآداب 

  .والبقاء 3"لأنّ التأثير والتأثر هما رئتا الحياة لكل من تداعبه أحلام الاستمرارالأجنبية 

  .586، ص السابقالمرجع ، سالم المعوش، الأدب العربي الحديث عن نماذج ونصوص  -1
  .60سورة الأحزاب، الآية  -2
  .05، ص 1، ط1993القاهرة، سنة محمد صابر عبد الدايم، أدب المهجر، دار المعارف  -3
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المتتبع لمسيرة هذا الشعر يرى أنه قد شكل حلقة مهمة من حلقات تطور الأدب  كما أن 

هو المكان الذّي هاجر إليه بعض العرب من سوريا ولبنان "العربي الحديث رغم ميلاده في المهجر، و

م الحياة بنابين ناب الوحشة وناب الحرمان نتيجة فرارهم من واقع أليم جثم على ممن عضته

صدورهم، وبحثهم والتماسهم لواقع جديد يتنفسون فيه بحرية وليجسموا فيه أحلامهم التي وئدت 

قيود الوهو ما جعل أدم يتسم بطابع القلق والتمرد على  1"في غياهب الجور والطغيان السياسي

إلى التجديد طمعا في إخراج الشعر من بوتقة المحاكاة والتقليد الذّي ألجم الفكر في نظرهم والدعوة 

بأنغام الحزن والألم والشقاء نتيجة محاربة  اإلى مرحلة الابتكار والتجديد، عندها جاء شعرهم ناطق

تحقيق الحرية جاء حريصا على "كما أنه  ،الزمن الخؤون لهم ومحالفة الفقر إياهم في ديار الغربة

التعبيرية نتيجة لحرصهم على الثورة على موسيقى الشعر القديم، متأثرين في ذلك بنشأم في 

رحاب الحرية الفكرية والعقائدية وما لديهم من موهبة فطرية شاعرة، وما طبعوا عليه من رهافة 

م المتحررة ومنهجهم طعموا ا أفكاره ،2"الحس ورقة المشاعر وما طالعوا عليه من ثقافات أجنبية

الشعري القائم على أساس عدم الخضوع إلاّ لأذواقهم وأحاسيسهم ، عندها جاءت قصائدهم 

الشعرية هديلا معبرا عن تجارم النفسية وتقديسهم للحرية وحيرم وتساؤلهم أمام ألغاز الحياة 

، محمد عبد الغني حسن، الشعر العربي في المهجر، دار القلم، الكويت، 574سالم المعوش، الأدب العربي الحديث، ص - 1

.193، ص1986، 4ط
،  1978، ط)1938-1881(حسن أحمد الكبير، تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث، دار الفكر العربي  - 2
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هاموا ا وعاشوا في كان شعرهم أيضا صلوات في محراب الطبيعة التي "هذا وقد  .وسر الوجود

فكانوا كالطيور المستوفزة التي لا يقر لها ...رحاا يبثوا آلامهم ويصفون ا ما آلت إليه حالتهم

قرار ولا ينطوي لها جناح، إلا إذا شعرت بالسعادة تعم البشر والحّرية ترفرف عليهم بأجنحتها 

قيم العتيقة البالية في بلادهم وهاجموا الحانية والسلام يشمل ربوع المعمورة، لذلك ثاروا على ال

الاستبداد والطغيان ودعوا إلى تحرير العقول والأفكار من التسلط الاستعماري وانتهازيته ، ونادوا 

¡1"بتعميق الروابط الإنسان، والاهتمام بالفرد واحترام تفكيره والاعتداد بحريته والتعبير عن ذاته

 بجمالياته، يساعد في التعبير بعمق عن سر اتصال الإنسان وذلك بأم أدركوا أن الإبداع الفني

  .بالوجود كله

أما عن منهجهم في الصياغة الشعرية فقد كانوا يضعون المعاني والأفكار التي يتناولها في 

شعرهم في الدرجة الأولى من اهتمامهم ولا يتسامحون في أي تقصير من ناحية سلامتها وجلالها 

م مستمعون لهمس نفوسهم، ثائرون على القيود والعوائق التي تحول دون فهم مخلصون لمشاعره

انطلاقهم في التعبير عن وجدام ورسم خواطرهم الذّاتية، وبذلك أصبح شعرهم حرا في ألفاظه 

وعباراته وموضوعاته يعبر عن مكنونام وتجارم الشخصية في الحياة، والدليل على ذلك أنهم 

اسا للفكر وأكثر ما يرتجى منها أنّ تكون لباسا جميلا  وأنّ قيمتها مكتسبة مما لب" اعتبروا اللّغة 

  .463ص  المرجع نفسه،،حسن أحمد الكبير، تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث  - 1
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ولهذا منحوا أنفسهم حرية واسعة في التصرف في اشتقاق المفردات  1"ترمز إليه من فكر وعاطفة

وارتجالها، وأجازوا للشاعر أنّ يصوغ لنفسه أسلوبا خاصا، بل أنّ للشاعر الحرية الكاملة في 

  .اللّغة وتسهيل صيغتها والخطأ فيها ما دام الغرض الذّي يهدف إليه سليما واضحاالتصرف في 

معانام فيها كثير من الرقة والعذوبة وبلغة عصرية عن أحاسيسهم أخذوا يعبرون "عندها  

والسهولة الهادئة والبعيدة عن الخطابية والجرس الجل الرنان، وإن كان هذا الاتجاه قويا في المهجر 

الشمالي بينما حرص شعراء الجنوب على سلامة اللّغة وجزالتها، وإن اشترك الجميع في الحرص 

يود التقليد والمحاكاة، وإيثار جانب المعنى والمضمون على لغة الوجدان والمشاعر والانفلات من ق

، مما أشاع في شعرهم الطلاقة التعبيرية والجرس الموسيقي الأخاذ 2"على الشكل والقالب الشعري

فساروا بذلك خطوات واسعة في مجال التجديد، .والصياغة الفنية العميقة ذات الحيوية المتدفقة

في حية رغم تعرضهم لهجوم لاذع من قبل أساطين اللّغة ميزت شعرهم بخصائص جديدة وعناصر 

العصر الحديث ممن ردوا عليهم قريضهم من الشعر بسبب كثرة تحررهم البياني برغم من معرفتهم 

أنّ هؤلاء الشعراء قد عاشوا في بيئة لا يتكلم فيها باللّغة العربية إلاّ نادرا، وأنهم كانوا يعتمدون "

التي تعبر عما يجيش في نفوسهم على أذواقهم وأحاسيسهم، فإذا أسعفتهم في اختيار كلمام 

.101- 100، ص ص 1996ميخائيل نعيمة، الغربال، دار صادر، بيروت،  - 1
.463حسن أحمد الكبير، تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث، ص - 2
 -  عر العربي في  ،ينظر ،وعزيز أباظه 201-3/200في حديث الأربعاء، جمن أمثال طه حسينمحمد عبد الغني حسن، الش

  .4-2 ص ، ص1976، 4المهجر، دار القلم ط
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لغتهم في التعبير عن أغراضهم، فلا بأس بذلك وإن لم تسعفهم، فإنهم كانوا يتجاوزون عما فيها 

  .، ومؤثر في نفوس المتلقين1"من قصور من الناحية  اللغوية، مادامت الفكرة قوية والمعنى سليم

عرفتهم أنّ الكثير منهم قد هاجروا من بلادهم، وهم في بداية حيام قبل هذا إلى جانب م

أن يتمكنوا من اللّغة العربية أو يطلعوا الإطلاع الكافي على التراث العربي لذلك كانت صلتهم 

. بالعربية صلة محدودة تمثلت في المعارف العامة وبعض القواعد اللّغوية، وبعض الالمامات العابرة

في المهجر أنتجوا ما أنتجوه، وهم بعيدون عن ديار العربية "ن التراث العربي لكنهم بالقليل م

نوه نتيجة اغترام عن أوطام لم يترك لهم متسعا من الوقت اومعاقلها الأصلية، ثم إنّ ما ع

للانصراف إلى التعمق في دراسة اللّغة العربية لهذا كان أكثرهم يكتب ولا قاموس بجانبه، بل يكتب 

متوكلا على ذاكرته وما وعنه من مفردات اللّغة، مسوق بفكرة ملحاحة أو عاطفة لجوجة يهمه أن 

يبرزها جميلتين صادقتين أكثر مما يهمه أن يتحاشى الوقوع في هفوة صرفية أو نحوية أو استعمال 

لهم وارد ولذلك فإنّ التماس العذر اللغوي . 2"كلمة على غير الوجه الذّي أقرته القواميس العربية

عند انتقادهم في لغتهم وتجاوزام الشعرية في البحور والقوافي، لأنهم برغم من كل العوائق التي 

واجهتهم ولدوا شعراء على مستويات مختلفة من النضج الشعري وأبدعوا ما أبدعوه في شعرهم 

نه استخرج شهادة يكفيه شرفا أنه ولد على غير مثال سابق ولن يكون له مثال لاحق، لأ "الذّي

  .  191، ص 1976، 4محمد عبد الغني حسن، الشعر العربي في المهجر، دار القلم ، ط - 1
.410العربي الحديث، ص حسن أحمد الكبير، تطور القصيدة الغنائية في الشعر  - 2
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ميلاده من الغرب الأمريكي ومع ذلك ظل شرقي الملامح محتفظا بوجه عربي القسمات عربي الوجه 

، رغم امتداد روح التجديد إلى أوزانه وقوافيه 1"واليد واللسان مفاخرا بذلك إلى أبعد حدود الفخر

توسيع نطاق موسيقى التي حاول أصحابه من خلالها إدخال تشكيلات فنية جديدة لتساهم في 

  .العربية واللّغة الشعرية القديمة

هذا وقد ذكر أنهم استفادوا من تجربة الأندلسيين في التحرر من قيود والقافية ووجدوا 

الطريق أمامهم ممهدة، كما استفادوا كثيرا من الآداب الغربية التي اطلعوا عليها واتصلوا ا اتصالا 

ن تجربة شعرية حقيقية وانفعال صادق جمعوا فيه بين قوة الإحساس مباشرا، فجاء شعرهم معبرا ع

وصدق التعبير وبراعة التصوير وبساطة الصياغة وموسيقيتها، فأكثروا من الموشحات وتفننوا في 

أكثروا من التصرف في الأوزان والقوافي بل تحرروا من "الأصوات وتوسعوا في توزيع التفاعيل، و

" والقافية الواحد وجمعوا في القصيدة الواحدة بين أكثر من بحر مما يسمى قيود الوزن الواحد 

، رغبة منهم في التخلص من رتابة الوزن الواحد على امتداد القصيدة الشعرية، 2"بمجمع البحور

لقد وضع الناس للشعر أوزانا مثلما وضعوا طقوسا للصلاة " وفي هذا الصدد يقول ميخائيل نعيمة 

ا أنهم يتأنقون في زخرفة معابدهم لتأتي لائقة جبروت معبودهم، هكذا يتأنقون في والعبادة فكم

تركيب لغة النفس لتأتي لائقة، كما أنّ االله لا يحفل بالمعابد وزخرفتها بل بالصلاة الخارجة من 

، دار النينوى للدراسات والنشر )أجمل مائة قصيدة من عيون شعر المهجر(علي بكر حسن، جمهرة أشعار المهجر  - 1

  .16، ص2011والتوزيع، سوريا، دمشق، ط 
  .20، ص)أجمل مائة قصيدة من عيون شعر المهجر(علي بكر حسن، جمهرة أشعار المهجر  - 2
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فلا ...أعماق القلب، هكذا النفس لا تحفل بالأوزان والقوافي بل بدقة ترجمة عواطفها وأفكارها

الأوزان والقوافي من ضرورة الشعر كما أنّ المعابد والطقوس ليست من ضرورة الصلاة والعبادة 

فرب عبارة منثورة التنسيق موسيقية الرنة كان فيها من الشعر أكثر مما في القصيدة من مائة بيت 

والتحلل من معبرا في ذلك عن ثورته على الأوزان الشعرية ورغبته في التخلص منها  1"بمائة قافية

  .قيودها

يعتبر الشعر "وقد شاركه في هذا الرأي كل من جبران خليل جبران وإيليا أبو ماضي الذّي  

ومعنى ذلك أنّ الشعر عنده ليس مجرد  2"معنى قبل أن يكون لفظا وشعورا قبل أن يكون وزنا

كل شيء وانفعال ألفاظ يرصف بعضها إلى بعض أو أوزان يلتزم الشاعر ا، وإنما هو فكرة قبل 

تنساب فيه التفاعيل حسب عاطفة الشاعر وأحاسيسه، فلا يتقيد بوزن . بالموضوع ورؤية خاصة له

لأنّ تعدد الأصوات يزيد وقع القصيدة (أو نغم خاص مما كان معهودا في الشعر العربي القديم 

ان الذّي يرى حسب رأي جبران خليل جبر3)ومداها، ويسترعي انتباه القارئ أكثر من صور واحد

أيضا أنّ تعدد البحور في القصيدة الشعرية قد يساعد على تحقق الانسيابية الشاعرية والإبداعية 

  .وتدفقها أكثر من البحر الواحد الذّي يقوم على أساسه النظام الموسيقي في القصيدة العربية القديمة

  .116-115، الغربال ، ص ص ميخائيل نعيمة - 1
نقلا عن فاتح علاق في تحليل الخطاب الشعري ، دار  111، ص 1977جورج ديميتري  سليم ، دار المعارف بمصر  - 2

  .09، ص2التنوير للنشر والتوزيع، الجزائر، ط
ر المهجر، ، نقلا عن علي بكر حسن ، جمهرة أشعا169، ص1943جبران خليل جبران ، ميخائيل نعيمة بيروت  - 3

  .20بيروت، ص 
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في الأوزان والقوافي يجد أنهم و إنّ الباحث فيما اتجهت إليه هذه البلابل المهاجرة من تجديد 

قد تصرفوا فيها ولكنهم مع ذلك لم يخرجوا في مجموع شعرهم عن التفاصيل المعروفة في أوزان 

الشعر العربي، وإلى جانب ذلك فقد جاء الكثير من شعرهم على البحور الخليلية وإن مالوا إلى 

يث عن هذه الفئة من الشعراء يجرنا استعمال البحور القصيرة وازوءة والموشحات، ثم إنّ الحد

الرابطة القلمية التي مثل أعضاؤها أبرز القضايا الفكرية والأدبية وكان لها صدى "للإشارة إلى تلك 

بعيد المدى في الحياة الأدبية في العالم العربي هذه الرابطة التي إنظم تحت لوائها نخبة من شعراء 

وم وتوحدت أهدافهم فسعوا إلى رفع مستوى الأدب العربي وأدباء المهجر الشمالي ممن تألقت قل

متوخين في ذلك رصد جميع إمكانيام من أجل النهوض برسالة الأدب حاملة لواء  1"الحديث

  .ليداالتجديد مع تجاوز مرحلة التق

ولم يكن ظهور هذه الرابطة وليد مصادفة بل كانت هناك مساع  حميدة مهدت لولادا 

شتات أعضائها وبيان اتجاههم الأدبي الذّي أعلنوا فيه عن رأيهم في الأدب حينها  وساهمت في جمع

أنّ الأدب هو الذّي يستمد غذاءه من تربة الحياة ونورها وهوائها، والأديب هو الذّي خص " قالوا 

لحياة برقة الحس ودقة التفكير وبعد النظر في تموجات الحياة وتقلباا، وبمقدرة البيان عما تحدثه  ا

، موضحين في ذلك أنّ الأدب هو فن التعبير عن الحياة، هذا التعبير الذّي قد 2"في نفسه من تأثير 

.436حسن أحمد الكبير، تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث، ص - 1
  .172علي بكر حسن ، جمهرة أشعار المهجر ، ص  - 2
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تتعانق فيه الكثير من الاتجاهات الأدبية وهو ما تميز به الشعر المهجري ككل الذّي تعانقت فيه 

طبع هذا الشعر بطابعه الاتجاه الرومنسي الذّي "روافد ثقافية متعددة ومذاهب فنية متنوعة أهمها 

ووسمه بميسمه حتى غدا أدب القلق والحيرة والتأمل والحنين ولهفة النفس البشرية إلى معرفة حقيقة 

الوجود وما فيه من طلاسم ومعميات، وظمأها إلى العالم النوراني، وإلى اهول والمحجوب وإلى 

تاجهم الأدبي قد تميز بالتأمل في ، والدليل على ذلك أنّ إن1"روح الحب السارية في هذا الكون

الحياة وأسرار الوجود والتعمق في فهم النفس الإنسانية واتساع النظرة إلى اتمع البشري والتعلق 

  .بالوطن العربي والاتجاه إلى الرمز في التعبير الفني

بفضل شعرائها الذين تأثيرا كبيرا في ضة الشعر العربي  *هذا وقد أحدثت الرابطة القلمية

أضافوا العديد من اللمسات التجديدية التأملية في الطبيعة والنفس الإنسانية، بالرغم من إنتقادات 

.482حسن أحمد الكبير، تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث، ص  - 1
نتيجة اتفاق جماعة من المهجر في أمريكا الشمالية حول فكرة  1920أفريل 20وقد أنشأت هذه الرابطة في نيويورك في  - *

واحدة هي ضرورة إنشاء رابطة توحد جهودهم وتكتل قواهم وقد أطلقوا عليها اسم الرابطة القلمية نسبة إلى القلم الذّي 

ي حمل لواء الحضارة والتقدم والمدنية والدعوة إلى المعرفة  والثقافة والأدب منذ قدم شرفه االله بالذكر في القرآن الكريم ، والذّ

، 1923الأجيال ومن أهم أعلامها، عميد أدباء المهجر جبران خليل جبران ميخائيل نعيمة صاحب كتب الغربال الذّي ظهر 

كذلك روح التجديد التي كانت تدفع أدباء المهجر إلى والذّي قدم له العقاد ومثل أفكار الرابطة القلمية تمام التمثيل ويمثل 

الميدان الأدبي  في قوة وعزم وإصرار هذا إلى جانب إيليا أبو ماضي ونسيب عريضة  ونعيمة الحاج وأسعد رستم ورشيد أيوب 

جريدة وندرة حداد ونعمة أيوب وجميل بطرس والأديب المهجري عبد المسيح حداد مؤلف كتاب حكايات المهجر وصاحب 

الرابطة والتي صدرت أعداد ممتازة منها صورت الحياة الأدبي في المهجر خاصة بعد =السائح التي كانت اللسان الناطق لهذه 

توقف مجلة الفنون لنسيب عريضة والتي كانت ملتقى أفكار المهجر بين عواطفهم من خلال ما ينشر على صفحاا من 

برز شعراء المهجر وأثروها بأدم وشعرهم ولئن كانت في الواقع قد واجهت صراعا عنيفا في إنتاجهم الأدبي ولهذا التف حولها أ

حياا واعترضت صاحبها صعوبات جمة اضطرته إلى أن يوقفها رغم أا كانت لسان حال المهجريين، والبوق الذّي نفخ فيه 
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التقليديين لهم وذلك بسبب مراعام للتطورات في الحياة العربية في العصر الحديث، وفي مقدمتهم 

ل ممثلا أمينا لأفكار الرابطة وروحها كتابه الغربايعد "ميخائيل نعيمة الذّي جبران خليل جبران و

العصبة الأندلسية في الجنوب سنة رئيسها حتى ظهرت بوفاة توارى نورها ، التي ما إن 1"التجديدية

طبيعة الشعر العربي ولكن في هدوء وفي غير عنف أو ثورة كما أنها لم تجعل في لتجدد "، 1933

ث والشعر العربي القديم بل كانت على العكس من من أهدافها قطع الصلة تماما بين الشعر الحدي

ذلك راغبة في بقاء شيء من القديم يصل الماضي بالحاضر ولا يقطع العرب المحدثين عن التراث 

، ومن أبرز شعرائها رشيد سليم الخوري المعروف بالقروي الذّي عرف 2"الفكري لآبائهم الأقدمين

فسه ونقاء روحه وتطلعه الدائم إلى أسمى آفاق الخير بصدق شاعريته وسلامة حسه الإنساني وعلو ن

مؤسسها ورئيسها ميشال "والجمال والمعرفة وحب الحقيقة  والدفاع عن الحق، هذا إلى جانب 

معلوف وكذلك شفيق  معلوف وإلياس فرحات وشكر االله الجر وغيرهم ممن ترسموا أساليب 

وهو ما جعل هذه الحركة تتسم بالهدوء الفصحى وتقيدوا وبأحكامها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا 

والاتزان، وبالوطنية الصارخة فلم تقابل بموجات النقد كما قوبلت ا شقيقها في ميدان الحركات 

م يسمع الشرق أفكارهم ويطلع على اتجاههم  هؤلاء من أرواحهم واليد البيضاء التي وضعوا في راحتها نتفا من قلو

، وينظر 85-82: ، ص1986ينظر محمد عبد المنعم خفاجي قصة الأدب العربي دار الكتاب اللبناني مكتبة " وفلسفتهم 

بوجمعة بوبعيو موازنة بين شعراء المهجر الشمالي وجماعة أبولو دراسة في الخصائص  الموضوعية والفنية، منشورات جامعة 

.50-49، علي بكر حسن جمهرة أشعار المهجر، ص ص88-85:، ص 1995 1اريوس بنغازي طق
.53محمد عبد الغني حسن، الشعر العربي في المهجر، ص - 1

  .19، و محمد صابر عبد الدايم أدب المهجر، ص 52مصطفى هدارة ، التجديد في شعر المهجر ، ص  - 2
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الأدبية المهجرية، وهي الرابطة القلمية التي كانت تسير نحو التجديد في كل شيء،والتي تميزت 

مل الواجب الوطني والترعة القوميةبطابع التأمل والحيرة والروحانية الصافية الت مثلما لم .ي لم

يهمل شعر المهجر الجنوبي على واقعيته وجدته وثوريته الناحية الإنسانية والروحية، ذلك لأنّ كل 

الأدبيين في أمريكا الشمالية والجنوبية كان يصدر من نبعٍ واحد وعاطفة واحدة وواقع اجتماعي 

دليل على ذلك أنّ التصوير الأنيق والدقيق، والحس المرهف المترف، ، وال1"شديد الشبه بواقع الآخر

  . قد وجد في كل منهما 

وبما أن شعراء المهجر قد عاشوا في بقاع نائية عن وطنهم وفي مجتمع تختلف عاداته وتقاليده 

عن عادات قومهم وتقاليد بلادهم فإنهم بتصورهم وتصويرهم كانوا يتأثرون إلى حد كبير 

إذا كانت ميزة الأديب على سواه أنه ذو إحساس "ات من شعارات أمتهم وتراث قومهم وبالموحي

دقيق وعاطفة رقيقة وأنّ حساسيته تتأثر بأكثر الأشياء دقة وتؤثر في أكثر الأشياء صلابة، فإنّ ميزة 

يدة، الشاعر المهجري أنه حمل في قلبه لهبا متقدا من جذوة متقدة، وذهب إلى عالم جديد ودنيا جد

فجعل من اللهب بركانا ثائرا ونبراسا مشعا وأرسل عبر البحار شعاعا من نور فكره ونور روحه، 

وقبسا من إشعاع قلبه وإشعاع وجدانه، فإذا به ينير أمام إخوانه ويزيح من دروم العقبات 

التي  2"توالعثرات ويعيش معهم أيام المحن والأوقات الشدة ويحمل عنهم كثيرا من الأعباء والتبعا

.91، ص1986ي، دار الكتاب اللبناني، مكتبة مدرسة بيروت، لبنان عبد المنعم الخفاجي، قصة الأدب المهجر - 1
  .81-80،  ص ص المرجع نفسه - 2
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كان يحاول دائما مواجهتها والتصدي لها بقلمه هذا القلم الذّي ولع بالشعر لكونه فنا يلتصق 

بالحياة ويهتم بتصوير آلام الناس وأحزام ومشكلام ليوقض الغافل في ضمائرهم ويخلق فيهم 

لأنّ الشعر الشوق إلى حياة لا تكون غريبة فيها كلمات من نوع الحرية والمساواة والإخاء، 

المهجري شعر متجاوب مع الحياة مشغول بجميع مقوماا لا ينفصل عن اتمع أو يبتعد عنه وهو 

  .متأثر بكل ما حوله ويتفاعل معه تفاعلا كاملا

لأنّ الشاعر يعيش في هذه الحياة ويتأثر بما فيها إيجابا أو سلبا، فتتحرك مشاعره وذلك 

وله من مؤثرات، فيصدح بالشعر الذّي يعبر به عن هذا التفاعل ويهتاج وجدانه وترتبط نفسه بما ح

حمل الشاعر المهجري رسالته الوطنية، وض بأمانة وصدق، فلبى الشعراء "ولذلك . وذلك التأثير

نداء أوطام في المناسبات  المتلفة فكانوا حراب المستعمرين وشوكة تقض مضاجعهم وحافزا يدفع 

بلادهم والعمل على تحريرهم واستقلالها وكان شعرهم الوطني هذا نافذة أبناء وطنهم إلى تمجيد 

، وهم يدعون إلى مساعدة 1"أطلوا منها على قضايا العروبة ومنطلقا نفذوا منه إلى الاتجاه القومي 

الفقراء ومد يد المعونة إليهم وينددون بالتحكم وينفرون من الظلم والسيطرة ويشيدون بالعدل 

الة قومية سايرت الرسالة الإنسانية التي اعتمدت على الصحوة الذهنية والوجدانية والحرية في رس

المستمرة والتي مكنتهم من النفاذ إلى أسرار الحياة برؤية إبداعية جمالية، عبروا من خلالها عن 

، نقلا عن 217عزيز مريدن، القومية والإنسانية في شعر المهجر الجنوبي، دار القومية للطباعة والنشر بدون تاريخ ص  - 1

  .464لحديث، ص حسن أحمد الكبير تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي ا
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لهم وهو ما جع. غربتهم وآلامهم النفسية التي استشعروها في هذه الحياة المليئة بالصراع والأحزان

يعزفون على قيثارة وجدام أرق الألحان وأجملها بحثا عن الغبطة والمسرة والدفء العاطفي "

  .نتيجة اغترام عن أهلهم وأوطام 1"والبسمة الحانية التي هجرت نفوسهم وقلوم

وقد فهم شعراء المهجر معنى الطبيعة،ولهذا وجدناهم يلجؤون إليها فيلقون مومهم 

لق بعضهم فيها عالما من الخيال يتأملون فيه ويعيشون في ظلاله منتجين شعرا صوفيا وأحزام أو يخ

تأمليا، وحكما في الزهد والفلسفة تعبر عن تأملام وتساؤلام ولهفة أرواحهم إلى ديارهم الأولى 

انية وتراتيل حنين نفوسهم المكلومة في محراب الكون الذّي اعتمدوا عليه في استجلاء الحياة الإنس

هذا الشعر الذّي نقل "،وترجمة النفس البشرية وإيقاظ خطراا وتأملاا وعواطفها في شعرهم، 

إلينا تجارم الروحية والفكرية والتأملية حتى غدا صورة لنفوسهم وترجمانا أمينا عن مكنونات 

واستقرت قلوم ومشاعرهم، فتحس وأنت تقرأه أنّ إيحاءات أصواته وكلماته قد التقت بنفسك 

في وجدانك لأنها خرجت في نغمات حارة من نفوس أصحاا في بساطة من التعبير وصدق في 

، الذّي اعتمدوا فيه على إمبراطورية الخيال التي أعطتهم هيبة وجلالا 2"الشعور ودقة في التصوير

وسيقية والشعرية من وجعلت منهم فرسانا في عالم اللّغة الشعرية، فانتشلوا بنيتها اللّغوية وصورها الم

حدائقهم الداخلية المرصعة بالأصوات، والكلمات والأحاسيس، ورؤيتهم المتحررة وأعادوا 

.464، صعزيز مريدن، القومية والإنسانية في شعر المهجر الجنوبي -1
.414حسن أحمد الكبير تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث، ص  - 2
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خياطتها  في نسيج جديد، لم يسيء إلى الشعر باعتباره ديوان الإنسانية وإنما شده إلى الأمام 

متلأت أيضا بترعات أنّ أجسامهم مثلما امتلأت دما ولحما وعظما ا"والسبب في ذلك يرجع إلى 

إنسانية وتأملية وبشفرات كونية مكتوبة بطريقة لا أبجدية ،ولهذا كان عليهم أن يحولوا هذه 

الترعات والشفرات إلى لغة أبجدية، وهو ما اضطرهم أن يكونوا كتلة مشتعلة طوال الوقت 

بأقصى أجسادهم وعقولهم وأعماقهم  وأن تشتغل أجهزة التحويل والتصوير لديهم بمهارة و

حتى يستطيعوا،إزالة الغطاء عن حدائقهم الداخلية وتحويلها إلى مشاهدة قصائد شعرية  ،1"كفاءة

تكون أصواا دافئة وأسمائها فتانة وعباراا ساحرة ودلالتها مقنعة لتشد إليها أهداب القراء ولا 

خلق تجارم  ترخيها حتى تلج قلوم ويلجون في قلبها، وحتى يتضافر المضمون مع الشكل في

الشعرية القائمة على أساس الشحنات الانفعالية والحوافز الإبداعية التي لعبت دورا هاما في تحديد 

   .رؤيتهم الشعرية

التي عبروا عنها بصور دفاقة بالأحاسيس والمشاعر نابضة بالحيوية والنشاط، هذه الرؤية 

لأنّ الصورة الشعرية تعد ركيزة أساسية من "، جامعة بين الخيال المُحلق والذكاء الإبداعي الفتان

عن طريق  2"نقل تجربته والتعبير عن واقعهبواسطتها الشاعر  التي يحاول بداعي،ركائز العمل الإ

تنظيمها و هباراتعو هأصوات ألفاظيغذيه بمشاعره وأحاسيسه بعد خلق ل الفني الذّي يشكتذلك ال

.254ص ، 1،2011العقل الشعري ، دار الغاية للدراسات والنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، طخزعل الماجدي،   - 1
.17، ص2003، 1علي الغريب محمد الشناوي، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، مكتبة الأداب، ط - 2
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لكوا نقذه من شرنقة السكون تأن  امن شأالتي إيحاءات مدهش بضلاله وسياق بياني  ضمن

القدرة التخيلية التي يكتسبهـا هذا الشاعر ،والتي شكل من خلالها "على مدى أساسا قوم ت

مثيرة واستعارات موحية تشير إلى المعاني الذهنية وترتبط بالإحساس ومضمون رؤيته  ةصورا مجازي

، ذات نسق منتظم متعة جمالية 1"رسمها في قصائد شعرية ومدى أصالة تجربته ومهارته في الإبداعية

  .تستفز من يتلقاها

فالصورة إذن حياة الشعر وقوته واندفاعه، لأنه بدوا يبدوا شاحبا هزيلا، وتبدوا لغته  

لأنّ الهندسة المتقنة "ثرثارة إنشائية إذا لم يستفزها الشاعر عبر صور قافزة نشطة وناة، وذلك 

صنع القصائد الشعرية القوية هي هندسة بناء الصور فيها قبل أن نكون هندسة بناء  والراقية في

لأنّ هذه الأفكار لن تتنفس وسط بناء صوري مربك، مهما كانت ...الأفكار على سبيل المثال

عظمتها بل إنّ الأفكار البسيطة تصبح عظيمة عندما يعرضها بناء صوري متقن يبرهن على العبقرية 

ومعنى ذلك أن البناء الشعري الجيد هو  ،2"للكاتب وعلى القوة المطلقة في نصه الشعري الإبداعية

من دلالة بسبب الاستعمال اازي الذّي يكسبه سموا وتمكنا وإدهاشا لا  يكون منفتحا على أكثر

للصور يتأتى للاستعمال الحقيقي، ذلك لأنّ التعبير اازي يعجب بما فيه من تلوين للأفكار وتوليد 

  .وبعث للإيحاء بما هو ملائم لطبيعة المعاني

.49صالح ملا عزيز ، جماليات الإشارة النفسية في الخطاب القرآني،  ص   - 1
  .254العقل الشعري، ص خزعل الماجدي،   - 2
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ويضاف إلى ذلك أنّ لّغة ااز وحدها قادرة على استحضار المشاعر الدفينة وعلى إظهار 

 متوافقا ومرافقا نيالعواطف الإنسانية في شكل صور مجسمة أو هيئة شاخصة، يكون فيها الأداء الف

الذّي ينمو ويتشكل بنمو مكوناته "خل النص الشعري، بل وممتزجا بالأداء اللغوي والتعبيري دا

الأساسية، بدءا بالرؤية التي تنير العتمة في المادة الخام وتنفخ فيها الحياة، فتعطي تلك المعرفة التي 

تزهر في اللحظة الشعرية، والإيقاع الذّي يشمل النغم الموسيقي واللغوي وااز الذّي هو اللّغة 

، وذلك لأنّ 1"ة في الصور التي تكسب النص الإبداعي جمالا وتعطيه لونا من الخلودالشعرية المشكل

بنية المعنى في الشعر تتولد من صوره، وما الصورة إلا تشكيل جمالي يخرج الألفاظ والتراكيب من 

قالبها ارد إلى منظر حسي أو مشهد خيالي يضفي على الأفكار حشدا من الظلال، ويوحي بأكثر 

المعنى الظاهري في محاولة لمخاطبة الحس والوجدان معا واشتراك العقل والعاطفة في إدراك من 

وتوظف في بناء هذا التشكيل كل طاقات اللّغة التي تمنح التعبير دلالته الفنية الخاصة وهذا لا . المعنى

أشكال ااز  قد تخلوا الصورة من"يعني أنّ التعبيرات حقيقية الاستعمال لا تصلح للتصوير بل 

وما يؤكد ذلك أن هذا  ،2"وتكون مع ذلك دقيقة التصوير تريه بالتفاصيل غنية بالأداء الجمالي

يغري ويذكي فكر وعاطفة المتلقي للحكم على النص الشعري، الذّي يعد فيه البناء  الأداء قد

.79الشعري، ص عبد االله العشي، أسئلة شعرية، بحث في آليات الإبداع  - 1
الصورة في الشعر العربي، حتى آخر القرن الثاني الهجري، دراسة في أصولها وتطورها، دار الأندلس للطباعة  ،علي البطل - 2

  .25، ص1981، بيروت، 2والنشر والتوزيع، ط
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وتجسيد الأبعاد  التصويري واحدا من الأدوات الأساسية التي يستخدمها الشاعر في بناء قصائده

  .المختلفة لرؤيته الشعرية

والدليل على ذلك ما ورد في موروثنا الشعري والنقدي من مفاهيم تؤكد أنّ لغتنا العربية  

غنية بالأساليب اازية القادرة على تحقيق التمازج بين مظهري الحياة المادي والمعنوي وعلى 

 لأنّ الكلام لا" تشكيل الصور وفق الإحساس النفسي وليس وفق واقعها البياني المرصود وذلك 

، الذّي يساعد على تفتق طاقات الألفاظ وقوة  1"يتحقق قصده ودلالته إلاّ عن سبيل التصوير

التعبير الذّي يعتمد فيه المبدع على أفق التخمين وتدبر المعنى الحسن الذّي من شأنه أن يستفز 

صور موحية المتلقي ويدفعه إلى التحليل والبحث عن الحقول الدالة المستترة، ضمن اللّغة المتبرجة ب

فتانة يعمل الشاعر على رسمها بالكلمات، التي تتشكل في إطار نظام من العلاقات اللغوية تتجدد 

على أساسها الطاقات الإبداعية للصور الشعرية التي يعبر ا الشاعر عن المعاني العميقة في نفسه 

من خلال توظيفه  إلا، ولا يحصل ذلك ويفلسف ا موقفه من الواقع ويخلق ا عالمه الجديد

لطاقات اللّغة اازية وما تحمله من إمكانيات دلالية وإيقاعية، يقرب ا بين عناصر الأشياء المباعدة 

ليجمع بين الفكر والشعور في وحدة عاطفية في لحظة من الزمن تتجلى فيها أحلامه وطموحاته 

  .وتكشف سحر الشعر وما يحمله من دهشة وجده

  .25، ص1995علي نجيب إبراهيم، دار الينابيع، دمشق :تر ،فراسنوا مورو الصورة الأدبية - 1



المرتكزات الجمالية والإيقاعية في القصيدة ..............................المدخــــل

  المهجرية

47

أنه ضرب من النسيج وجنس من : " ي تحدث الجاحظ عن طبيعته في قولههذا الشعر الذّ 

يستعين به الشاعر على تفهم تجربته واستكشافها بواسطة وسائل تصويرية تقدم المعنى  1"التصوير 

وهو ما أقر به العديد من النقاد . تقديما حسيا مما يجعله نظيرا للرسام ومثيلا له في طريقة التقديم

عرب، حينما شبهوا عملية التصوير الفني بالرسم وذكروا أنّ الألفاظ حين تعالقها والمفسرون ال

وتأليفها تشبه امتزاج الألوان ورأو في معرفة الألوان والتمييز بين خصائصها شبيها بالتمييز بين 

ألفاظ اللّغة وتخير مخارجها وتقارا أو تباعدها تنافرها وتجاورها، وذلك لأنّ الحروف تجري في 

ولا شك في أنّ " السمع مجرى الألوان من البصر، وهذا ما أكده ابن سنان الخفاجي في قوله 

الألوان المتباينة إذا اجتمعت كانت في المنظر أحسن من الألوان المتقاربة ولهذا كان البياض مع 

كان  السواد أحسن منه من الصفرة، لقرب ما بينه وبين الأصفر وبعده ما بينه وبين الأسود، وإذا

هذا موجودا على هذه الصفة لا بحسن الترع فيه، كانت العلّة في حسن اللفظة المؤلفة من الحروف 

مشيرا في ذلك إلى  2"المتباعدة في حكم العلة في حسن النقوش إذا مزجت من الألوان المتباعدة 

  .قصدية الصورة واشتغال الصنعة والتدبر في شأنّ تركيبها

د القاهر الجرجاني في معرض حديثه عن روعة الشعر التي ردها هذا إلى جانب ما ذكره عب

إلى براعة  التصوير، وذلك حينما قارن بين عمل الشاعر وعمل الرسام على أساس أنّ الاحتفال 

  .211 ، صالجاحظ، البيان والتبيين - 1
  .54ي، سر الفصاحة، ص فاجسنان الخابن  - 2
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والصنعة في التصويرات والتخيلات الشعرية تفعل فعلا شبيها بما يقع في نفس الناظر إلى اللوحات 

فكما أنّ تلك تعجب وتخلب وتروق وتدخل النفس من مشاهدا " سام الفنية التي يشكلها الر

حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتها ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه ولا يخفى شأنه، كذلك 

حكم الشعر فيما يصنعه من الصور ويشكله من البدع ويوقعه في النفوس من المعاني التي يتوهم ا 

الناطق والموات الأخرس في قضية الفصيح المعرب والمبين المميز والمعدوم الجماد في صورة الحي 

وذلك عن طريق اعتماد المبدع على قواه التخيلية في رسم  1"المفقود في حكم الموجود الشاهد

صوره الإيحائية بوصفها وسيلة جمالية اقناعية تؤدي إلى زيادة التأثير في المتلقي وتنتقل به إلى آفاق 

وما يؤكد ذلك القرآن الكريم الذّي جعل اللّغة التصويرية جزء حيا وأداة . هد شاخصةحية ومشا

طيعة في التعبير عن حقائقه الإيمانية  والاعتقادية وقيمة الأخلاقية ودلالات قصصه الدينية، مما جعل 

ني أمر صوره تتحرك في أكثر من سياق وترافق أغلب المعاني والأغراض، إذ لم يكن في التعبير القرآ

ظاهر ولا خاطر خفي إلا وقد امتدت إليه دقة التصوير وبراعة التشكيلات الإلهية المعجزة، 

فالتصوير في الأسلوب القرآني ذو مساحة واسعة فسيحة فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن "

نساني المعنى الذهني والحالة النفسية وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج الإ

والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة، فإنّ 

  .297، ص 1، ط1991عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة تح محمود محمد شاكر، الناشر دار المدني، جدة،  - 1
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المعنى الذهني هيئة أو حركة وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد وإذا الطبيعة البشرية مجسمة 

  .ة، ماثلة للعيان وهي تفصح عن اطمئناا واضطراا في هذه الحيا1"مرئية

الذّي أشير فيه شكل واضح إلى أنّ الصورة  في الأدب  ،وهو ما أكده النقد العربي الحديث

الصوغ اللساني المخصوص الذّي بواسطته يجري تمثل المعاني تمثلا جديدا مبتكرا بما يحيلها إلى "هي 

ية إلى صور مرئية معبرة، وذلك الصوغ المتميز والمتفرد هو في حقيقة الأمر عدول عن صيغ إحال

صيغ إيحائية وما تثيره الصور في حقل الأدب يتصل بكيفيات التعبير لا بماهيته، وهي دف إلى 

ولكن بما تثير  ،وتحويل الغائب إلى ضرب من الحضور ،تحويل غير المرئي من المعاني إلى المحسوس

فرداته المخصوصة الاختلاف ويسترعي التأويل بقرينة أو دليل، الأمر الذّي يغذي المعنى الأدبي بم

لدى المتلقي إذ تنحرف الألفاظ في التشكيل الصوري عن دلالتها المعجمية إلى دلالات خطابية 

، مشيرين في ذلك إلى الوظيفة الجمالية للألفاظ التي تولد من جديد داخل الصورة 2"حافة وجديدة

البشرية رسما حيا نابضا من شأا أن تعبر عن دقائق الأمور أو ترسم مشاعر النفس  الشعرية التي

أنّ "وعلى هذا أكدت بعض  المقاربات النقدية المعاصرة حينما رأت . يموج بالحركة ونبض بالحياة

والدليل على  3"الصورة تأخذ حظها من الطرافة والمتعة كلما تعلقت بشعور جوهري لدى الإنسان

أنّ الخواطر "وربما يعود ذلك كله  ،أنّ  الصورة الأدبية امتداد للصورة المرسومة في النفسذلك 

  .54صالح ملا عزيز ، جماليات الإشارة النفسية في الخطاب القرآني،  ص  - 1
  .03، ص1994، بيروت 1ى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث،  المركز الثقافي العربي ،طبشرى موس - 2
.219صالح ملا عزيز، جماليات الاشارة النفسية في الخطاب القرآني، ص  - 3
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النفسية والمشاعر الداخلية لا تخضع لسلطان اللّغة المباشرة، وإنما اللّغة التصويرية وحدها كفيلة 

ا يجعلها الأقدر على تقريب البعيد مم ،1"بالتعبير عنها من خلال الإشارة إلى شيء ما في العالم المادي

لنفس، ذلك لأنّ الصور إذا انقضت وانتهى التعبير ا فإنّ وتأليف الغريب وتمكين المعنى من ا

ضلالها وإيحاءاا تبقى حية ماثلة بجملتها في الفكر والوجدان وما تزال يم ا النفس، بسبب 

ان المتلقين إلغائها للحواجز بين المتناقضان وجعلها متآلفة متوائمة وأدعى إلى التأثير في وجد

  .وأفكارهم على السواء

لأنّ استماع المرء بما يقرأ مرهون بقدرته على تخيل ما يقرأ وما يسمع خاصة وإن "لك وذ

عن طريق  2"كان ما يقرأه قد اهتدى فيه مبدعه إلى تجسيد الحقائق النفسية والشعورية والذهنية

 المادة الأولى للغة الإبداعية التي يستخدمها الشاعر في بناء قصائده الشعرية ويستند فيها على

الصورة الشعرية التي أصبحت قيمتها في العصر الحديث تقاس  بمدى طاقاا الإيحائية، وبمدى 

الوظيفة التي تؤديها في توصيل أبعاد الرؤية الشعرية لشاعر والتعبير عن واقعه النفسي والشعوري 

يء وذلك لأنّ الصورة ليست كما يظن بعض النقاد نوعا من الزخارف والمحسنات، وأنها ش

الصورة الفنية تعد من "يضاف للعمل الأدبي، وبذلك لا تمثل دورا فعالا في هذا العمل بل أنّ 

 التي غيرت الكثير من المفاهيم الشعرية التقليدية ةالرومانسيصميم الأثر الفني لاسيما بعد ظهور 

إسماعيل، التفسير ، عز الدين 28:، ص3، ط1983مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، ، دار الأندلس  ، بيروت، لبنان  - 1

  .1963النفسي، للأدب، دار المعارف القاهرة 
.63، ص1949حامد عبد القادر، دراسات في علم النفس الأدبي، ، المطبعة النموذجية لجنة البيان العربي ، القاهرة،  - 2
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موضحين في ذلك الدور  1"انطلاقا من نظرية الخيال واعتبروها وسيلة لإبراز التجربة الفنية الشعرية

   .الأساسي الذّي يلعبه الإبداع التصويري في العمل الشعري

هذا الإبداع الذّي يشير إلى عظمة خيال المبدع الذّي يبعثه من ذاكرته إلى عاطفته التي 

دأبوا على "وما يؤكد ذلك هو إقبال شعراء المهجر على التعبير بالصور، هؤلاء الشعراء الذّين .تلونه

تخدام العنصر الخيالي في شعرهم فلم يقتصروا على الخيال الجزئي أو كما يسميه علماء البيان اس

الخيال التفسيري، الذّي يعتمد على ااز والاستعارات، وإنما عبروا عن تجارم وخواطرهم 

ئية إلى الوجدانية بالصور الكلية التي تصور مشهدا كليا وذلك لأنهم كانوا ينتقلون من الصور الجز

الصور الكلية التي يمكن أنّ نطلق عليها مشهدا يجمع بين مجموعة من الصور الجزئية ويحيط بدقائق 

وتفاصيل الصورة ويجمع بين الحركة والصورة البصرية واللمسية، ويقيم علاقات جديدة بين 

ما يجعل  وهو 2"الأشياء ليجعل منها صورة متآلفة مترابطة، نابعة من وجدان الشاعر وأحاسيسه

قصائدهم الشعرية مرصعة بسبحات خيالية ومتألقة بوحدة فنية ووحدة عضوية تتآزر فيهما الصور 

الشعرية، والموسيقى التصويرية للتعبير عن التجارب النفسية والخواطر الوجدانية التي عمقت 

  .رؤيتهم الفنية للوجود وساهمت في نحت لغتهم الشعرية

موازنة بين شعراء  ،وبغيو، نقلا عن بوجمعة ب363عبد الحميد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، ص  - 1

، ص 1،ط1995المهجر الشمالي وجماعة أبولو، دراسة في الخصائص الموضوعية والفنية منشورات جامعة قاز يونس بنغازي، 

439.
.423حسن أحمد الكبير، تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث، ص  - 2
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نبي وفيلسوف ومصور "ه ميخائيل نعيمة في وصفه للشاعر، بأنه والدليل على ذلك ما ذكر 

وموسيقي وكاهن ، نبي لأنه يرى بعينه الروحية ما لا يراه كل البشر ومصور، لأنه يقدر أن 

يسكب ما يراه ويسمعه في قوالب جميلة من صور الكلام،  وموسيقي لأنه يسمع أصواتا متوازية 

عة العالم كله عنده، ليس سوى آلة موسيقية عظيمة تنقر حيث لا نسمع نحن سوى هدير وجعج

، موضحا في ذلك رأيه في الشعر 1"على أوتارها أصابع الخيال وتنقل ألحاا نسمات الحكمة الأبدية

) المبدع(وفي لغته التي ليست مجرد نظام لغوي جاف، وإنما هي نظام ملتهب بأحاسيس اللحام 

ذات طاقات إيحائية وصور فنية رائعة منسجمة الألوان مؤتلفة  الذّي شكلها من مفردات وعبارات

الحركات شجية الأصوات حتى تكون صورة صادقة عن تجربته الفنية التي يجسدها في قصيدته 

  . الشعرية

وهو ما جعل شعراء المهجر يعتمدون في صياغة مشاعرهم في قصائدهم على الصدق وعدم 

لى ضرورة تحقيق التناسب والتوازن بين القالب والروح المبالغة أو الأغراب في الخيال وع

، الذّي جسدوا فيه ما استوحه من إحساسهم المرهف، وعمق نظرم إلى الحياة )المضمون(

واستغراق شعورهم في الطبيعة من البيئة التي عاشوا فيها، ثم ما استوعبوه من الثقافات الأجنبية 

لحضاري، فأجادوا كل الإجادة وحلقوا في سموات الإبداع وتفاعلهم مع الحياة الجديدة والتقدم ا

الفني حينما دخلوا هياكل نفوسهم، وجثوا باكين فرحين نادبين ومهللين ومصغين مناجين، إلى أن 

  .74نعيمة الغربال ، ص  ،ميخائيل - 1
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خرجت من بين ألسنتهم وشفاههم، أسماء وأفعال وحروف، واشتقاقات جديدة أضافوا ا وترا 

  . موقدها، مما كان له الأثر الواضح في النهضة العربية المعاصرةفضيا إلى قيثارة اللّغة، وعودا طيبا إلى



  أثر البناء الصوتي 
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ارات الشعوب، لكوا أداة غة من أهم الثوابت وأعرق المظاهر التي تقوم عليها حضللّتعد ا

والدليل على ذلك أنّ  ،جتماعي تلبي رغبة الإنسان واشتياقه الدائم إلى الترعة الاجتماعيةتواصل إ

الأفراد الذين يتكلمون لغة واحدة لا يتفاهمون بسهولة ويسر فحسب وإنما هم قادرون على أن 

لأنّ اللغة هي قوام الحياة الروحية والفكرية والمادية وا  ،لفوا مجتمعا إنسانيا موحدا متجانسايؤ

 لته في اتمع الذي يولد فيه عن طريق مدى استثماره لمخزون قواعداوأص صلتهيعمق الإنسان "

أو  ةاللغوي رت في ذهنه بعامل السماع والاستماع إلى أهل بيئتهلغته وضوابطها التي انطبقت واستق

 ،ا واستيعابا حسب قدراته العقلية واستعداده الذهنيأخذا وعطاءا، فهمبعامل التفاعل معها 

عن طريق إعمال أعضائه النطقية  ة،الذي يعينه على تنمية ذوقه اللغوي ،1"والنفسي والفيزيولوجي

ستزراع مجموعة من على ا فيهاكف تهذه الرسالة التي يع ،على وجه مقبول ةفي تأدية رسالته اللغوي

التي نمت " ،يفي بحاجة مسؤوليته اتجاه المستمع للغته ،غوية ضمن تأليف صوتي منظمالأصوات اللّ

أصواا معه بنموه العقلي والجسمي على طول رحلة بلوغه، حتى أصبحت من ملامح شخصيته 

.2"يعرف ا كما يعرف بقسمات وجهه

.5، ص2003كمال بشر، الفن الكلام،  دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  - 1
النفسية والاجتماعية الحديثة التي اهتمت بأصوات الكلام، والتي تعد من الناحية الفيزيائية أثارا سمعية ناتجة  أثبتت الدراسات -2

% 60عن هبة النطق البشري التي خص االله ا الإنسان عن سائر مخلوقاته أن جسم الإنسان يساهم في عملية التواصل بنسبة 

ن، الدلالة الصوتية دراسة لغوية لدلالة الصوت ودوره في التواصل ، المكتبة ينظر زكي حسام الدي %30ويساهم صوته بنسبة 

  ينظر أيضا و ،14، ص 1992الأنجلومصرية، 
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كيف لا وقد شرفت بأن  ،سن اللغات البشريةوذا عرفت اللغة العربية التي تعتبر أح 

نا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَإ" كانت لغة الذكر الذي توعده االله بالحفظ في قوله تعالى 

 ،ومفاخرهم ،الذي يعد ديوان العرب وسجل أحداثهم ،هذا إلى جانب أا لغة النثر والشعر1"

لبليغ في الملتقى خاصة بعد ومدى اهتمامهم بفاعلية الصوت اللغوي وأثره ا ،والمعبر عن فصاحتهم

على اختلاف  ،عليه أقلام الباحثين قديما وحديثا، حبل االله المتين الذي تضافرت القرآن الكريمنزول 

وكذا استظهار أسراره واستجلاء  ،تخصصام دف الحفاظ على تجويده وتلاوته غضا نديا

ساعد على "والذي  ،البياني الذي اعتنى فيه بدقائق التعبير الموقظ للفكر والوجدان واستبصار جماله

ممن تحسسوا فصاحته المعجزة التي تؤول إلى عذوبة  ،2"تمكين معانيه في نفوس سامعيه وقارئيه

لأن النص القرآني " ،ألفاظه ووقعها الجميل وحلاوا في السمع وإلى سلاستها وتلاؤمها في النطق

عقول سامعيه وامتلك مدارات تفكيرهم وشغفت به قلوم فجهدوا إلى دراسته وتعلمه فاق 

.3"غويوحرصوا على سلامة بنائه الصوتي ونظامه اللّ

.Sapir Edward : Speech as personality, trait Américain journal of sociology p :

832-892, 1950
  .09سورة الحجر الآية  - 1
.63، ص1997لمعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق، ناظم عودة خضر، الأصول ا - 2
.9، ص1، ط2006محمد كريم الكواز، أبحاث في بلاغة القرآن الكريم، مؤسسة الإنتشار العربي،   -3
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والتي كان من أهمها الدراسة  ،غويةللاوما يؤكد ذلك ما تضمنته الكتب التراثية من جهود 

لأم كانوا يعلمون أن المحافظة على "وذلك ها العرب القدامى اهتماما ملحوظا،التي أولا ،الصوتية

اللغة العربية هو محافظة على الدين الذي ارتضاه لهم رم وفيها وا تتمثل وحدهم وتقوى روابط 

من قبل أو  ،الأخوة الإسلامية والعربية بينهم، ولهذا أتو في دراسة لغتهم بما لم تأت به أمة أخرى

ة المادة واتساع مناحي البحث وعمق النظر وشمول من حيث كثرة المحصول وغزار ،من بعد

الدراسة فنظروا في أصواا ووصفوها وصفا دقيقا ووضعوا القوانين التي تنظم علاقاا مع بعضها 

وثرواا  ،البعض كما نظروا إلى أساليبها وموسيقى شعرها، وقواعد منثورها وأحوال مفرداا

1."ديراللفظية بصورة تثير العجب وتستأهل التق

في دراسته المبنية على الأساس ) هـ 96( سود الدؤلي ويتضح ذلك فيما فعله أبو الأ

عتمد فيه على النظر العميق والوصف الدقيق لوضع ا(العضوي والتي قدم من خلالها مجهودا علميا 

رموز الحركات الإعرابية لالشفتين انفتاحا أو ضما أو كسرا مما ساعده على ابتكار أول صور 

في دراسته التي ظهرت فيها عبقريته  هذا إلى جانب ما قدمه الخليل بن أحمد الفراهيدي 2. )عربيةال

روحه قد كانت تتوق دائما إلى الابتكار وهو ما دفعه إلى بناء  التي اتصف ا والتي تؤكد أنّ الفذة

  .51كمال بشر، فن الكلام، ص  - 1
ضبط آيات القرآن نقط الأعراب وعلى الرغم من كونه عملا نحويا في أساسه لإحكام : يعد صنيع أبي الأسود الأولي - 2

الكريم من اللحن ، عملا صوتي كذلك لأنه يعتمد على الأساس النطقي في توزيع الحركات وما يؤكد ذلك قصته مع تلميذه 

  .06من قبيلة بني قيس، حسام البهنساوي، الدراسة الصوتية  عند العرب والدرس الصوتي الحديث، ص 
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كي، إلى أبحاثه اللغوية على أسس علمية وقد ساعده في ذلك أيضا سمعه المرهف وإحساسه الذ

وره، فجاء بأفكار واضحة جلية سرعان ما غدت قواعد وسيقى الشعر وبحجانب اهتمامه الكبير بم

الذي شكل  ،احتذى ا كل العلماء الذين ساروا على جه خاصة في طريقة بناء معجمه العين

صلة ممن لوا من علمه، وسعو إلى موا ،قبلة لغوية التف حولها العديد من الدارسين القدامى

   .الإبداع الفكري الذي بدأه

شكل منعطفا مهما في تاريخ النطق باللغة "وذلك لأن الخليل بن أحمد  الفراهيدي قد 

عن طريق الضوابط  ،العربية وصار بمثابة اية عصر وبداية عصر جديد في التعامل مع هذه اللغة

يبا يبدأ من الحروف التي التي وضعها بنتاج فكره الرصين الذي رتب من خلاله حروف معجمه ترت

تخرج من الحلق، ثم تقدم شيئا فشيئا حتى انتهى بالحروف التي تخرج من الشفة، ثم بعد ذلك 

التي استند عليها في تجربة النطق بالصوت الساكن لئلا يختلط بغيره أو  1"حروف العلة ثم الهمزة

ورد أوإنما ذا الصيغ فحسب،لدقيق، ولم يكتف يلتبس على الناطق معرفة كيفية صدوره ومخرجه ا

العديد من المسميات الدالة على مدى معرفته بآلية النطق الصوتي كالمخارج ومدارج، التي وظفها 

، 2006، 1، النشأة والتطور، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، طعلاء جبر محمد، المدارس الصوتية عند العرب - 1

.20ص
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ومجموعات فرعية لية لا تزيد عن تسعة وعشرين حرفا،في مجموعة أص"في حصر الحروف الهجائية 

1.طقي الإنسانيذات موضعية مختلفة في الجهاز الن "حلقية ولهوية وشجرية وأسلية

مشروعا علميا لوصف اللغة  ،أما بالنسبة لسيبويه فقد سجل هو الآخر في كتابه الكتاب

 على ذلك أنّ ،وتقنينها وتصنيف مستوياا التخصيصية بدرجة عالية من التكامل والتعمق والدليل

ها مدخلا أساسيا التي جاء على ذكرها في كتابه يدرك أنه قد اعتبرالمتتبع لجميع المباحث الصوتية،

لحرف دف امتلاك معرفة صوتية كفيلة بشرح الظواهر للغة، الفهم خصوصيات أصغر مكونات ا

حصر الحروف العربية في "وهو ما دفعه إلى  ،تحليلها في مستويات مختلفةوالصوتية العربية كالإدغام 

2،"كر صفاا التمييزيةمع ذ ،وترتيب مخارجها بدءا بالحلق وانتهاء بالخيشوم. تسعة وعشرين حرفا

  .معتمدا في ذلك على إيراد العديد من المصطلحات في مباحثه  الصوتية

التي شكلت مثار اهتمام لدى العلماء الذين جاءوا من بعده، كالمبرد هذه المباحث 

 .الذي رتب مادته الصوتية وفق ترتيب سيبويه رغم محاولاته إضافة بعض التوضيحات 3)هـ285(

وغيرهم من النحاة واللغويين وصولا ، ) هـ 337(والزجاجي ) هـ 316( بن سراج وكذلك فعل ا

، مصطفى بوعناني، في الصوتيات العربية والغربية أبعاد 65-50، ص ص 1الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين، ج-1

  . 33 ، ص1التصنيف الفونيتيقي ونماذج  التظير الفونولوجي، عالم الكتاب الحديث أربد الأردن ، ط
  .434-405، ص ص 2سيبويه الكتاب، ج - 2
، أبو بكر ابن سراج،  197، ص 1ت ج.أبو العباس المبرد، المقتضب ، تح عبد الخالق عضيمة عالم الكتب بيروت ، د -3

، وينظر أيضا 401-400، ص 3ج 1988، 3ح عبد الحسين الفتلي ،مؤسسة الرسالة، بيروت، ط.الأصول في النحو، ت

.410وقف الدين الزجاجي،الجمل، ص شرح المفصل م
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إلى ابن جني الذي استند هو الآخر على خطى سيبويه في تحديد مسار مادته الصوتية في كتابه سر 

الذي أعرب فيه عن مدى اهتمامه بالدرس الصوتي، وما يؤكد ذلك حرصه  ،صناعة الأعراب

شبه جهاز "وذلك حينما . الطبيعية لإنتاج الكلام العمليةواضحة عن  الشديد على تقديم صورة

بحركات أصابع مختلفة،  النطق وما ينتج عنها من أصوات عمليةالنطق الإنساني بالناي مقارنا بين 

اليد على ثقوب الناي، فكما أن هذا التحريك من وضع للأصابع ورفع لها ينتج أنغاما مختلفة 

، فإا 1 " تسد مجرى الهواء أو تسمح  له بالمرور من هذه النقطة أو تلكفكذلك أعضاء النطق حين

  . تنتج أصوات لغوية مسموعة

لمساهمة في إنتاج يضا تحديدات أولية،لأهم الثوابت اولم يكتف ابن جني بذلك بل قدم أ

في العلمية النطقية موع الحروف العربية، باختلاف مخارجها ومدارجها وأجراسها ومقاطعها 

العديد من أقواله خاصة التي استهل ا حديثه على مادته الصوتية وذلك حينما عرف الصوت 

اعلم أن الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلا حتى يعرض له في الحلق والفم " اللغوي في قوله 

والشفتين مقاطع تثنية عن امتداد واستطالته، فيسمى المقطع أينما  عرض له حرفا وتختلف أجراس 

غوي للت امحددا  في ذلك تعيينات هامة تخص ماهية الصو، 2" الحروف بحسب اختلاف مقاطعها

وكيفية حدوثه وأنواعه من حيث الجرسية وموضع التحقق، وقد اهتدى أيضا بعقله المتقد إلى 

  .09، ص 1إبن جني، سر صناعة الإعراب، ج - 1
  .06، ص 1إبن جني، سر صناعة الإعراب، ج - 2
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إدراك مدى أهمية انتقاء الكلمات ومراعاة مواقعها من التركيب ومكوناا الصوتية والإيقاعية في 

ديد من فصول كتابه الخصائص الذي تحمس فيه لإثبات الصلة الطبيعية بين اللفظ ودلالته، الع

تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني، "الذي سماه  ،ويبدوا ذلك واضحا في الفصل الأول

والذي حاول فيه الربط بين كلمتي المسك والصوار واعتبر أن كلا منهما يجذب حاسة من 

.1"يشمه

لعلاقة بوضوح تأثر ابن جني بفكرة ا فيبدوفي الفصل الثاني والذي سماه الاشتقاق الأكبر  أما

الكلمة الواحدة مهما اختلف ترتيبها، فإا تجتمع على معنى عام رأى أن حروف "الطبيعية،حيث 

، أما الفصل 2 "مشترك ويمكن رد ما ابتعد منها عن ذلك المعنى بسهولة ولطف إلى المعنى العام

الثالث وهو تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني، فإنه يقوم على أساس أن المعاني المتقاربة تحتاج إلى 

أَلَم تر أَنا أَرسلْنا الشياطين علَى الْكَافرِين " قوله تعالى ذلك أصوات متقاربة للتعبير عنها ومن 

والهمزة أخت الهاء فتقارب اللفظان  ،زهم هزاأي تزعجهم  وتقلقهم وهو بمعنى  3"تؤزهم أَزا

فقا مع قصدية اللفظة الموظفة في اأي أن صوت الهمزة كان صوتا قصديا متو 4 "لتقارب المعنيين

هذا إلى جانب العديد من الأمثلة الأخرى التي وضح من خلالها الأثر الذي  ،سياق الآية الكريمة

  .118، ص2إبن جني، الخصائص، ج - 1
  .136-135المصدر نفسه، ص ص  - 2
  .83سورة مريم الآية  - 3
  .163، ص 2إبن جني، الخصائص،ج - 4
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إن العرب كثيرا  ما يجعلون : " لدليل على ذلك قولهيحدثه الصوت المفرد في دلالة الكلمة، وا

الأحداث المعبر عنها فيعدلوا ويحتدوا، وذلك أكثر ما نقدره ) هيئة(أصوات الحروف على سمت 

القضم للصلب ومن ذلك قولهم خضم وقضم فالخضم للأكل الرطب ،وأضعاف ما تستشعره 

للماء ونحوه  خصلابتها لليابس وقولهم أيضا النضاليابس، فاختاروا الخاء لرخاوا  للرطب والقاف ل

1" فجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعيف والخاء لغلظها لما هو أقوى منه ..  حأقوى من النض خوالنض

علم أن العرب تقارب بين الألفاظ والمعاني إذا "ويؤكد ابن جني هذه الفكرة في المحتسب فيقول و

الأمثلة التي ساقها لتأكيد ذلك تركيب حروف ج ب ر ، ج  ومن 2"محيطةوا كانت عليها أدلة 

جبر  منهفالجبر، "اجتماع الأجزاء وتراجعها  ب ل، ج ب ن التي لها معنى مشترك واحد وهو

والجبن إنما يطلق على  ،م، إذا وصل ما تفرق من أجزائه والجبل سمي بذلك لاجتماع أجزائهالعظ

ك أن ابن جني لم يعرض فيما ذكرنه ويظهر من ذل 3 "الإنسان إذا تراجع بعضه إلى بعض واجتمع

أقواله المشار إليها سابقا، والتي تتبع فيها هذه القضية رية أو رأي سمعته بل قبله بدليل مجرد نظ

بحسب لغوي حرص فيه على تلمس الحس الجمالي والدلالي الذي تتميز به اللغة العربية في بنائها 

ى الصفة التكرارية في المصادر الرباعية في الفصل الرابع من هذا إلى جانب تأكيده عل ،الصوتي

، 2001، 1بيروت دار الكتب العلمية، ج 1عبد الحميد هنداوي ط: مان، الخصائص، تحإبن جني أبو الفتح عث - 1

  .509ص
إبن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تح على نجدي ناصف، وعبد الفتاح إسماعيل شلبي،  - 2

  .06، ص2الس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة أحياء التراث الإسلامي، ج
  . 136-135 2إبن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص ج - 3
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والذي عبر فيه عن إعجابه بما رآه سيبويه في "  في إمساس الألفاظ أشبه المعاني " كتابه الذي سماه 

.1 "المصادر التي جاءت على وزن فعلان والتي تدل على الاضطراب"

صوات اللغوية وأمكنة ولادا أيضا مواضع نطق الأ) هـ 312( وقد تحسس ابن دريد  

وذكر نسبة ترددها في اللغة العربية، هذا إلى جانب إشارته إلى طبيعة  العلاقة  ،الصوتية وصفاا

بين الألفاظ ومدلولاا حين ألف كتاب الاشتقاق معللا فيه أسماء الأعلام والقبائل في جزيرة 

طراب، أما لة هذيل  مأخوذ من الهذل وهو اضأن اسم قبي"العرب، بناء على أفعالها وعاداا فرأى 

أسماء "، هذا إلى جانب وقوفه على دلالة 2 "إذا بعد عنهم ،عن أهله .قضاعة فمن انقطع الرجل

مدللا  3"العرب وإشارته إلى أا تكسب أصحاا القوة والشدة وتقذف في قلوب أعدائهم الرعب

  . لفظ ومدلولهبذلك على الرابطة الدلالية التي يستشعرها بين ال

استقاه ابن جني من آراء سيبويه التي أشار فيها إلى وجود مناسبة طبيعية بين الصيغة ودلالتها حيث أكد أن صيغة فعلان  - 1

عاني قولك التروان أن المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت الم: "تدل على الزعزعة والاضطراب وذلك في قوله 

، بمعنى أن الاضطراب، الواقع في "والنقران، وإنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع ومثله العسلان والرتكان

لم يرد اعتباطيا وإنما ورد مراعاة لطبيعة الكلمة الواردة عليها، والتي تعبر عن ) فعلان(صيغة وهو ورودها بثلاث فتحات متوالية 

ركة والاضطراب فكل ما جاء عليها مثل الغثيان والغليان والنقران يعبر عن الحركة أو عن الاضطراب ، سيبويه، الكتاب، الح

  .14، ص 4، م2، ط1982عبد السلام هارون، مكتبة الخازمي، القاهرة، : تح
الإشتقاق تح و وشر عبد : ظر، وين1987رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، : ابن دريد، جمهرة اللغة، تح - 2

  .536و 176ص ص  1958السلام هارون، مؤسسة الخازنجي، مصر، 
.05ابن دريد، جمهرة اللغة ، ص  - 3
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التي أما علماء التجويد والقراءات القرآنية، فقد ظهروا على المسرح الصوتي بكتبهم القيمة،

نطقها وصفاا وذلك لأهميتها  مخارج الأصوات اللغوية وطريقة اشتملت على مباحث صوتية في

خراج الصوت من الكبرى في تحديد المقدمة الأولى لتعريف المتعلم بوسيلة النطق الصحيح وكيفية إ

المخرج الفصيح لذا استهل مكي ابن أبي طالب القيسي كتابه بسبعة أبواب مختصرة في بيان فضل 

ونقله ترغيبا في حفظه وتجويده ودراسة ألفاظه ومعانيه  ا،طلابا وقراءله القرآن وثوابه وفضل أه

والآداب والعلم  وبيان ما يجب أن تتوفر لديهم من عظيم الأخلاق ،لصحيحا على الوجه الأكمل

ذكر بعده أبوابا خمسة في معرفة الحروف التي يؤلف "و هاوالعرفان في أمور الدين واللغة فقهها ونحو

وكذلك فعل ابن الجزري الذي حدد .1 "محددا إياها في تسعة وعشرين حرفا ،منها الكلام العربي

ورتب الحروف  ،لخيشومسان والشفتين واستة عشر مخرجا حصرها  في الحلق واللّ(مخارجها  في 

ي ليس لها عنده حيز فيها تبعا لمواضعها من أجزاء هذه المخارج باستثناء حروف المد واللين الت

.2)محقق

أما بالنسبة للفلاسفة المسلمين فقد تحدثوا أيضا عن طبيعة الصوت اللغوي وكيفية انتقاله 

ذي حاول أن يقف على ماهية عن طريق تموج الهواء، كما هو الأمر عند أبو نصر الفرابي ال

مكي بن أبي طالب القيسي، الرعاية لتجويد القراءة، وتحقيق لفظ التلاوة تحقيق أحمد حسن فرحات دار المعارف للطباعة  - 1

  .128ص  1973والنشر دمشق ، 
  .199،ص 1ت ج.ابن الجزري، النشر في القراءات العشر ،تص، علي محمد الضياع دار الكتب العلمية بيروت د - 2
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السبب الأساسي في حدوثها هو عملية قرع  مبينا أنّ ،الأصوات وكيفيتها الانتقالية والسمعية

مع وجود  ،واشترط في هذا الجسم شروط منها الصلابة والملاسة وقوة القرع"جسم لجسم آخر 

ع بشدة وكان الصوت أن الهواء إذا اندف" :كما أنه ذهب إلى القول، 1"وسط ناقل لهذا الصوت

أشد اتصالا كان الصوت أسرع وإذا كانت أجزاء الصوت أكثر تباعدا وأقل اتصالا كان الصوت 

  .موضحا في ذلك أنّ سرعة الصوت تعتمد على مقدار التموجات الصوتية الحاملة له 2"أبطأ

 هذا إلى جانب الإخوة الصفا ومجموعة القضايا الصوتية التي عالجوها بالدراسة والتي

وخصوصياته الكمية والكيفية  ا،وأنواعهمدى عنايتهم بتحديد ماهية الصوت وضحوا من خلالها 

والدليل على  ،والروحانية وأقسامه من حيث تحققه مخرجا وصفات وكيفية إدراك  القوة السامعة له

كل صوت له نغمة وصفية  وهيأة روحانية خلاف صوت آخر، وأن الهواء من : " ذلك قولهم 

وهره ولطافة عنصره يحمل كل صوت يأته وصفته ويحفظها لئلا يختلط بعضها ببعض شرف ج

فيغد، هيأا إلى أن يبلغها الدماغ إلى أقصى مدى غاياا عند القوة السامعة لتؤديها إلى القوة 

وذلك تقدير العزيز الحكيم الذي جعل لكم  السمع والأبصار  ،المتخيلة التي مسكنها مقدم الدماغ

 .1068ت ص.أبو نصر الفرابي، الموسيقى الكبير، تح، غطاس  عبد الملك خشية، دار الكتاب العربي، القاهرة د - 1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 2
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في ذلك إلى العوامل الأساسية المساهمة في إنتاج الأصوات مشيرين1"فئدة قليلا ما تشكرونوالأ

  .والتي تتجلى في تقارع الأجسام فيما بينها وحمل الهواء لذبذبات ناتجة عن القرع

أما ابن سينا فقد حقق الدرس الصوتي العربي معه أخر شروط الاكتمال والنضج نظرا 

ن مجهودات العلماء العرب، وغير العرب ممن اشتغلوا في هذا اال قبله لاستفادته العميقة م

فاجتمعت له وتلاقت لديه عدة علوم أتقنها  وتمكن منها مثل علوم اللغة والنحو والتجويد التي 

ومثل علم الفيزياء الذي حدد به أسباب حدوث الصوت  ،أعانته على تحديد مخارج الحروف

ة تفصيلية لأعضاء ي استطاع من خلاله أن يقدم صورالتشريح الذّوكذا علم  ،ومساره  وشدته

، وأن يبين وظيفة كل عنصر ويشرح شكله ويحدد مكانه وطريقة مرور الهواء من النطق الإنساني

التي وضح فيها . خلاله ومساهمته في النطق ويظهر ذلك جليا في رسالته أسباب حدوث الحروف

بأن إنتاج الكلام يبدأ بأن يحدث "العربية فذهب إلى القول الخصائص النطقية والوضعية للحروف 

عن طريق ضغط عضل الصدر والحجاب المحيط ا حتى ) الرئة(دفع للهواء من جوف الإنسان 

يصل هذا الهواء إلى الحنجرة فيصد تلك الغضاريف التي وظيفتها تحديد كمية الهواء المار من تجويف 

ك يتحول الهواء إلى صوت ثم ينتقل الهواء و ثقيلا، وهناحادا أالحنجرة فيكون الصوت بذلك 

يحدد نوع الصوت وإذا وصل الهواء إلى اللسان ر من موضع النطق فيحدث صدام آخر موضع آخ

  .189،ص  1،ج  1957صادر بيروت ، رسائل الإخوة الصفا، دار - 1
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ولم يكتف ابن سينا ذا الأمر، وإنما  1 "فإنه يقطع إلى حروف ويؤلف من هذا التقطيع الكلام

الكلام كاللهاة والأنف والشفتين وإلى القلع سبب آخر  أشار إلى وظيفة الأعضاء الأخرى في إنتاج

أنه يحدث  وأنه  ،واضح من أمره ،نالصوت بي"لحدوث الصوت فضلا عن القرع، فهو يرى أن 

ليس يحدث إلا عن قلع أو قرع وأما القرع فمثل قرع صخرة أو خشبة فيحدث صوت وأما القلع 

نحى عنها بأن يبين أحد شقيها عن الآخر فمثل ما يقلع أحد شقي مشقوق عن الآخر، كخشبة ي

2."طولا

وقد نص أيضا في رسالته على أن الحروف قد تسمع من حركات غير نطقية، من ذلك هذا 

أن القاف قد تسمع من شق الأجسام وقلعها دفعة واحدة والكاف من وقوع كل جسم " :قوله

خلل أجسام يابسة نفوذا  فيب مثله والشين من نفوذ الرطوبات صلب كبير على بسيط آخر صل

بقوة ،والطاء من تصفيق اليدين مع عدم انطباق الراحتين ، والراء من تدحرج كرة على لوح من 

وفي كلامه هذا إشارة واضحة للبعد  3"شب من شأنه أن يهتز والفاء من حفيف الأشجار خ

ا ربط بين وقعه في الدلالي للأصوات اللغوية، لأنه كان يشعر اتجاه الصوت بقيمة إيحائية ،ولهذ

  .ولهحنفسه ووقع اصطدام الأشياء واهتزازها في الطبيعة من 

محمد حسن سلطان ويحي مير علم، مطبوعات مجمع اللغةالعربية دمشق : إبن سينا ، رسالة أسباب حدوث الحروف ، تح - 1

  .66-65، ص ص 1983، 1ط
  .70، ص1975سعيد زايد، جورج قنواتي، المكتبة العربية القاهرة، : إبن سينا، الشفاء، تح - 2
  .97-93، ص ص سهنف المصدر - 3
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فيؤكد بصورة لا تدع مجالا للشك أن العلاقة بين اللفظ ومعناه  ،أما ابن القيم الجوزية

والمناسبة الحقيقية معتبرة بين اللفظ :" علاقة طبيعية ويستدل لذلك بأمثلة عديدة حيث يقول 

را وخفة وثقلا وكثرة وقلة وحركة، وسكونا وشدة ولينا، فإن كان المعنى مفردا والمعنى طولا وقص

أفرد لفظه وإن كان مركبا ركبوا اللفظ، وإن كان طويلا طولوه، كالعشنق للطويل، فانظر إلى 

طول هذا اللفظ لطول معناه، وانظر إلى لفظ بحتر وما فيها من الضم والاجتماع لما كان مسماه 

الخلق وكذلك الحديد والحجر والشدة والقوة ونحوها تجد في ألفاظها ما يناسب  القصير اتمع

مسمياا وكذلك لفظ الدوران والتروات والغليان في لفظها من تتابع الحركة ما يدل على تتابع 

حركة مسماها، كذلك الدجال والجراج والضراب والأفاك في تكرر الحرف المضاعف منها، يدل 

   .، مؤكدا في ذلك أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى1" على تكرار المعنى

أمثلة كثيرة في هذا الصدد تدل على تطرقه للحديث عن بديع مناسبة فله لسيوطي أما ا

فانظر إلى بديع مناسبة الألفاظ لمعانيها وكيف فاوتت العرب في : " الحروف لمعانيها وذلك في قوله

والمتقاربة المعاني، فجعلت الحرف الأضعف فيها والأخف والأسهل والأهمس هذه الألفاظ المقترنة 

لما هو أدنى وأقل وأخف عملا وصوتا ،وجعلت الحرف القوى والأشد والأظهر والأجهر لما هو 

، مؤكدا  القيمة التمييزية والإيحائية لأحرف اللغة العربية رغم اختلاف آراء 2 "أقوى وأعظم حسنا

  .89،ص1، ج1994، بيروت، 1أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، ط: ابن القيم الجوزية، بدائع الفوائد، ض و تح - 1
  .53،ص1محمد أحمد جاد مولى وآخرون، دار الجيل، بيروت، ج: جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة، تح - 2
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ت ( حول هذه القضية وانقسامهم بين مؤيد ورافظ ويأتي  فارس الشدياق الدارسين المحدثين

في مقدمة الفريق الأول الذي ألف عدة كتب كان جلّ اهتمامه فيها منصبا على العلاقة ) م1888

بين الأصوات ومدلولاا وما يتعلق بذلك من القضايا الصوتية الدلالية والدليل على آرائه التي 

أن الحرف يختص بمعنى من المعاني " :اب الساق على الساق، والذي يقول فيهجملها في مقدمة كت

دون غيره وهو من أسرار اللغة العربية التي قل من تنبه لها وقد وضعت لهذا كتابا مخصوصا سميته 

.1"منتهى العجب في خصائص لغة العرب

ل أعجب ذا أما صبحي صالح فإنه لم يؤيد وجود الصلة بين الألفاظ ومعانيها فحسب ب

وكان من أكثر لغوي العربية تحمسا للموضوع، لهذا خصص بابا في كتابه دراسات في فقه  ،الرأي

آراء اللغويين  في ثناياه الكثير مناللغة للحديث عن مناسبة أصوات العربية لمعانيها ،واستعرض 

هود لمعرفة إيحاءات من جية ،للغة وبما قام به علماء العربالقائلين ذه المناسبة فبعد بيانه لحقيقة ا

أما الذي نريد الآن بيانه فهو ما لاحظه علماؤنا  من مناسبة حروف العربية : " ألفاظها يقول

، مقرا في ذلك بجهود علماء 2" لمعانيها  ما لمحوه في الحرف العربي من القيمة التعبيرية الموحية 

ما للحرف العربي من قيمة تعبيرية، كما أنه و ،العربية في إثبات الصلة الطبيعية بين اللفظ ومعناه

، صالح سليم عبد  15ص  1984، 5في الساق على الساق، دار الرائد، بيروت، ط عماد صالح، اعترافات الشدياق - 1

، محمد  علي عبد االله الكريم الرديني، فصول في اللغة  56- 55القادر الفاخري، الدلالة الصوتية في اللغة العربية، ص ص 

  .210العام، ص 
  .12، ص 1960، 3صبحي صالح، دراسات في فقه اللغة، بيروت، ط - 2
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فأهل اللغة بوجه عام والعربية بوجه : " اعتبر هذه الصلة فتحا مبينا في فقه اللغات وذلك في قوله 

خاص، كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة الطبيعية بين الألفاظ والمعاني ،فكان لابد لنا من الاقتناع 

.1"اللغات عامة ) اللغة(فتحا مبينا في فقه ذه الظاهرة اللغوية التي تعد 

واستعرض محمد مبارك هو الآخر بعض مظاهر الدلالة الصوتية وهي دلالة الأصوات 

أن الصلة ثابتة بين الأصوات ومدلولاا وأن "الطبيعية والأصوات الأبجدية، وبين في ثنايا ذلك 

في اللغة العربية أظهر وأوضح منها في  للحرف قيمة دلالية ووظيفة في تكوين المعنى وتحديده ،وهي

2."اللغات الأخرى

أما علي عبد الواحد فقد بحث هذه القضية وخرج منها بأن الحرف الواحد له القدرة على 

تنويع دلالة الكلمات وبذلك اعتراف بالدلالة الصوتية لأحرف اللغة العربية وتبعه في ذلك مازن 

أن للحرف في اللغة العربية إيحاء يثير في النفس جوا يهيأ "مبارك الذي خرج بنتيجة ثاقبة مفادها 

، هذا إلى جانب حديثه على دلالة الحركات الإعرابية وتقديمه لبعض الأمثلة  3"لقبول المعنى

  .د بالكسر بالفتح والج دالتوضيحية  ومثال ذلك تساؤله عن الفرق بين الجَ

  .144، ص نفسهالمرجع  - 1
  .137، ص 1968، 3محمد مبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط - 2
.93، ص 1979مازن مبارك ، نحو وعي لغوي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  - 3
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يوحي  أن بعض الحروف(ورأى  ن عباس فقد ذهب إلى أبعد من ذلكأما بالنسبة لحس

،هذا إلى جانب ما  1 )بأحاسيس لمسية وبعضها بأحاسيس ذوقية ،وكذلك الشم والبصر والسمع

ذكره العلايلي الذي توسع في ذلك حديثه عن دلالة الحروف اللغوية، فاستخلص أن لكل حرف 

أن "الكلمة ،حيث وجد متخطية بذلك  ،لغوي دلالة ذاتية تمثل الوحدة الدلالية الصغرى في الكلام

الهمزة تدل على الجوفية والباء على بلوغ معنى الشيء ،والتاء على التعلق بالشيء والجيم على 

   .وهكذا باقي الحروف العربية 2"العظم مطلقا

أما العقاد فقد كانت نظرته إلى معاني الحروف اللغوية أعمق من معاصريه من اللغويين 

الحروف لا تتساوى "ودلالة الكلمات وأن هذه  ،بعض الحروف،حيث رأى أن هناك ارتباط بين 

ولكنها تختلف باختلاف قوا وبروزها في البنية الصوتية ، وأن العبرة بموقع الحروف  ،في الدلالة

، معبرا في ذلك عن حقيقة وجود الدلالة الصوتية في 3"من الكلمات لا بمجرد دخولها في تركيبها

مستوفاة متميزة خلافا لأكثر اللغات التي تعوزها أو تلتبس فيها هذه  اللغة العربية ،لأن حروفها

   .الخاصية

  .138-79-55ص ص ، 1998رب،منشورات إتحاد كتاب الع حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، - 1
، العلايلي عبد االله، مقدمة 64-63، ص ص 1968لبنان  1أسعد علي ، ذيب المقدمة اللغوية للعلايلي دار النعمان ط - 2

.211-210ت، ص ص .لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد، القاهرة، المطبعة العصرية، د
.49-48، ص ص 4للغة والأدب، دار المعارف، مصر، طعباس محمود العقاد، أشتات مجتمعات في ا -3
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على الرغم من إيمان العديد من العلماء والباحثين بوجود مناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى و

وأن الصوت اللغوي قيمة تعبيرية إيحائية نجد البعض منهم ينكر ذلك ويرد الدلالة الصوتية إلى 

أنه ليس هناك مناسبة بين اللفظ والمدلوله " :من أبرزهم عبده الراجحي حيث يقولرى وعوامل أخ

ه لهذه الخاصية معبرا في ذلك عن رفض 1"إليهيرمز  الذيت هناك علاقة  بين الرمز والشيء وليس

ولم يقتنع محمود فهمي حجازي هو الآخر بوجود قيمة ذاتية طبيعية تحملها الرموز في اللغة العربية، 

2."فظ ومعناه لا تعدوا أن تكون علاقة اصطلاحيةلالعلاقة بين الأن فذكر "اللغوية، 

أما بالنسبة لإبراهيم أنيس فإن مواقفه في هذا الموضوع تكاد تكون متباينة لا يكاد الواحد 

ة منا يطلع عليها جميعا حتى يصبح مبلبل الفكر حائز الدهن فحينا نجده يميل إلى القول ذه المناسب

أنّ "، هذا إلى جانب تأكيده على 3"أن حروف المد دوال على المعاني"بين الطبيعية خاصة حينما 

الحضارة إلى  كما تميلطبعها لكوا تناسب غلضتها وجفاء  ،البداوة تميل إلى الأصوات الانفجارية

 نجده في مواضع ثم، 4"ين بما يناسب بيئتها وطبيعتهاؤدة والللما فيها من الت ،الاحتكاكية الأصوات 

يغالي بعض اللغويين " أخرى يسدد سهامه لهذه الظاهرة وينكرها إنكارا تاما وذلك في قوله 

يخطر ببالهم أن  هناك ربطا طبيعيا بين الألفاظ ودلالتها، ولا فيتصورون من أجل هذه الظاهرة أنّ

  .66، ص 1974عبده الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، دار النهضة للطباعة والنشر ، بيروت،  - 1
  .11، ص2، ط1978محمود فهمي حجازي ، مدخل إلى علم اللغة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،  - 2
  .وما بعدها 145سرار اللغة، صإبراهيم أنيس، من أ - 3
  .89-88، ص ص 2003المكتبة الأنجلو مصرية، إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية،  - 4
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ربطه بين تلك  نة ومنالقدرة على أستيحاء الدلالات مرجعها إلى ما يكتسبه المرء من ألفاظ معي

موضحا في ذلك  1"ربطا وثيقا، فالعملية كلها مكتسبة لا سحر فيها ولا غموضالألفاظ ودلالتها 

كما أنّ رأيه هذا يتوافق فيه مع  ،الفرق بين الصلة الطبيعية الذاتية والصلة المكتسبة بين اللفظ ومعناه

أن العلاقة بين الدال والمدلول "على ما قاله بعض علماء الغرب  كفرديناند دي سوسير الذي نص 

أي أا ليست طبيعية هذا إلى جانب ما أشار إليه جوزيف فندرس الذي يرى أنه  2"علاقة اعتباطية

 ينكر أن بعض الألفاظ أقدر على ات الكلمة ودلالتها، غير أنه لملا وجود لعلاقة ضرورية بين أصو

3.التعبير بأصواا أكثر من غيرها

 غة العربية فرأى في أول الأمر أنّنطاكي فقد عرض أيضا للدلالة الصوتية في اللّأما محمد الأ

اعترف في موضع آخر بوجود (ثم عاد و ،صطلاحيةإعتباطية إالعلاقة بين اللفظ ومدلوله علاقة 

عدد كبير من الشواهد التي لا يمكن تجاهلها، والتي تشير بما لا يدع مجالا للشك بوجود مناسبة 

أنّ ": متوافقا في ذلك مع ذكره هامبلت في هذا الصدد وذلك في قوله، 4)ين اللفظ والمعنىطبيعية ب

اللغات بوجه عام تؤثر التعبير عن الأشياء بوساطة ألفاظ أثرها في الآذان كأثر تلك الأشياء في 

  .78، ص  1993، 7إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ مكتبة الأنجلو مصرية القاهرة، ط - 1
.89-84، ص ص 1985ق، عربية يوئيل يوسف عزيز لغداد دار آفا: دي سوسير فيردينان، علم اللغة العام تر - 2
، ص ص 1950عبد الحميد الداوخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو مصرية القاهرة، : جوزيف فندرس، اللغة، تع -3

253-237.
  .357-350محمد الأنطاكي، الوجيز في الفقه اللغة، ص ص  - 4
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أنّ  لكوالدليل على ذمعترفا في رأيه هذا بوجود علاقة طبيعية ذاتية بين اللفظ ومعناه  1 "الأذهان

الأصوات اللغوية وما تحمله من طاقات تعبيرية وملامح تمييزية لها دور فعال في تشكيل بنية 

الكلمات العربية وتحديد دلالتها اللغوية خاصة إذا ترددت بدرجة عالية تجعل لها دورا بارزا لافتا في 

   .خاصبشكل الكلام الإنساني بشكل عام والنثر 

المهجر من استخدامات فنية للطاقات الصوتية والحسية  وما يؤكد ذلك ما ورد في شعر

شقوا ا طريقهم في ميدان الشعر كما  "التي عبروا من خلالها عن تجارم الشعرية التي ،والتصويرية

عندها جاءت قصائدهم الشعرية ومشاهدها الفنية  ،2"تشق أشعة الشمس طريقها في هذا الكون

مع لتصافحه وتقدم له ما يشتهيه من الإيحاء والألحان الشجية وكأا أيادي ناعمة تمتد إلى السا

ذلك لأن المبدع حين يعمل عقله ويدرب يحس حلاوا على لسانه وروحه معا، يسمعها بأذنه، ف

نفسه ويحرك حواسه لإخراج جملة من الأصوات اللغوية قصد تشكيل وإبداع قصائد مؤثرة من 

لأا نسائج جلده  ه،ة بأفكارفبعه مغلبوعة بطمط تهبسيماون شك سترد هذه الأصوات موسومة د

ت دمه ولدى فسرعان ما سوف تترك الأثر ذاته أو قريبا منه على الملتقى ذي الحس اوإيحاءاته قطر

الذي يحاول قدر إمكان فهم معانيها الإيحائية وقيمتها التعبيرية وأثرها في تشكيل  ،المرهف

بحسب حالته الوجدانية وبحسب ما تثيره البنى الصوتية في  وذلك .الجماليات الفنية لقصائد شعرية

  .363المرجع نفسه، ص  - 1
.72، صأحمد حسن الكبير، تطور القصيدة الغنائية - 2
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نفسه وما تبعثه الصور الشعرية التي تحملها من وقع جمالي في فكره وكأا نافذة يطل منها على أفق 

  .واسع من عالمه الداخلي

  اللغوية وملامحها التمييزية الأصواتمخارج : أولا

الصوت "لغة الحديث، الطبيعة الصوتية للغة لأن من الحقائق الأساسية التي أكدها علم ال

إذا لم تنطق  االلغوي هو الصورة الحية لهذه اللغة التي لا غنى للكتابة عن واقعها الصوتي، وذلك لأ

وما يؤكد ذلك أم  ،وبشأن اللغة العربية فلقد كان للقدماء بصر وحس مرهف ا 1 "فهي ميتة

الجانب منها من أهمية من خلال ما قدموه من جهود، تركوا ا أدركوا حقيقتها الصوتية وما لهذا 

غوية بشكل عام والدراسة الصوتية بشكل خاص هذه الدراسة التي بصمائهم في مجال الدراسات اللّ

 لقرآن الكريم وبالتالي على معاينهكان الهدف منها الحفاظ على الصورة الصوتية التي جاء ا ا

وضعوا معايير دقيقة لسرعة نطق الأصوات "عندها .ية التي جاءت فيهغوية والأحكام التشريعاللّ

  .45ص  2001، 1محمد محمد داوود، العربية وعلم اللغة الحديث، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط -1
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وبينوا مخارجها وملامحها التمييزية وما يطرأ عليها في التركيب أثناء التلاوة  1 "ومدا الزمنية

  .القرآنية

لأم أدركوا أن الاهتمام بالأداء القرآني الكريم أمر تعبدي فضلا عن كونه أمرا  وذلك

إِذَا قَرأْناه فَاتبِع : "تعلم القرآن الكريم قائم على التلقي والمتابعة الشفوية قال تعالى  نّلغويا ذلك لأ

هآَن2"قُر ،صورته  تظل"ي الذّان العربي مرتبطة بالقرآن الكريم، سهم أدركوا أيضا أن حياة اللّولأن

به نص آخر ، مما  يحضىدقة لم بمستوى من ال ،الصوتية تنتقل بالرواية الشفهية حتى العصر الحاضر

أدى إلى استقرار أصوات اللغة العربية إلى حد كبير وأصبح التطور الصوتي ا ضئيلا إذا ما قورن 

والذي كان أوفر حظا في هذا اال الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي عمل على تبيين الأصوات بوضع الرموز الصوتية على كل  -1

نية،  بل وعلى كل صوت من أصواا مما ساعد العديد من الباحثين المحدثين في تحديد الأزمنة المستغرقة في لفظ من ألفاظ الآيات القرآ

نطق الأصوات اللغوية، ومثال ذلك توضيحه أن أقصر أصوات الفتح هو الفتحة الأفقية الصويت الصغير المبطوح ثم يليه بالمدة الزمنية ذاك 

، تم يليها الألف المقصورة في 1سورة البقرة الآية "  ذَلك الْكتاب: " سي كما في قوله تعالىالصويت الموجود فوق الحرف بشكل رأ

ويرى في أولئك المدة الزمنية تعدل طولها في الصويت الموجود في  على هدىفي " أولئك على هدى"طول المدة الزمنية كما في قوله تعالى 

وهي في التدرج الزمني تعدل الصوت الطبيعي "   لَا ريب فيه:" في قوله تعالى "  لا"في مضاف إليها المدة الزمنية الموجودة " على" 

  4سورة البقرة، الآية "  والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك" في الأية القرآنية " بمآ: "للألف يضاف إليه صوت آخر يعدله في قوله تعالى 

أصواتا عديدة إستطاع الخليل بن أحمد الفراهيدي برموزه الصوتية تحديد المدة الزمنية المتدرجة فيها إبتداءا ويتضح من هذا كله أن للألف 

فالألف الممدودة مع اللف الأخرى المركزة على ) أ(من الفتحة، فالصويت فوق الكلمة، فالألف المقصورة فالألف فالصويت مع الألف 

الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ " الممالة نحو الضم، كما في لفظ الصلوة والزكوة كما في قوله تعالى ، ويلحق ذه الأصوات الألف )أ(الألف 

  .3البقرة ، الآية"  ويقيمونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ

م للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت لبنان ،  نشأة محمد رضا ظبيان، دار ابن حز46محمد محمد داوود، العربية وعلم اللغة الحديث،ص

  .21-20، ص ص 1، ط1997
  .18القيامة، الأية  - 2
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وهذا أمر مشاهد محسوس توضحه دقة لغتنا في  ،1"بالتطور الصوتي الذي لحق باللغات الأخرى

الآخرين عن طريق تفعيل مخزوا  التعبير عما في النفس البشرية التي تسعى لتحقيق التواصل مع

  .بارتياح السامعين ىحتى يؤدي الكلام غرضه ويحض ،من مبنى ومعنى ،اللغوي والأدائي

غة تعد من أهم خواص الإنسان تعيش معه أينما حل وأنى ارتحل، مع أنها في اللّ" وذلك لأنّ

م يمارسوا في كل حين ك لأّذل ،هانظر الناس العاديين تبدوا شيئا طبيعيا لا تنتظم سرا من أسرار

وآن في سهولة ويسر ويتوارثوا جيلا عن جيل دون عناء ملحوظ أو جهد ذي بال، ومن النادر 

أن يشغل الواحد منهم نفسه بمادا ومكوناا الصوتية واللفظية والتركيبية، والدلالية ومن النادر 

.2"وما تنجزه من أغراض وأعمالكذلك أن يفكر فيما تحققه  هذه اللغة من غايات وأهداف 

يمارسها في تحقيق عملية التواصل مع غيره من أفراد مجتمعه، ولكنه لا يدري أنه ذلك معنى و

مكمنها، أو دور أي عضو من أعضاء جهازه النطقي، في ضمان سلامة تأليفه وآدائه لرسالته 

إلى تنمية التآخي بينه ها جاهدا،التي يسعى في اللغوية، التي تعينه في تصريف شؤونه في هذه الحياة

والمقبول وفقا للتقاليد  ،بأصوات لغته على الوجه الصحيح الاتيانوبين بني جنسه عن طريق 

المعروفة والضوابط المرسومة للغة التي لازمها واكتسبها عن طريق السماع والاستماع قصدا أو 

اللغة قدرة  لأنّ"وذلك ،ى حد سواءعفوا من الجو اللغوي الذي لفه في مجتمعه الصغير والكبير عل

.45محمد محمد داوود، المرجع السابق، ص - 1
.45كمال بشر، فن الكلام، ص - 2
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ذهنية مكتسبة يمثلها نسق من الرموز الصوتية المنطوقة، يعتمد الإنسان في تحقيقها على النطق 

ووسيلة فعلية تساعد المتكلم في  ،الصوتي الذي يعتبر ارتكاسا للعقل البشري الذي بعد هبة إلاهية

لحوظة حتى يلقى المصنوع من كلامه قبولا تشكيل وترجمة رسائله اللغوية بمهارة واعية ودقة م

الذي يحتم عليه أن يأتي بأصوات كلامه على الوجه  1"واستحسانا ورواجا في سوق التعامل اللغوي

  .في لغة معينة الصنعة،المقرر والمقبول من أهل 

لتفقه وقد نالت اللغة العربية شرف المترلة وعلو المكانة بين اللغات لكوا لغة العلم ومفتاح ا   

فلما وصفت بالبيان علم أن سائر 2" بِلسان عربِي مبِينٍ: " في الدين ولغة القرآن الكريم قال تعالى

وهذا وسام شرف وتاج خلود كللت وحفظت به من الزوال مما جعلها من " ،اللغات قاصرة عنها

الصلة بين وكون لبنية تفكيرنا أهم مقومات حياتنا وكياننا والحاملة لثقافتنا والربط الموحد بيننا والم

، والدليل على ذلك الاهتمام الذي حضيت به من طرف العديد من 3"ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا

الباحثين قديما، ممن درسوها وعكفوا على ضبط قواعدها ورسم قوانينها الكفيلة بتجسيدها نطقا 

فالوظيفة التي  .اللسان العربي وكتابة ،لأم كانوا على وعي بالتحول الوظيفي الذي طرأ على 

ة العام، ،  محمد عبد الكريم الرديني، فصول في علم اللغ58-57محمد محمد داوود، العربية وعلم اللغة الحديث، ص ص  - 1

.09، ص 2009دار الهدى ، الجزائر، 
  .195سورة الشعراء، الآية  - 2
مدخلا تعليميا لتقييم تعلمها، مؤسسة - محمد فوزي بن ياسين، اللغة، خصائصها ومشكلاا، وقضاياها ونظرياا، مهاراا -3

.15، ص 2010حمادة للدراسات الجامعية، نشر وتوزيع، الأردن، أربد، 
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تواصلية يشترك فيها مع سائر الألسن البشرية الأخرى، ولكن بعد نزول كان يقدمها هي وظيفة 

القرآن الكريم أصبحت الوظيفة التي تقدمها اللغة العربية تبعا لهذه المكانة التي حضيت ا ذات 

المستويات التبليغية اتسعت دائرة اهتمام وبناء على هذه التعددية في  ،-تواصلية ودينية-مستويين 

وذلك دف الوصول إلى الغاية الكبرى المتمثلة في الحفاظ على البناء  ،العرب القدامى بلغتهم

خاصة بعد تفشي ظاهرة اللحن التي شكلت خطرا على نسق اللسان العربي  ،اللغوي للقرآن الكريم

منها بتحديد ملامحها المعرفية ليستطيعوا وضع العلاج  ولهذا حاول العلماء العرب الحد ،وبنائه المثالي

  .السليم في اللغة العربية فظلكوا تقوم على مخالفة النطق الصحيح والل 1"الأمثل لها 

هذه اللغة التي تنافس العرب على تحصيل لطرائق ممارستها العملية خاصة في مجال الشعر، 

يخجل من اللحن ويفزع لوقوعه منه ، لهذا فلم يكن والنثر والدليل على ذلك أن الواحد منهم كان 

من النادر أن يبعثوا بأولادهم إلى البادية حيث الفصحاء والبلغاء وأساطيل القول ليأخذوا عنهم 

أن اللغة مأثرة من "وامتياز التعبير اللغوي ،لأم كانوا يدركون  ،ويمرنوا على أساليبهم في البيان

وأولاها بالتقدير، لأا هي كتام الذي يسجل تاريخهم وأصولهم مآثر الأمم إن لم تكن أهمها 

لغتهم ديوانا يمجد تقاليدهم ا قدوة واحتفاء ولهذا اتخذوا ليأخذوا  ،ويقدم للناس من بعدهم أمثالهم

.10بر محمد، المدارس الصوتية، ص علاء ج -1
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، لأم أدركوا بحسهم المرهف الواعي الوقع الصوتي والجمالي 1"ويحكي حضارم لغيرهم من الأمم

  .هالغة العربية في سامعيها أو قارئيالالذي تخلفه 

هذه اللغة التي انكب علماء العربية القدامى على جمعها ووضع قوانينها، ووصف أصواا 

اللغوية التي توضح صورا الكلامية باعتبارها مادة الألفاظ وأساس الكلام المركب والعمدة في 

ير وصدقه على حمل فكرة المتكلم يزيد من وضوح التعب ،تكوين الأداء وإعطائه رنينا إضافيا

،والتأثير ا في السامع، وقد استندوا في معرفتهم اللغوية هذه على الملاحظة والتجربة التي أوصلتهم 

فجاء وصفهم مقاربا "إلى الوصف الدقيق لآليات النطق والتحقق من مخرج كل صوت وصفته، 

سواء تعلق الأمر بالجهاز النطقي أو ،قةلوصف المحدثين مع زيادة المحدثين لبعض التفصيلات الدقي

بمخارج والصفات وذلك بفضل ما توفر لهم من أجهزة ساعدم  في الكشف عن العديد من 

¡2"التفصيلات الدقيقة التي هيأت لهم التقدم العلمي الكبير في مجال الطب والمختبرات الصوتية

.المزودة بأجهزة حديثة متطورة

رج الأصوات اللغوية لدى الرعيل الأول من علماء العربية نجد إذا رمنا تحديد طبيعة مخاف

غوي ومثال منها فيزيائية الصوت اللّوانب التي تتعلق بالبحث الصوتي أم قد تناولوا العديد من الج

أن أجراس الحروف تختلف باختلاف مقاطعها وإذا تفطنت بذلك وجدته على ما " ذلك قولهم 

.51كمال بشر، فن الكلام، ص  -1
  .57، ص علاء جبر محمد، المدارس الصوتية - 2
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به أي المقاطع شئت فتجد له  الصوت من أقصى حلقك ثم تبلغ ذكرته لك، ألا ترى أنك تبتدئ

انتقلت عنه راجعا منه أو متجاوزا له ثم قطعت وأحسست عند ذلك صدى غير  فإنّ ،جرس

ويستفاد من هذا أن الدارسين القدامى كانوا حريصين على تحديد أمكنة ولادة  1" الصدى الأول 

دف  ،هاز النطقي ألا وهي الحلق وصولا إلى الشفتينالأصوات اللغوية بدقة من أبعد منطقة في الج

بيان الفروق الصوتية النطقية بينها والدليل على ذلك تقسيم أغلبهم لهذه الأصوات على ستة عشر 

والحروف العربية ستة عشر مخرجا، فللحلق منها ثلاثة فأقصاها مخرجا " :مخرجا حيث يقول سيبويه

لحلق مخرج العين والحاء وأدناها مخرجا من الفم مخرج العين الهمزة والألف والهاء ومن أوسط ا

 القافوالخاء ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف، ومن أسفل من موضع 

ومن وسط اللسان، بينه وبين وسط  ،من اللسان قليلا ، ومما يليه من الحنك الأعلى مخرج الكاف

وما يليه من الأضراس مخرج  ،ومن بين أول حافة اللسان ،والياءالحنك الأعلى مخرج الميم والشين 

الظاء ومن حافة اللسان وأدناه إلى منتهى طرف اللسان وما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى 

وما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللام، ومن طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا 

رج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا انحرافه إلى اللام مخرج الراء ، ومما مخرج النون ومن مخ

ومما بين طرف اللسان وفوق الثنايا مخرج  والتاءبين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال 

باطن الزاي والسين والصاد ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء والذال والثاء ،ومن 

  .33، ص 2إبن جني، خصائص، ج - 1
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الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو ومن 

موضحا في ذلك الخصائص النطقية للأصوات اللغوية، رغم عدم  ،1 "الخياشيم مخرج النون الخفيفة

  . الخط الذي سار عليه في منهجه التزام بعض الدارسين ذا

بنيه لآراء سيبويه في ترتيب المخارج الصوتية، نجد أنه أورد في ترتيبه رغم تفابن جني أما 

رتيب بعض في تإذ قدم وأخر  2) ق، ك، ج، ج، ش، ض( بعض الاختلاف في مجموعة الأصوات 

هذا إلى جانب ما أورده بعض علماء التجويد  ترتيب أستاذه سيبويه،الحروف مخالفا في ذلك  

م التي شكلت معملا متنقلا راسخا محفوظ حافظا للمخارج الأصلية والقراءات القرآنية في مؤلفا

الخلاف  موضحا 3"بوجود أربعة عشرة مخرجا"راء الذي قال لعربية ومن بين هؤلاء الفللحروف ا

عند سيبويه ومن ين سيبويه هو مخرج اللام والنون والراء فهي عنده من مخرج واحد، أما بينه وب

 ،لكل صوت مخرج يخصه يخالف مخرج صوت آخر وذلك لأنّ ،حيحاتبعه ثلاثة مخارج وهو الص

والتحقيق أن كل حرف له مخرج يخالف الآخر " حتى لا يكون نفسه وفي ذلك قال ابن الحاجب 

، تجدر الإشارة هنا إلى أن سيبويه قد وافق الخليل إبن أحمد الفاراهدي ومن سار على 405، ص 4سيبويه، الكتاب، ج - 1

المخارج وايتها وخلافه في ترتيب فيما بين ذلك، في أول وثاني مخارج الحلق، والحقيقة أن هذا الإختلاف لم جه في بداية 

يقتصر على عدد مخارج الحروف، بل تعداه إلى الاختلاف بينهما في الترتيب الداخلي لحروف بعض المخارج أو عددها، ويمكن 

  .57، ص1الخليل أحمد الفاراهدي، ج: الحنك الأعلى، ينظر بيان ذلك في اختلافهما حول حروف وسط اللسان وسط
  .51-50، ص ص 1، إبن جني، سر صناعة الإعراب، ج405،ص2سيبويه ،المصدر نفسه،ج - 2
.221، ص 2محمد علي النجار ، ط: الفراء، معاني القرآن ، تح - 3
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موضحا ضرورة تحقيق مخرج كل صوت على حدا لكي لا يلتبس على الناطق  1" إلا لكان إياه 

  .نطق الصوت كغيره من الأصوات اللغوية الأخرى

إنما صنفوا الأصوات وفحسب،  نيع يكتف هؤلاء الدارسين القدامى ذا الصهذا ولم  

الصوائت، رغم أنّ جل اهتمامهم كان منصبا على الصنف واللّغوية إلى صنفين أساسيان الصوامت 

الأول منها والدليل على ذلك ما تقدم ذكره حول مخارج الأصوات اللّغوية التي توضح لنا أا 

المادة الصوتية التي تتألق منها أصول "عوائق في أثناء النطق ا، هذا إلى جانب كوا تعتريها 

ها ناوالحقيقة أن هذه الخاصية التي ذكر. 2"صيغها الصرفيةوالكلمات العربية مهما اختلفت صورا 

، في تإنما تشترك معها الحركات الصوائو، فحسب )الصوامت(ليست مقصورة على الحروف 

   .لتأليف الصرفيوظيفة ا

حين "التي تتخلص بأنه وقد بين الدارسون المحدثون أيضا طريقة حدوث الصوامت، هذا و

النطق ا يندفع هواء الزفير من الرئتين محاولا الخروج فيعوقه عائق عند اندفاع الهواء في مجراه، مما 

المنتج لهذه الأصوات جميعا  ، موضحين في ذلك أنّ تيار الهواء3"يتسبب في الانغلاق التام أو الجزئي

يق مجرى جريانه في إنمّا تعترضه معترضات تعولا يكون حرا طليقا مثلما هو الحال في الصوائت، 

  .480، ص 2ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل، ج - 1
  .  1980، القاهرة، 76، وكمال بشر، علم اللغة العام الأصوات  ص17،ص1عة الأعراب جإبن جني، سر صنا 2
  .151تحسين عبد الرضا الوزان، الصوت والمعنى في الدرس اللغوي عند العرب في ضوء علم اللغة الحديث، ص  - 3
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ي حددوا من خلاله مخارج الأصوات اللغوية ابتداءا من الشفتين وصولا إلى الذّالجهاز النطقي،

التي توصلوا من  ،عاملهم المخبريةالمخرج الحنجري معتمدين في ذلك على ما أفرزته أبحاثهم في م

التي اتخذها القدامى معيارا هذه الصفات يزية للأصوات اللّغوية،خلالها إلى التدقيق في الصفات التمي

معيار المخرج وحده لا يمكن أن يعطي بمفرده  لأنّ"آخر،ومن معايير التمييز بين صوت مهما،

لولا والأصوات تشرك مع غيرها في مخارج ذلك لأن الكثير من ومميزات تفرد كل صوت عند غيره 

قدموا وومن بين الصفات اللازمة التي تحدثوا عنها  ،1"الصفات لما تميزت تلك الأصوات عن غيرها

وتي حققه الدرس الصوتقترب كثيرا مما أفرزه  التي ،فيها جملة من التعقيبات والتفصيلات المهمة

  :الحديث

  ):الثانوية( الصفات الأساسية - ت

:الهمسوالجهر  -1

هي "عرف العرب القدامى هاتين الصفاتين، والدليل على ذلك قولهم أن الحروف اهورة 

منع النفس أن يجري معها حتى ينقض الاعتماد فيجري وشبع الإعتماد في مواضعها الحروف التي أ

.65علاء جبر محمد، المدارس الصوتية، ص -1
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الذال والنون وراي واللام والزاي والالظاء والباء والجيم والقاف والغين والعين (هي والصوت، 

.1")الألفوالهمزة والطاء و والواوالميم والضاء والدال و

اد في موضعه حتى جرى معه النفس صوت أضعف الاعتم"أما المهموس فعرفوه بأنه   

الفاء والتاء والصاد وء التاوالشين والسين والكاف والخاء والحاء والهاء ( الأصوات المهموسة هي و

أنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فرددت الصوت مع جري النفس ": بقولهم ويعللون هذا الوصف 2")

الهمس عندهم يختلف وأي أن معيار الفصل بين الجهر  ،3لو أردت ذلك باهور لم تقدر عليهو

والدليل . عدمهاوعما عند المحدثين الذين فرقوا بين الاثنين بالاعتماد على حركة الأوتار الصوتية 

ويمكن إدراك الفرق بين الصوت المهموس واهور عند النطق : " دمحمد داوو على ذلك قول

بوضع يد على مقدم الرقبة أو الجبهة أو وضع أصبعين، كل أصبع في أذن، حيث نسمع صدى 

واضح لاهتزاز الأوتار الصوتية في الأصوات اهورة كما في صوت الزاي مثلا، في حين أننا لا 

4".الأصوات المهموسة كما في صوت السيننسمع هذا الصدى والطنين في حالة 

  : الرخاوةوالشدة  -2

  .434،ص  4سيبويه، الكتاب، ج  - 1
  .صدر نفسه، الصفحة نفسهاالم - 2
  .434سيبويه، المصدر السابق، ص  - 3
.121محمد داوود، العربية وعلم اللغة الحديث، ص -4
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اللغويين وقد حددها النحاة والأصوات الشديدة هي الأصوات التي لا يجري فيها الصوت 

هي أصوات لا والباء والتاء والدال والطاء والجيم والكاف والقاف والهمزة "بثمانية أصوات هي 

ذلك قولنا الحق، إذ لا يمكن مد الصوت في حالة النطق بالقاف،  ، ومثال 1"يمكن مد الصوت معها

  .بسبب انحباس الهواء عند نقطة خروجه إنحباسا تاما ويعقبه إنفجار مفاجئ

قد وأما الأصوات الرخوة فهي عكس من الأصوات الشديدة إذْ إن الصوت يجري فيها   

الغين والحاء والهاء ها الرخوة وهي ومن: "والدليل قول سيبويه حددها النحاة بثلاثة عشر صوتا 

، وذلك إذا قلت الطس وأشباه الفاءوالذال والظاء والسين والزاي والضاد والصاد والشين والخاء و

معنى قوله هذا أن الناطق ا يمكن أن يمد الصوت معها  ،2"ذلك أجريت فيه الصوت إن شئت

   .لتجري بسهولة

ي جمعت بين الشدة على الأصوات الت أما صفة التوسط فهي صفة أطلقها العلماء

الألف (أضاف إليها ابن جني و) الراءوالميم والعين والنون واللام (وحصروها بأصوات  ،الرخاوةو

إذْ سموا "ولم يخرج المحدثون عن هذا الإطار في تقسيم الأصوات إلا في التسمية   3،)الياءوالواو و

.68، ص 1، إبن جني، سر صناعة الإعراب، ج 402، ص 4سيبويه، الكتاب، ج -1
.402، ص 4سيبويه، الكتاب، ج -2

  .95المصدر نفسه، ص - 3
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ثنين في إلا أنّ هناك اختلافا بين إ  1،"سط بالمائعالمتووالرخو بالاحتكاكي والشديد بالانفجاري 

وعند المحدثين  ،فالجيم في المفهوم القديم شديدة"وصف بعض الحروف بإحدى هذه الصفات 

والعين صوت متوسط عند  ،مركبة والضاد عند القدماء رخو في حين وصفه المحدثون بالانفجاري

 ،المحدثينوبب الرئيسي في هذا الخلاف بين القدامى السو 2"إلا أنه عند المحدثين احتكاكي ،القدماء

  .يكمن في تطور الصوتي الذي تعرضت له هذه الأصوات اللغوية

  :نفتاحوالإ الإطباق -3

الحروف المطبقة أربعة والإطباق هو أن ترفع في النطق لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقا له 

إذا  :"في قوله هذه الحروف الأربعةه ، وقد وصف سيبوي3الظاءوالطاء والضاد والصاد : هيو

وضعت لسانك في مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما حاذى الحنك الأعلى من اللسان 

الحنك إلى موضع وترفعه إلى الحنك الأعلى، فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور فيما بين اللسان 

، حسام البهنساوي، الدراسات الصوتية عندالعرب والدرس الصوتي الحديث، 24غوية صإبراهيم أنيس ، الأصوات اللّ - 1

  . 73،  ص2005، 1جمهورية مصر العربية، القاهرة دار الزهراء، الشرق، ط
  .26-22، إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص ص102تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص  - 2
  .70، ص1ج إبن جني، سر صناعة الإعراب، - 3
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غار الحنك مما زاد وسان ين صفحة اللّا باصوألانحصار أا سميت بالمطبقة معنى هذا و،  1"الحرف

  .الأصوات اللغويةتفخيمها مقارنة بغيرها من 

كل منهما عن الآخر عند النطق بالصوت اللغوي،  الإنفتاح فهو تجافي اللسان والحنك أما 

والمنفتحة كل ما سوى ذلك "قول سيبيويه الدليل على ذلك و بمعنى أن الصوت لا ينحصر بينهما،

.2"نك لا تطبق لشيء منهن لسانك ترفعه إلى الحنك الأعلىمن الحروف، لأ

  :الإصماتوالإذلاق  -4

وإنما "ها الخليل بن أحمد الفراهيدي بقوله ، وقد وصفسان وخفتهالذلاقة هي طلاقة اللّ

، ومعنى 3"والشفتين اللسان ةسميت هذه الحروف ذلقا، لأن الذلاقة في المنطق إنما هي لطرف أسل

 وهي ن ذلق اللسان وما يليها من الشفتين بإعتبارها يمثلان اية الجهاز النطقي،ذلك أا تخرج م

،  ولسهولتها وخفتها في النطق كثرت في أبيات الكلام، وما يؤكد ذلك )ف، ر، م، ن، ل، ب(

إنك لست واجدا من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة " قول الخليل ابن أحمد الفراهيدي 

، ومعنى قوله هذا أن 4"لا فيها من حروف الذلق والشفوية واحدا وإثنان وأكثررباعية أو خماسية، إ

.436، ص4سيبويه ، الكتاب، ج -1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها -2
.51، ص1الخليل ابن أحمد الفراهيدي، معجم العين، ج -3
.64، ص1، ابن جي ، سر صناعة الإعراب، ج52الخليل ابن أحمد الفراهيدي، المصدر السابق، ص -4
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الكلمات الرباعية والخماسية التي تعرى من هذه الحروف هي كلمات مبتدعة وليست من كلام 

  .العرب

في باقي الأصوات اللغوية التي لا يكتفى ا صفة الإصمات فهي صفة تطلق على "أما 

، وذلك 1"ة أو الخماسية، إلا إذا كان معها غيرها من حروف الذلاقةتركيب الكلمات الرباعي

  .نتيجة لثقلها وإعتياصها على اللسان

  :الإستفالوالاستعلاء  -5

إلى الحنك الأعلى  معهاسان هي الصفة الخاصة بالأصوات التي يتصعد اللّو: الاستعلاء 

الضاد والغين والخاء والظاء واء هي كما ذكرها العديد من الباحثين القدامى سبعة الصاد والطو

أن معنى الاستعلاء أن تتصعد الحروف في الحنك الأعلى ": يقول بن جنيوفي ذلك   2،والقاف

سميت ووصفة الاستعلاء صفة قوية . 3"الحروف المستعلية سبعة بجمعها قولك خص ضغط قظو

  .حروفها بالمستعلية لاستعلاء الصوت معها

.65ص ¡1إبن جني ،صناعة الأعراب، ج -1
  .264، ص 4الكتاب،جسيبويه،  - 2
  .70ص ¡1إبن جني ،صناعة الأعراب، ج - 3
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اللسان إلى  ةبترول مؤخر"ذلك و ،لنطق بالمستعليةفا لكون خلافالنطق ا ي: أما المستفلة

ولم يكتف الباحثون . اللغة العربية بعد استبعاد أصوات الإستعلاء أصواتبقية هي و 1"الفم عقا

فات الخاصة التي لا ا أشاروا أيضا إلى الصإنمّو  ،القدامى والمحدثين ذه الصفات العامة التي لها ضد

  :ضد لها وهي

  :غوية المفردةصفات اللّال- ث

  :الصفير -1

يقصد به وضوح الصوت في السمع بسبب الإحتكاك الشديد في المخرج وأصواته ثلاث، 

ملتقى حروف ومن طرف اللسان و": والدليل على ذلك قول المبرد ،السينوالزاي والصاد وهي 

وذلك لأن  ،2"الزايوالصاد وهي حروف تنسل انسلالا وهي السين والثنايا حروف الصفير 

  .الانفتاح معها يكون في أضيق حالاته 

:القلقلة -2

.237جان كانتينيو، دروس في علم الأصوات العربية ،ص  -1
  . 193، ص 1أبو العباس المبرد المقتضب،ج - 2



يحاء وتي في جماليات الإأثر البناء الص...........................................الفصل الأول

  الدلالي

87

خمسة قد أطلقت هذه الصفة على و 1الحرف عند النطق به ساكنايصاحب اضطراب  هي

سان في ها أصوات يصاحبها ضغط اللّلأن) الباءوالدال والطاء والجيم والقاف، (:وهي أصوات 

هذا الضغط التام يمنع خروج ذلك وصدر، اللوقف مع شدة الصوت المتصعد من ا حينمخرجها 

تحريكه عن موضعه حتى و اللسانقلقلة لجأ إلى بياا للمخاطب المتكلم  دافإذا أرولهذا الصوت، 

وأعلم أنّ من : " قد وصف سيبويه أصوات القلقلة بالحروف المشربة فقال و. 2يخرج صوا فتسمع

سان عن نبا اللّوج معها من الفم صويت الحروف المشربة ضغطت من مواضعها، فإذا وقفت خر

.3هي حروف القلقلةوموضعه 

: اللين -3

إمكانية تباعد طرفيه ليجري صوما في و ،الياء المحققتينو وهي تعني مرونة مخرج الواو

مخرجهما يتسع لهواء الصوت أشد من اتساع  ذلك لأنّوبغير كلفة، ويسر والجوف في سهولة 

ومنها اللينة وهي الواو والياء، لأن مخرجهما يتسع لهواء "قول سيبويه  ، والدليل على ذلكغيرها

محمد نور الحسن، محمد : هـ ، شرح شافية  تح686إبن الحاجب ابن رضي الدين محمد بن حسين الأستربادي،  -1

، نقلا عن تحسين عبد الرضا 263، ص 3،ج1975، محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العالمية، بيروت، الزفزاف

.172الوزاني، الصوت والمعنى في الدرس اللغوي عند العرب، ص
  .16م، ص  1972محمد الأنطاكي ، المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها،  مكتب دار الشرق بيروت،  - 2
  .174، ص 2يه، الكتاب جسيبو - 3
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هذه الأصوات  نّألم يبتعد المحدثون عن هذا الوصف إذ و.  1"الصوت أشد من اتساع غيرهما

حرية "هي الأخرى تمتلك التي عندهم تحمل درجة انفتاح واسعة عند النطق ا ومثلهما الألف 

 وما يؤكد ذلك قول ابن الجني 2"ا فضلا على قوة الوضوح السمعيمرور الهواء حال النطق ،

الواو اللواتي هي حروف المد والإستطالة، إلا أن وفجميع الحروف صحيحة إلا الألف والياء "

3".الألف أشد إمتداد وأوسع مخرجا

  :الانحراف -4

حرف شديد جرى فيه الصوت " هو صفة لصوت اللام الذي قال عنه سيبويه بأنه 

لانحراف اللسان مع الصوت ولم يعترض على الصوت كاستعراض الحروف الشديدة، وهو اللام 

وإن شأت مددت فيها الصوت، وليس كالرخوة لأن طرف اللسان لا يتجافى عن موضعه وليس 

.4"يخرج الصوت من موضع هذا الحرف ولكن من ناحيتي مستدقي اللسان فويق ذلك 

 إنّ"الحرف الذي ينطوي تحته، فقالوا ووصف الانحراف من هذا الوصف استمد المحدثون و

ي تفرد لديهم بصفة الجانبية هذا الصوت الذّ. 5"العرب أصابت في تسمية صوت اللام بالمنحرف

.435، ص4سيبويه، الكتاب، ج -1
  .76، ص 1986،دار المعارف، القاهرة،  -الأصوات-كمال بشر، علم اللغة العام،  - 2
.62، ص1إبن جني ، سر صناعة الإعراب، ج -3
.435، ص4سيبويه، الكتاب، ج -4

  .129كمال بشر، علم اللغة العام ص  - 5
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عند النطق به يتصل طرف اللسان باللثة، خلف الأسنان العليا، بحيث تنشأ عقبة في "لك لأنه ذ

 منفذ يسمح للهواء بالانسياب من أحد جانبي  الفم أو وسط الفم تمنع تيار الهواء من المرور إلى

  .هذا هو معنى الجانبية في هذا الصامتو 1"كليهما 

  :التكرار -5

أنه حرف شديد جرى فيه : " قال عنه سيبويهالذي الراء  صوتهي صفة ذاتية خاصة بو

هو ر الصوت فيه ولو لم يكرر لم يجوانحرافه إلى اللام فتجافى للصوت كالرخوة، والصوت لتكريره 

أما بالنسبة للمحدثين  .هارتعاد طرف اللسان عند النطق بيصاحبه إرتعاد  أنهمعنى ذلك و. 2الراء

: ذهبوا إلى القول فيها التي ،في تحديد معنى هذه الصفةالقدامى  بينو همليس هناك  خلاف بينف

ينه، وهذا الصوت هو صوت غوي عند تكوشكل العمود الفقري للصوت اللّتا من الملامح التي أ"

ا كأنمّ ،سان وحافة الحنك مما يلي الثنايا العليا يتكرر في النطق التقاء طرف اللّإ الراء، ذلك لأنّ

.3"كون الراء العربيةتسان حافة الحنك طرقا لينا يسيرا مرتين أو ثلاثا لتيطرق اللّ

  :الغنة -6

ا فيه غنة من الأنف، والدليل فة خاصة بصوت النون والمين لأن كل واحد منهموهي ص

فإنما تخرجه من أنفك واللسان لازم لموضع الحرف، لأنك لو أمسكت "على ذلك قول سيبويه 

  .164الأصوات اللغوية، ص  زكي كامل الخويسكي، - 1
  .435،ص  4سيبويه، الكتاب، ج - 2
  .22مهدي عناد قبها،التحليل الصوتي للنص، ص - 3



يحاء وتي في جماليات الإأثر البناء الص...........................................الفصل الأول

  الدلالي

90

، وذلك لأنه لايعترض مجرى الهواء عند 1"بأنفك لم يجر معه الصوت، وهو النون وكذلك الميم

  .النطق به أي عارض

  :الهاوي -7

ومنها الهاوي، وهو حرف "ذلك قال سيبويه وهي صفة الخاصة بالألف الممدودة، وفي 

اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواد، لأنك قد تضم شفتيك في الواو 

2".قبل الحنك وهي الألفوترفع في الياء لسانك 

:التفشي -8

: وهي صفة خاصة بصوت الشين وما يؤكد ذلك قول الخليل ابن أحمد الفراهيدي 

ولم يختلف الأمر حول  3"توسع وفشى وتفشى توسع أكثر ، وهي صفة صوت الشينوالتفشي ال"

يشغل اللسان في أثناء النطق به مساحة "هذه الصفة بين القدامى والمحدثين من الذين ذكروا أنه 

.4"أكبر ما بين الغار واللثة

.406،ص  4سيبويه، الكتاب، ج -1
.435المصدر نفسه،ص  -2
.289، ص1الخليل ابن أحمد الفراهيدي، معجم العين، ج -3
.171للغوي عند العرب، صتحسين عبد الرضا الوزان، الصوت والمعنى في الدرس ا -4
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ه في الفم انتشارو ،غار اللسانونعني به تدفق الهواء الكثير للصوت من بين وسط اللسان و

تفشي في مخرجه عند النطق  قد سمي كذلك لأنّو ،هي صفة لصوت الشينوحتى يصل إلى مقدمته 

هو كثرة انتشار خروج الريح بين ": معنى التفشي على ما قال مكي بن أبي طالب القيسي و ،به

ء نقل مكي القبسي عن بعض العلماوبالصوت  1"انبساطه في الخروج عند النطقوالحنك واللسان 

قد سمي هذان و 2حتى تتصل بمخرج اللام ،أن الشين حتى تتصل بمخرج الظاء والضاد تتفشى

لا خلاف بين القدامى و ،الحرفان، الحرفان المخالطان لأما يخالطان ما يتصل به من طرف اللسان

ناء ه يشغل اللسان في أثالمحدثين تحديد المصطلح فعلى حد قول بعض المحدثين واصفا التفشي بأنو

ولولا التفشي لصارت الشين سينا، هذا ما يفسر  ،النطق بالصوت مساحة أكبر ما بين الغار واللثة

دون عناية الكبار الذين من ين لا يحما نسمعه عند الأطفال من ذوي العيوب النطقية، من الذّ

.3حولهم

: الاستطالة -9

  .109، المرجع السابق، ص  تحسين عبد الرضا الوزان - 1
  .110المرجع نفسه،ص  - 2
  171نفسه، ص  - 3
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، وقد أطلق علماء  يراد ذه الصفة أن يستطيل مخرج الصوت فيتصل بمخرج صوت آخر

استطالت أن الضاد :" العربية هذه الصفة على صوتي الضاد والشين، ومثاله قول ابن الجزري 

1".لرخاوا حتى فصلت بمخرج اللام

، إلا أن 2"استطالت حتى وصلت بمخرج غيرها"وقال أيضا سيبويه في وصف الشين، أا 

صوت الضاد، الذي يمتد "حد فقد وهو إلا على صوت واهذه الصفة لم تشتمل عند المحدثين 

النفس معه من أول حافة اللسان إلى آخرها ليشتمل الحافتين الأماميتين فيمتد صوا من الحافتين 

3."الخلفيتين إلى الأماميتين حتى يصل بمخرج اللام

  :المهتوت-10

ومن":لجنياابنولقذلكيؤكدوماوتراجعه،فيهالنفسلخفاءنظراالهاءلصوتصفةوهي

.4"والخفاءالضعفمنفيهلماوذلكالهاءالمهتوتة،الحروف

.225، ص2ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج -1
.416، ص4سيبويه، الكتاب، ج -2
.74، ص2011، 1نشر، الإسكندرية، طمجدي إبراهيم محمد، في الأصوات العربية، دار الوفاء للطباعة وال -3
.74، ص1إبن جني، سر صناعة الإعراب، ج -4



يحاء وتي في جماليات الإأثر البناء الص...........................................الفصل الأول

  الدلالي

93

يحائيةالإودلالااغويةاللّالصوامت:ثانيا

التيالشعرية،قصائدهتشكيلفيالشاعرعليهايستندالتيالأساسيةالإبداعمادةاللغةتعد

الأشعةتوضيحهافيوتتدخلجمالية،بصورةالفكريةالباطنيةومكنوناتهالأسلوبيةمهاراتهفيهاتتدفق

ومدلولهالخاصعالمهاللغويةالأصواتمنصوتلكلأن"ذلكعلىوالدليلالصوتية،للبنيةالدلالية

يتضمنهمعنىعلىدالانفسياكياناذاتهحدفييشكلمعيننسقفيالمدلولاتهذهوتواليالايحائي

،)المبدع(1"بالمتكلمتحيطالتيللمؤثراتموافقةتكونيريةتعبطاقةالآخرهويكتسبالذياللفظ

الادهاشقابليةتمتلكلغة2."محنطةمومياءلغة"لامبتكرةشعريةلغةخلقإلىدائمايسعىالذي

إلىالباحثينمنالعديدسعىوتعبيريةإفصاحيةوسيلةتعدالتيالصوتية،الأوليةمكوناافيخاصة

يختصمادام¡غرضعنمعبراتكرارهفييكونقداللغويالصوتأنّ"فهموا،إذقيمتها،إثبات

أنغامالكلماتأنّ":القولإلىدفعهمماوهوالشعري،للنصالكليةالبنيةداخل3"معينأثربإحداث

فهيومعنى،صوتمنفيهاماعلىيقومإنماوتأثيرهاوحياةومواقفوظروفوارتباطاتوشعور

.134تحسين عبد الرضا الوزان، الأصوت والمعنى في الدرس اللغوي عند العرب، ص -1
، 2009إبراهيم مصطفى الحمد، فضاءات التشكيل في شعر عبد االله رضوان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ط  -2

.35ص 
.142صبحي صالح، دراسات في فقه اللغة، ص  -3
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،مشيرين1"أصواتاتعتبرللمعانيرموزأيضاوهيللمعانيرموزتعتبرأصواتمزدوجا،إااءبنمبنية

  .فيهالموظفةالسياقضمناللغةمادةدراسةأهميةإلىذلكفي

متواليةضمنغيرهامعوالتجاوزالتناظرمستوىعلىحركاافيهتنشطالذيالسياقهذا

النصلافتراضاتعرضةيجعلهاممااللسانطبيعةتقتضيهماوفقمرتبةتلاحقهامنتتكونصوتية

لاوآفاقعوالمعنللكشفاهولنحورحلةفيمنطلقاالشعريةاللغةفتصبححين،كلوالمعنى

الإنسانيةالعلومأوالنفسبعلمالأدبصلةذلكيؤكدوماالبشرية،النفسأعماقفيلهاحدود

اللغويةشبكتهمنلهافيجمعالنطقية،العمليةمنالمرتقبةالصورةلمالمتكيتصورفعندما(الأخرى،

مقبولايراهممافكرياتنظيماجمعهماينظمذلكلهثمفإذا¡الأصواتمنويناسبهايكفيهاماالفكرية

جمعهمابتوزيعيقومبعدهاالشعري،للخطابالمرفولوجيةالخصائصفيممثلةمتراصةبنىفيمعقولا

الذيالمتلقيأذنإلى¡2)متتابعامنتظمإرسالاليرسلهاالنطقيالجهازفيمواقعهاعلىالأصواتمن

ذلكبفضلالحياةشكلتكتسبعندهامتوالية،رتبفيتأثيهاجهاتاختلافعلىإدراكايدركها

المتلقيذاتفيتوجدأنإلىرائقوذوقسليمبطبعإيقاعيةوفرةفيتوزيعهاعلىيعملالذيالأديب

غيرهدونالنحوهذاعلىتواترهاأسبابعنالمتسائلةقراءاتهخلالمنخاصاأوليااستعداداالذي

. 41، ص 1981، 5إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، المكتبة الأنجلو مصرية، ط -1
  .17، ص 2004مكي درار، امل في المباحث الصوتية  من الآثار العربية، دار الأديب للنشر والتوزيع السانية، الجزائر  -2
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مستخدميبينعليهاالمتفقللقواعدطبقاالتشكيلاتمنكبيرعددعنهاينتجأنإلىالهيئاتمن

  .اللغةهذه

الاسـتخدام خلالمنإلااعليتهفتتحققلاخاصإمتيازذومتعالقولايعد"الشعرولكون

بلغتهمالمهجرشعراءإهتمفقد¡1"حولهمنوالعالمللأشياءرؤيتهعنالشاعرايعبرالتيللغةالمميز

فهموالأّموالحريةللتجديددائماتتطلعكانتالتيأرواحهمبذورداخلهايزرعواأنوحاولواأيضا

متعطشةنشيطةالانسانيةالروحظلتطالماإيقافهاإلىسبيللامتلاحقةخلقعمليةهوالابداعأنّ

ايعيدنار،قطعإلىالتراثيحولالذيهوالحقيقي)الشاعر(المبدعلأن"وأبعدأرقىمستويانإلى

أنذلكومعنى،البشريةالنفسومكامن2"الكونالنايضيئجديدةحرائقاويشعلالعالمصياغة

برشاقةتتحركجديدةفنيةبألوانوالإتيانالابتكارعلىقادرةحيةعظيمةنفوسلىإيحتاجالابداع

  .التصويريةمعانيهاإثراءفيوتساهمموسيقيةبخفةوتتسم

أوالعـادي الاسـتخدام منمغسولةتكونأنالراقيةالشعريةاللغةمميزاتمن"لأنذلك

لاالشـاعر لأنلـه، ومتجاوزةالماضيمندةمستفيوحيويةغنيةتكونأنأي¡3"الجاريالشائع

دفعـة الحيـاة هـذه فيموجـود هوماكليكشفأنالكشف،سبلمنلهتيسرمهمايستطيع

.35ات التشكيل في شعر عبد االله رضوان ، ص إبراهيم مصطفى حمد، فضاء -1
.114خزعل الماجدي، العقل الشعري، ص  -2
.115المرجع نفسه، ص -3
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لاالسابقةالعصورفيمجهولةكانتمناطقوعلىجديدةمستوياتعلىينفتحعصركللأنّ.واحدة

شمسعليهاوتظهرتنكشفحتىالمناطقهذهفييتوغلونالذينالحاذقينالشعراءإلاكشفهايستطيع

جديـد ونوروروحيةجماليةفتوحاتنحوالإبداعقادواالذينالمهجرشعراءفعلهماوهوشعرهم،

فيبالتجديـد تجاوزهمضرورةوبينسبقوهمالذينالكبارالشعراءلسلالةاحترامهمبينميزولأم

أنغيرهاستطاعكيفيعرفالذيلأن"التوافقينعهوبلمنهمتناقضاهذايعنيولاالأمور،بعض

يشبهماإلىلهبالنسبةالثراثيتحولأندونصرحا،لهيبنيكيفيعرفأنلابدكبيرا،صرحايبني

وأنـه فقط،للإبداعالخالقةهيأاالضعيفالشاعرفيهميرىأصنامإلىفيهالذينوالشعراءالمعبد،

الخلـق فعـل يمارسأنعليهيتعذروعندهاقامتهيسلبهسوفذلكلأنأقدامهاقربيتمشىعبد

.1"الابداعيةنصوصهفيالجمالي

المـتلقين وعيإلىتتسلللكواكبرىأهميةالشعريةالكتابةفيالصورةأعطيت"وقدهذا

 ـوظيفتهاغيرأخرىأدوارافيهالكلماتتتخذالذي¡2"النصعلبةفيبالدخوللإغرائهم ةالدلالي

فيومعانيهـا الألفاظبينمبتكرةبيانيةعلاقاتبناءإلىيلجأالذيالشاعربراعةطريقعنالمعجمية

سـويا،وما معبراخلقاإبداعهوتجسيدأدبيتهلتحققالوحيدةوسيلتههيالعلاقاتتلكلأنشعره،

فيمهماحيزالصورة،اتحتلحيثالتصويرية،مادااللغاتكلفيالشعريميزماأهمأنّذلكيؤكد

.117، 116خزعل الماجدي ، المرجع السابق، ص ص  -1
.141، ص 1،ط2011ثائر العذاري، تقنيات التشكيل الشعري واللغة الشعرية،دار رند للطباعة والنشر والتوزيع،  -2



يحاء وتي في جماليات الإأثر البناء الص...........................................الفصل الأول

  الدلالي

97

1"والابلاغيـة البلاغيةأساليبهابمجملالشاعرجوانيةعنيصدرذاتيفيض"فعللأاالقصيدة،بنية

مـن تجتمـع لاومعانيمفرداتفيهتجتمعالذيالشعري،التعبيرأدواتمنالكبرىالأداةتعدالتي

الفنيالشكل"هيالشعريةالصورةأنّذلكعلىالعادية،والدليلللغةالاستعماليةالمعاييرنظروجهة

مـن جانـب عنليعبرخاص،بيانيسياقفيالشاعرينظمهاأنبعداللغويةالتراكيبتتخذهالذي

والتشـكيل الدلاليـة وإمكانياااللغةطاقاتمستخدماالقصيدةفيالكاملةالشعريةتجربتهجوانب

أساليبعلىتقتصرلافهي¡2"الفنيالتعبيروسائلمناوغيرهوالتجانس،واازوالحقيقةوالإيقاع

كـذلك وتتحقـق حقيقية،دلالاتذواتألفاظمنأيضاتتألفبلالعربيةاللغةفيالبيانأساليب

نسـق علىالعبارةبناءأووإيقاعااالكلماتبجرسأحياناتشكيلهاويتمالبديعيةالمحسناتببعض

علـى يقـدر ولاإليهـا يفطنلاالتيالدقيقةوأسرارهالغةالامكاناتتحتيندرجكلهوهذامعين

  .وأساليبهاالألفاظباستعمالاتبصيرالحسرهيفذكيشاعرإلاإستغلالها

الخياليالعنصراستخداموعلىاالتعبيرعلىدأبوا"والصورة،أهميةالمهجرشعراءأدركولقد

إلىذلكوراءمنالشاعرليصلالأشياءكينونةرإستنفاعلىيعملخصباومجالاخلاقةقوةيعدالذي

.146راهيم مصطفى حمد، فضاءات التشكيل في شعر عبد االله رضوان، ص إب -1
.78، ص 1995، 2شفيع السيد، تجارب في نقد الشعر، مكتبة الشباب، القاهرة، ط -2
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قـول ذلـك علىوالدليل¡1"النفسوتمتعالقلبزأنشأامنالأجزاءمتحددةفنيةأعمالخلق

  :جبرانخليلجبران

بـذَن  لَناإِنْومايعادينامـنيا

يـرــــــــــغَ

  أَحلاَمـنا

  للُوامنانسقيهافَكَيف  سأكؤمالَهارحيقهذي

يهوارابِحهدامهتما  صهرزجرِفيوبناح2أَقْلاَم

للانتباهملفت،بشكل3"والرخاوةالشدةبينالمتوسطالذلقي"النونصوتانتشارفيلاحظ

علـى الدالة"يحائيةالادلالتهانسجمتفقدالغنةبصفةيتمتعولكونهمرات9بمجموعتكررحيث

أنرأوالـذّين المهجر،شعراءمنولغيرهلهالمحافظينمعاداتإزاءالشاعرهذاموقفمع4"المقاومة

أجـواء إلىالقارئتحمللكيوعفوية،ببساطةشيءكلترسمسهلةواضحةتكونأنيجباللغة

عـن يعـبر لكونـه تربض،ماحيثويربضتسيرحيثمايسيرالذّيللخيال،العاشقةالمبدعةالنفس

.25، ص 1979، 204عبد القادر الرباعي، الصورة في النقد الأدبي، مقال في مجلة المعرفة، ع  -1
، 16، ص 2011املة، دراسة واعداد اسلام إبراهيم، فاروس للنشر والتوزيع لبنان، جبران خليل جبران، الأعمال الك -2

  ".يا من يعادينا"قصيدة 
.160، ص 1998حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، منشورات اتحاد كتاب العرب،  -3
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها -4
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بخيوطالشعريةصورهينسجراحالذّيالشاعرهذاأكدهماوهو.بالأملالحالمةوابتسامااخلجاا

المهجـر شعرمفهومتوضيحفيالملحةرغبتهعلىدلتالتيالموحيةالمهموسةاللّغويةالأصواتمن

سـائر دونتعـالى االلهخصهالذيكالنحلاكانوعندهاالتقليدعبوديةمنأصحابهفيهأعتقالذّي

يعـرف لمالذيالعسلهذاأشهى،ولالذيذاعسلاالمختلفةالزهورالرحيقمنيجنوبأنالمخلوقات

فيباحثةالحريةفضاءفيروحهسبحتقداددالشاعرأنيدركوالملأمومذاقهطعمهالمتشددون

  .عليهدلماووهالنفسي،والاستقرارالسكينةعنتأمل

.مرات7بمجموعالشعريةالقطعةهذهفيحضورهتوزعالذي1"المهتوتالهاء"صوتأما

النـاطق، هـذا لإرادةطواعيةأكثرهتهورخاوةالحلقفيمخرجهأنسجةفيالمتناهيةرقتهجعلتهفقد

المعطيـات معالحسيةالمدركاتفيهامتزجتعذباشعرافانسابتجوفهمكنوناتبهأخرجالذي

أمواجهاتعانقتالتيبالبحارالمهجرشعراءقصائدشبهقدالمبدعهذاأنذلكعلىوالدليلالبصرية،

نفوسهمعنيزيلحتىالشعرإلىاللجوءإلىدفعهممماعليهميخيمظلالذيالحزنزفراتعنللتعبير

القاسية،الحياةصدامنعليهاتكاثفماعنهاويجلوا.مريروتساؤلوترددحيرةمنايعصفما

.64، ص 1إبن جني، سر صناعة الاعراب، ج   -1
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ايحائيةدلالةحاملامرات3بمجموعترددالذي1"الانفجاريالشفوي"الباءصوتعليهدلماوهو

.2"والظهورالانبثاق"علىدالةايحائية

بتكراريتـه "سـاهم فقدمرات3بمجموعالآخرهوترددالذّيالراءلصوتبالنسبةأما

لنـا يوحيكماأمثل،وحياةأرحبعالمإلىالمهجرشعراءبتطلع¡3"عندالنطقمعهاللسانوحركية

الـذي العميقالتأملفيالاستغراقخلالمناهولالعالمارتيادفيالدفينةالشاعرهذابرغبةأيضا

  .الشعربحرفياللغةبسفينةللإبحارجديدشراعحياكةعلىساعده

  :أما في قوله

مولَ يوح ملْتونْإِذَا غزني الض  َـلاَم   وإذا حبكْتم حـولَ لَيلي الم

ينرِي الحَصبص جركُو بدت فَلَن  اموسِ المُدكُؤ نزِيلُــوا مت لَنو  

ـي ـــفَف

يزِلٌ ــــــحني مات

  للْسـكُونْ

ؤادي ـــــــــوفي فُـ

ــلاَملْسل ـدبعم  

. 145سن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها،ص ح -1
. المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
. 67إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  -3
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1لاَ يخشـى من أَنْ يذُوق المَنـاممِ المَنــونْومن تغذَى من طَعا

فالمتأمل لهذه الأبيات الشعرية يلاحظ أنها تظمر جدالا انفعاليا يفيض بحرارة الأسى   

والضجر، من واقع أليم يحاول هذا الشاعر الترفع عن أرضه عله يجد الطمأنينة، وهو ما عبرت عنه 

ساهمت في إثراء جمالياا الفنية العديد من الأصوات اللّغوية بدلالاا مجموع الصور الإستعارية التي 

الذي ينحرف اللسان عند "مرة، و 18الايحائية، منها صوت اللام اهور الذي يورد بمجموع 

في  2"النطق به، وهو ما جعله يتصف بالإنحرافية، أما بالنسبة لدلالته فإنه يوحي بالتماسك متصاقبا

سك هذا الشاعر بالأمل، رغم قساوة الدهر الذّي أطربه بمصائب كثيرة،ومتاعب ذلك مع شدة تم

أليمة حاولت أن تسيطر على أصابع حياته لتغزل ا العديد من الهموم والشكوك وذلك لتحجب 

  .شمس بصيرته، وتجعل منه إنسانا مخنوقا متوجعا في هذا الوجود

وترا يئن لمواجعه وناقوسا يرن لحزنه، فقد اتخذه هذا الشاعر  ،أما صوت النون الذلقي 

حتى يساعده في بث شكواه وتجاوز نظرته السوداوية للعالم من حوله، والدليل على ذلك توزعه في 

، متصاقبا في 3"الانبثاق والخروج"مرة بدلالته الايحائية الدالة، على 13هذه القطعة الشعرية بمجموع 

لشاعر،الذّي شبه صبره بالبرج الحصين، رغبة منه في ذلك مع انبثاق سيل الدفقات الحسية لهذا ا

.221جبران خليل جبران، الأعمال الكاملة، البدائع والطرائق، ص  -1
.79حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص  -2
.160المرجع نفسه، ص  -3
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التعبير عن رؤيته التفاؤلية التي إحتضنتها لغته الشعرية، والتي لو نظرنا خلف جدراا لوجدنا ذاته 

المستوحدة واقفة محاولة كتمان غربته الروحية، وهو ما عبرت عنه باقي الصور الجزئية الاستعارية 

رغبته الملحة أيضا في تحقيق الاطمئنان الداخلي والسلام الروحي لنفس  والكنائية،التي ترجمت لنا

ترى الحلم وسيلة لإنارة قلبها الذي شبهه هذا الشاعر بالمعبد الذّي يتخذ منه ملجأ للاختباء من 

  . غربان الهم والغم التي سبق وأن مزقت أجفانه في يقضته

صوتا منها صوت السين 138 وهو ما دلت عليه الأصوات الرخوة التي وردت بمجموع

مرات اهتدى إليه هذا الشاعر للتعبير عفويا عن حالة اليأس التي  03الذّي تداعى بمجموع 

سيطرت عليه وجعلت الوحدة أنيسة له، في بحر هذه الحياة، مما جعل لانفراده معنا شعوريا عتق 

كران في هذا الوجود لسانه وفكره المثقلان بالأسى والضجر عندها سار هذا الشاعر سير الس

مرتديا معطفا من الأحزان، ينطق بكلمات خشنة الملمس تشوه أمله في المستقبل وهو ما دفعه إلى 

القيام برحلة صوفية ليحكي فيها جمال الموت الذي ذاقت طعمه نفسه المكلومة،حينما شبعت 

¡1"شفوي واهورال"روحه من ليالي اليقضة الشاحبة الوجه،ومما ساعده على ذلك صوت الميم ، 

مرات، متلائما في ذلك مع صدى وحدته التي يروم أن  07الذّي تداعى في البيت الثالث بمجموع 

تتحول بين راحتي فكره وإحساسه إلى قطرات من الدموع لتسقي نفسه الجافة، لكنها لا تستطيع 

  .تحقيق ذلك في حياة كلها متاعب وأوجاع

.85زكي كامل الخويسكي، الأصوات اللغوية، ص  -1
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  :قولهفيالشعريةصورهجمالياتبيانفيالصوتيةيحائيةالإاهمتسقدالآخرفهونعيمةميخائيلأما

ناجِيمريـلْسئالض  دمتاَسـرصالب  

  انتشـروالظَّلاَم  طَــالَاللَّيـلُكُلَما

  انتحـروالنهار  مـاتالفَجــروإِذَا

  مـرقَياوانطَفىءْ  نجـوميافَاختفــي

ناجِيمـريلْسئأ  الضدمتســرص1الب

صـوتا "ولكونهمرات8بمجموعالشعريةالأبياتهذهفيالراءصوتتوزعهنافالملاحظ

فيأسرهاالشاعرهذايحاولالتياليأسمشاعرمعتناسبفقد¡2"بالتكراريةويتصفاهتزازيالغويا

مجموعذلكعلىوالدليلالوجود،هذافيبالعيشجديدمنملتغرثانيةفرصةنفسهليعطيباطنهفي

لأابكثيرذكرمنأبعدالواقعفيولكنهاحسيةمكوناتأّاالأولىللوهلةتبدواالتيالمركبةالصور

وانتحـار الفجرموتإلىأدىالذيالتشخيص،بخيوطالشاعرهذانسجهالذيالوهملعالمتنتمي

روحنقاءتؤكدالتيالوجدانيةالمعانيمنالعديدفيهاجسدخياليةصورةوهيمرالقوانطفاءالنهار

.76، ص 1959، 3ط ،ميخائيل نعيمة، ديوان همس الجفون،دار بيروت -1
فخرية غريب قادر، تجليات الدلالة الايحائية، في الخطاب القرآني، في ضوء اللسانيات المعاصرة، عالم الكتب الحديث، اربد،  -2

.75، ص 2010، 01عمان، الأردن، ط 
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منـها مرات،8بمجموعوردتالتيالمستعلية،الأصواتعليهدلتماوهوإيمانهوقوةالشاعرهذا

العليا،الثناياوفويقاللسانطرفبينمنيخرجالذّيوالاحتكاكيالأسناني،اللثوي"الصادصوت

الأعلـى منمرتفعفهوكالطبقيطبقعندهاالحنكمنيحاذيهماإلىاللسانطرفبارتفاعكوذل

4الآخرهوتداعىالذيالمرقق،السينصوتعنيميزهإطباقعنهينتجلدى1"الوسطمنومنخفض

جديـد فهموعنالكونلهذاجديدةرؤيةعنباحثحالمرومانسيرسالةحاملامرات4الآخر

  .ثانياحولهمنوبالطبيعةأولابذاتهالانسانلعلاقة

حدوثهايتمالتيوالذلقيةللأصواتالمواليالحيزفيتجتمعالتي"النطعيةللأصواتبالنسبةأما

يـتم التي"الطاءمنهامرات07بمجموعتوزعتفقد2"العلياالثناياوأصولاللسانطرفبينمن

"الدانيعمرأبوذكرهماذلكونص،"وإلتصاقهالأعلىالحنكصوباللسانظهربارتفاعحدوثها

الدارسينتصورفيهذا3"الحنكإلىمصعداالعلياالثناياوأصولاللسانطرفبينمنتخرجالطاءأن

أسنانيلثويصوتفإا"المحدثينلدىالطاءأما،"مجهوراصوتاالطاءعدوالذينالقدامىالدارسين

معالخلفيالجدارنحووتراجعهالطبقباتجاهاللسانؤخرةمارتفاعمعتذبذبدونيتكونإنفجاري

.165، ص 4سيبويه، الكتاب، ط دار الجيل، بيروت، ج -1
  .433، ص المصدر نفسه -2
أبو عمر بن عثمان بن سعيد الداني، التحديد في الاتقان والتسديد في صنعة التجويد، تح أحمد عبد االله الغيومي، مكتبة  -3

.43، ص 1993، 1الوهمية، جمهورية العابدين، كلية اللغة العربية، القاهرة، ط
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طـاوع الذيالخياليالحسمعانسجمفقد2"بالمطاوعةيوحي"بصرياصوتاولكونه¡1"وسطهتقعر

  .ناظرهعنالوجودجمالحجبتالذيالكآبةطلاءمنالتخلصفيإرادتهعنالتعبيرفيالشاعرهذا

  :قولهفيوذلكوآلامهاحالهاوتصويربلدهشؤونةمعالجماضيأبوإلياحاولوقد

تأَنةيكَالحُرالَّتقَلَبإِنرها  الدهلَيعتحبيفَأَصاءِفالإِم  

تأَنةدركَالباةلَىالمُوشالـأَب  طَيرشاوالنامبِهناءِمرِد  

ــــأَنتثْـلَـــــم

خميلَـةــــــال

نـاءِـــالغ  

ترِيعنامهاقراءْأَورالخَض  

تأَنثكَاللَيقَلَمرهـالديظَفْر  ىـهنأَحوهلَياءْطُولُعالثَو  

ترِأَناعيكَالشالَّذفـأَلةَ  الوِحـيدفَلِفحمنغَاءْمو3الغ

بمجمـوع وردتحيـث المسـتفلة الأصواتوزعتكثرةالشعريةالقطعةهذهفيفالظاهر

هـذه علىاعتمدالذيالشاعر،هذابلادإليهآلتالذيالحالعنالايحائيةبدلالاالتعبرمرة،148

.162، ص 1998، 1عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، ط -1
.74حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص  -2
.103،ص 1984بو ماضي، ديوان الجداول، دار العلم للملايين، أإيليا  -3
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خلالهـا مـن يهدفالتيوالمترابطة،المتتاليةالتشبيهيةالشعريةصورهتشكيلفيوغيرهاالأصوات

ظروفعليهاتآلبتالتيبالحرةشبههاالتي،)لبنان(لشرقامقلةإلىالموجهخطابهوتأكيدتوضيح

.الإماءفيفأصبحتالدهر،

بهحاولإذماضيأبوإيلياشعرعلىغلبقدالتشبيهيالتصويرمنالنوعهذاأنّوالحقيقة

يؤكدوماجزئية،تصويريةمتتالياتاستقطابخلالمنكليتصويريإطارتكوينالأبياتهذهفي

جزئيةصورةمنهاكلشكلتحيثمراتستةالماضيالسياقذاتالمرسلةالتشبيهاتواليتذلك

علـى الـرابط هذاقاموقدللبنان،كليةصورةتكوينفيساهمشعوري،برابطغيرهامعارتبطت

متصدراالمشبه،عبءحاملاأنتالضميرووقفكائنوواقعكانواقعواقعين،بينالمفارقةأساس

والثانيجيد،الأولوضعينبينحالهمقارنةخلالمنبهالمشبهتعددبينماالتشبيهية،الصورسياقات

كنفهما،فيإليهدلتوماوالمستعمرالأتراكظلمقبللبنانبهتنعمكانتماالنهايةفيلندركرديء،

بمجمـوع توردالـتي والرخاوةالشدةبينالمتوسطةاللغويةالأصواتمجموععنهعبرتماوهو

مناللسانحافةمننطقهيتمصوت"وهومرة23ترددالذي1"الانحرافياللامصوت"ومنهامرة77

والنـاب الضـاحك فويقوماالأعلى،الحنكمنيليهاماوبينبينهماوما¡طرفهمنتهىإلىأدناها

، 1986، 1 الناطقين ا، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، طسعد عبد االله الغريبي، الأصوات العربية وتدريسها لغير-1

.47ص 
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الـدلالات مـع انسجمدفق2"والضعفالليونة"علىدالةإيحائيةيحملولكونه.1"والتثنيةوالرباعية

بالبردةشبههالذيالأموطنهعناعبرالتيالتشبيهاتعلىالشاعرهذاأضفاهاالتيوالفنيةالمعنوية

الـتي المتلفالشجرذاتبالروضةأورداء،منامابلىحتىوالنشرللطيخضعتالتيالموشاة،

الـراء صـوت عنـها عبرأخرىاتتشبيهمنهناكماإلىجرداء،وأصبحتأوراقهامنعريت

.3"بهالنطقعنداللثةعلىاللسانضرباتوتتكررالصوتيةالأوتارمعهتتذبذبالذي"التكراري

الهـواء باندفاعنطقهيتموالذّي"¡مرات03بمجموعترددالذيالحلقيالعينصوتأما

جعلـه ماوهو4"ارىاقضالحلقوسطإلىوصلإذاحتىالصوتيان،الوترانفيحركبالحنجرة،

قوتـه فقدالذيبالليثشبههالذيلبنانبسببنفسياالمتأزمالمبدعلهذاالشعوريةالحالةمعمتناسبا

للأصـوات الايحائيـة الدلالةتصويرهفيساهمتماوهوحالهوغيرالدهرعليهجازبعدماومكانته

ترددالذي6"المتوسطحنكيالأقصىالواو"بمجموعوردالذي5"الجوفيالألف"صوتمنهااللينة،

المهموسالانفجاريالتاء"ومرات03تداعىالذيالمرققالمهموسالكافجانبالىهذا.مرة27

.471، ص 1، إبن جني، سر صناعة الاعراب، ج399، ص 2سيبويه، الكتاب، طبعة بولاق، مصر، ج -1
.128-126 ص حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص -2
.40لغير الناطقين ا، ص سعد الدين الغريبي، الأصوات العربية وتدريسها  -3
.163زكي كامل الخويسكي، الأصوات اللغوية، ص  -4
.157المرجع نفسه، ص  -5
.نفسه -6
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آلامـه كـل عنالافصاحفيالشاعرهذارغبةعنمعربامرات08بمجموعتكررالذي1"ققالمر

الشرققيمةمنالحطمنهاالهدفليسالمبدعاهذوصفهاالتيالتشبيهيةالصورأنذلكعلىوالدليل

تـوزع أكـده ماوهو.وبطشهالاستعمارتأثيرتحتالزمنمنمدةعيشهبسببلحالهرثاءولكنها

وهي"،مرة10بمجموعترددتالتيالنونوكذامرات09وردتالذيالميممنهاالأنفيةالأصوات

الحنكانخفاضبمجردولكنالفممنموضعفيتاماباساإنحاالنطقأثناءفيالهواءينحبسأصوات

.2"الأنفطريقعنبالنفاذللهواءيسمحاللين

صورخلقفيالشاعرهذابراعةعلىتدلمؤثرةتشبيهاتتحتويالتيالشعريةالنماذجومن

  :الصغيرالحجرقصيدةفيقولهخيالهوخصوبةشاعريتهتؤكدفنية

وذُاللَيــلُعـــسمـ

ومِـــــالنج

  يناــــــــأَنِ

وىوهشخةَييناءْالمَدضيالب  

  والإِصغاءْالسكُوتيطيلُسِ  الهَمـكَمستغرِقِفَوقَهـافَانحني

  ضوضاءَولاَجلَبةَلاَالكَهفلِرأَىـــــــــــــــفَ

.68، ص 2004، 1حسام نساوي، علم الأصوات، مكتبة الثقافة الدينية، ط - 1
.169زكي كامل الخويسكي، الأصوات اللغوية ، ص  -2
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اـــــــــأَهلَه

ياماـــــــنِ

  ــكَأَهـــــ

َّـالسورأَى ـدـــــــ

خلْفَهـا

ـــــــــــــمكَـمح

  الصحراءْيشبِـهوالمَاءُالبنيـانَ

انَـــــــــــــكَـ

ذَاكالأَنِيـننـرِمجح  

  العمياءْالمَقَادريشكُواالسدفي

ءٍأَيـيقُولُشفيينأْنِيالكَوش  لَسئـاـتيشيهفتولَس

باءْـــــــــه  

لاَ

خـــــــــــــترـام

اـــأَنـتنحثَـالاًفَانمت  

ولاَ

ـــــــصةًـــــخر

ُـتك ـونُــــ

اءْــــــــــــــبِنـ
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الوجودهذَاـادرــــــفَلْأُغَ

  وأَمضي

لامٍ،ــــــــبِسـ

  البقَاءْكَرِهتيــــإِنـ

هىــــــوـونمكَانِهموهو

  يشكُو

ضـالأَرجالدىــــــــو

م1اءَــــــــوالس

فنيـة صورالتؤلفتعانقتقدوتشبيهيةإستعاريةصورانلاحظالشعريةالأبياتهذهففي

فلهالحياةهذهفيقدرهقلمهماإنسانكلأنمفادهامعينةفكرةليوصلالشاعرهذاوصفهاخصبة

وقـد .عنـه يستغنيلاقلتهمعلكنهالآخرين،دورعنيقللاالذيدورهولهتنتقص،لاالتيقيمته

الأصـوات منـها الشعريةالقطعةهذهمساحةعلىالموزعةاللغويةالأصواتطبيعةذلكفيساعده

الذي3"الحنجريلهمزةاصوت"ومرة،59بمجموعوردتالتي2"الجوفيةالألفكصوت"الحلقية

يعقبـه الصـوتيين للوترينتامانطباقنتيجةيحدثالذيالصوتهذا"ومرة،26بمجموعتداعى

الحجـر بريدالتيوالحزنالأسىكوامنمعتتناسبالتي4"الانفجاريةصفةيمنحهممامفاجئإنفراج

المدينـة يغشـى وهولناويرهوتصالليلتشخيصإلىالشاعرذادفعماوهوعنهاالافصاحالصغير

الهمسيستغرقساكنمصغإنسانبانحناءفوقهالليلانحناءشبهالذيالكونإلىارمزالتيالبيضاء

.145بو ماضي، ديوان الجداول، ص أإيليا  -1
.195حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص  -2
.71، فخرية غريب قادر، تجليات الدلالة الايحائية في الخطاب القرآني، ص 56تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص  -3
.52حسام البهنساوي، الأصوات اللغوية، ص -4
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ومهانـة قلةنفسهفييحسالذيالقيمةالقليلللشخصرمزا.المبدعهذااتخذهالذيالحجرأنينإلى

  .وضعفا

المتوسط"النونصوتمنهاالذلقية،الأصواتوعمالايحائيةالدلالاتعنهعبرتماوهو

إلىقـوي بضغطالهواءيندفععندماحدوثهيتم"حيث¡مرة17بمجموعترددالذي"الأنفياهور

اللهاةلهبوطالأنفيوالتجويفالحلقفيصداهويترددتذبذبفيالصوتيانالوترانفيعترضهالأعلى

انطباقااللثةعلىاللسانوينطبقالأنفيالتجويفمنللنفاذلهواءامنمناسبةكميةأماماالفاسحة

مـن الصـوت هذالإنتاجاللازمةالهواءكميةتنفذحتىالفممنبالخروجللهواءيسمحفلامحكما

.1"الأنف

الـلام صـوت وكذا¡مرات10بمجموعتداعىالذي2المكررالراءصوتجانبالىهذا

منـها توزعفقدالمهموسةللأصواتبالنسبةأمامرة،38بمجموعترددلذياأيضااهورالانحرافي

الـرئتين منالهواءباندفاعحدوثهيتمصوتوهو"مرة12بمجموعحنكيالأقصىالكافصوت

الفـم أقصـى إلىوصلفإذاأولا،الحلقفيمجراهيتخدثمالصوتيينالوترينيحركولابالحنجرةمارا

العضوانانفصالبمجردوالأعلىالحنكبأقصىاللسانأقصىلاتصالكلياانحباساانحبساللهاةقرب

. 149زكي كامل الخويسكي، الأصوات اللغوية، ص  -1
.150المرجع نفسه، ص  -2
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الدالـة وبإيحائيتهمؤهلاجعلهماوهو¡1"مسموعاانفجارامحدثاالفمخارجينبعثمفاجئاانفصالا

ماضيأبيشبهالتيالمدينةفوقالانحناءالىبالليلدفعالذيالأنينشدةعنللتعبيروالفعاليةالقوةعلى

الذيالشديدالتاءمنهاالمهموسة،الأصواتإيحائيةعلىذلكتحقيقفيمعتمداالكهفبأهلأهلها،

الأصـوات جانـب إلىهـذا .مرات04تداعتالتيالحلقيةالرخوةوالخاءمرة،11بمجموعورد

المطبقالصادهونضيرالرخوالمستفلالسين"،منهامرةبمجموعالأخرىهيتوزعتفقدالصفيرية

.2"المستعلي

الذيالصوتهذامرات،07بمجموعالشينصوتمنهاتداعىفقدالشديدةالأصواتأما

يندفعومهموسمرفقحنكيلثويصوتا"فعدوهالمحدثينأما3"شجريصوت"بأنهالقدامىوصفه"

الحلقفيمجراهيتخذثمالصوتيين،الوترينيتحركفلابالحنجرةماراالرئتينمنبهالنطقأثناءفيالهواء

فـإذا بالسين،النطقعندمنهاأوسعيكونبهالنطقعندالفمفيالهواءمنطقةأنمراعاةمعالفمثم

الأعلـى، الحنـك بوسطوسطهمنوجزءاللسانأولإلتقاءعندوهوالشينمخرجإلىالهواءوصل

لأنوذلـك السينصفيرمنأقلالصفيرمنوعانيسببضيقافراغابينهماالعضوينيتركأنفلابد

.157، ص نفسه -1
.269ص ، 2004، 3مكتبة الرشد، طعبد العزيز أحمد علام، وعبد االله ربيع محمود، علم الصوتيات،  -2
أنس مهرة، شرح طيبة النشر في القراءات العشر للامام شهاب الدين ابي بكر أحمد بن عمر الدمشقي، دار الكتب العلمية،  -3

.28، ص 2005، 03بيروت، لبنان، ط
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النطـق حالةفيأنهذلكيؤكدوما¡1"المخرجعندالشينمجرىمنأضيقمخرجهاعندالسينمجرى

السفلىبالأسنانالعلياالأسناناقترابمعالأعلىالحنكنحوكلهاللسانارتفاعيلاحظالصوتذا

لهـذا لازمـة صفةيعد"الذيبالتفشيتسميتهعلىدامىالقاصطلحماوهوبينهماالنفسوبعثرة

الشعريالتصويرمعبهالنطقعند2"المكشرةالشفاهبينالنفسانتشاربسببتصاقبالذيالصوت

الذيالانساننفسيةاضطرابعنالشاعرهذافيهماعبراللذانوالسادسالخامسالبيتانفيالشعري

يـوحي الـذي الـدال لصوتالايحائيةالدلالةأكدتهماوهوالكونهذافيبحالهبالرضىيشعرلا

المبـدع هـذا وصـفهما اللذانوالحجرالرخامصلابةمعذلكفيمنسجما3"والقساوةبالصلابة"

كونهرغمقدرحقنفسهيقدرولاضعفنفسهفييرىالذيالانسانطبيعةتوضحتعبيريةكرموز

  .همجتمعأفرادبينقويةمكانةلاكتسابيتطلع

¡مرة17بمجموعالشعريةالقطعةهذهفيوردالذي4"الجوفياللينالواو"لصوتبالنسبةأما

انتحارهفيسبباكانبنفسهلثقته)الانسان(الصغيرالحجرفقدانأنالايحائيةبدلالتهليؤكد¡مرة17

صورةفيالعظيمبالصرحماضي،أبيشبههالذيككلاتمعوإيارضياعإلىبدورهأدىالذي

.155زكي كامل الخويسكي، الأصوات اللغوية، ص  -1
، وحسام البهنساوي، الدراسة الصوتية عند علماء 24قادر فخرية غريب، تجليات الدلالة الايحائية في الخطاب القرآني، ص  -2

.79، ص 2005، 1العرب، مكتبة الزهراء، القاهرة، ط
.67عانيها، ص حسن عباس، خصائص الحروف العربية وم -3
.97حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص  -4
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1"والرخـو المهتوت"الهاءصوتمنهاتشكيلها،فيالحلقيةالأصواتمنالعديدساهمتاستعارية

.مرة60بمجموعوردالذي2الهاويالألفوكذامرة،16بمجموعتداعىالذي

  :أما في قول جبران خليل جبران

  ـاببلىَ الشو قَد انَ الحُبما زـيى الــــــوتاركَالظِّلِ و رمع

  الضئيلْ

ابتك نطْرٍ مي كَسى المَاضحيلْ  وِاملسِ البلَى الطَرع مهالو طَهخ  

ذِّي ــــــفَالَـ

ـــــــن قُهشع

أْسـىــــيا قَض  

ذي ــــــــوالَ

ــــــــــــــن ـهطْلُب

ـــــــماحرـلَّ و  

نزـــــــوالَذِّي ح اه

  بِالأَمسِ مضى  

ــــــــم ــنيلْمٍ بثْلَ ح

احبصلٍ و3لَي

.126، وحسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص 64، ص 1إبن جني، سر صناعة الاعراب، ج -1
.62، ص نفسهالمصدر  -2
.203جبران خليل جبران، ديوان الأعمال الكاملة، ص  -3
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فإننا نلمح في هذه الأبيات الشعرية التي يفوح منها عطر مناجاة هذا الشاعر لزمان الحب، 

الذلقي "يجابيا لتعبير عن صباه، كثرة الأصوات اللّسانية منها صوت اللام إالذي اتخذ منه رمزا 

متفقا في ذلك مع الجو الخيالي الرحيب الذي  1"لسان عن مساره عند النطق بهالذّي ينحرف ال

كسى العديد من الصور الجزئية التي انحرف هذا الشاعر في بنائها عن المسار التصويري المالوف، 

حساسه إوالدليل على ذلك أنه قد تفنن في نفخ روح تجربته الشعرية فيها مما جعلها معبرة عن عمق 

ى عمره الذي ضيعه باحثا عن رياحين السعادة والفرح في حياة كلها متاعب وأهوال، بالحزن عل

مرة الدالة على شدة الأزمة النفسية التي عان 11القلقلة بمجموع  اتومما يؤكد ذلك هو توزع أصو

منها هذا الشاعر، والتي لطالما خدشت روحه وملامح وجهه لتظهر عليها، وهو ما عبر عنه صوت 

منسجما في ذلك مع مجموع  2"شفوي المطبق واهور الذي يوحي بالانبثاق والظهورال"الباء 

الصور الجزئية، التي جاءت في البيت الثاني حاملة العديد من المعاني التعبيرية،الدالة على مدى تعلقه 

بماضيه، الذي راح يرثيه في صورة تشبيهية مرسلة، وذلك حينما شبهه بالسطر الذّي انمحى من 

  .تاب حياته وكأن الوهم قد خطه في الوجودك

هذا الماضي الذّي ظل يعيش في ذهنه ويتلاشى أمام ناضريه وكأن سراب خاصة حينما 

تكون عيناه غارقتان في بحر الغفوة الذي كان يلجأ إليه ليظل مبتسما لظنه بأن في قعره مسلكا 

.31لالة الايحائية في الخطاب القرآني، ص قادر فخرية غريب، تجليات الد -1
.114، وينظر حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص 154محمود السعران، علم اللغة، ص  -2
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ورد مرتين في البيت الثالث بدلالته ،الذّي 1"القاف المطبق الشديد"للنجاة، وهو ما عبر عنه صوت 

بدلالته الايحائية،الدالة على التحول والمنسجم مع تحول مشاعر هذا الشاعر الذّي استند على صور 

 إستعارية مكنية للتعبير عن مدى رغبته في تحويل مسار حياته وذلك بالعودة إلى مراتع طفولته،التي

تدعائه لها بنبرة هامسة خافتة تزيل ألوان حاول اليأس أن يقتل ذكرياته عنها والتي ملت من اس

الأمل عن كتاب حياته،الذي ظل يبوح فيه بمصابه، وكأنه محتضر يلقف آخر أنفاسه حزنا على 

أمس لم يعرف قيمته فمضى كالحلم بين ليل وصباح، وهو ما عبرت عنه بعض الأصوات اللّغوية 

يتان الأخيرين وصوت السين الرخو الذي جاء حرف روي في الب 2"الحاء الحلقي المهموس"منها 

.3"الدال على الرقة والسلاسة"المهموس أيضا، 

الذّي تنطبق معه الشفتين " مرات، 10أما بالنسبة لحرف الميم الذي تكرر بمجموع 

يحائية عبرت عن هذا المبدع،الذي لا تزال نفسيته تحمل رؤية تفاؤلية إ، فله خصائص 4"وتنفتحان

  .ه ظلام الليللغذ أفضل قد يتوارى من

.                     145، محمود السعران، علم اللغة، ص 61، ص 1إبن جني، سر صناعة الاعراب، ج -1
.160ي كامل الخويسكي، الأصوات اللغوية، ص ، وزك162، ص 4سبويه، الكتاب، ج -2
.111-110حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص ص  -3
.140زكي كامل الخويسكي، المرجع نفسه، ص  -4
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  :نعيمةميخائيلقولفيأما

تسوقُنِـي

  وانِــيــــــــالثَ

  الزمـانموكبِفي

ترِيولَسأْنِـيأَدرضِفيشعىمرالــو  

ـاـــــالفَضـفَلاَ

  ينبِينِـي

  يهدينِيالــرجاولا

ُـــ  تعطينِـيالسـماولاَ وراــــــن

كَـيىلأَر  

رهاــــتثيــ  نـارضـلُوعيفيبلْ

ارالأَقْــد  

وايــــــــســـاــــــــولَيتهـ
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َـتختـ   موقــداــارــــــــ

َــ ارــــــــن

ـلاَـــــــــبِ

مــرــاد  

  فُـؤاديبِهـايشوى

ْـولَي إِذْســـــــ

  ينـــادي

ــنـممسياع1النِد

عنهقالالذيالصوتهذامرة،15بمجموعالخيشوعيالاهتزازيالنونصوتتكررفقد

مـع يتصاقبجعلهماوهو2العميقالألمعنللتعبيرأوالأشياءفيالبطونعنللتعبيرأنه"العلايلي

فكـره رحـم فيتنموظلتكونيةحيرةلهفخلقتالشاعر،هذامنهاعانالتيالنفسيةالصراعات

الناسبينتائهافيهاسارالتيالحياةهذهفيتحقيقهاإلىيصبواكانالتيآمالهأجهضتأنإلىوفؤاده

الـتي اهورةالذلقيةاللغويةالأصواتباقيعليهدلتماوهوالرجاءبوصلةبدونومشاةركبات

النـاتج الفيزيولوجيلعمقابذلكيوحيالذيالراءصوتالشعري،خاصةالمقطعهذافيتراكمت

.52ميخائيل نعيمة، ديوان همس الجفون، قصيدة التائه، ص  -1
.160حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص  2
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الـنفس هذهكوامنعلىذلكفيدالا1"الحلقتضييقنتيجةبصعوبةالرئتينمرالهواءانطلاق"عن

وآلامهاأحزاامعاهورالتكراريالصوتهذاانسابعندهافيها،التفاؤلنورخمدالتيالشاعرة

ظلـت الذيالشاعرهذاإليهاآلالتيلأملاوخيبةالانكسارحالةيحاكيرتيباضعيفاأصبحأنإلى

ترجمتالتيوالكنائية،الاستعاريةالصورمجموععنهعبرتماوهوضلوعهبينالهمنارتقدحالأقدار

منالعديدتصويرهفيساهمتهادئاستيقاظوهوالأليم،الواقعكابوسمنالاستيقاظفيرغبتهلنا

2"النطعـي المهموسالشديدالتاء"صوتمرة28بمجموعتترددالتيالمهموسةاللغويةالأصوات

.مرات5وردالذي3"الشفويالأسناني"الفاءوصوتمرات6تداعىالذي

بينلمسيبإحساس"يتميزصوتوهو¡مرات5أيضاتكررفقد4الرخوالصفيريالسينأما

عـن يتفردجعلهموسيقيانغمااهأعطمما5"الصفيرإلىأقربهوسمعيوبإحساسوالملامسةالنعومة

فيالشـعري النصلهذاالمتلقيايشعرالتيالفكربنشوةعبقاجواباضفائهالهامسةالأصواتباقي

أصـابت الـتي اليأس،منالحالةهذهأمامالدهشةمنبنوعممزوجةفنيةنشوةلديهفتتولدأوصاله

منيهدفمميزةتصريحيةاستعاريةصورةفيالموقدبنفسهتشبيهإلىدفعهالذياغترابهبسببشاعرنا

.150ل الخويسكي، الأصوات اللغوية، ص زكي كام -1
.145المرجع نفسه، ص  -2
.141، ص فسهن -3
. 234ص، 1992 ،دار الفكر اللبناني، بيروت ،)الفونولوجيا(عصام نور الدين، علم وظائف الأصوات اللغوية  -4
.110حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص  -5
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الأصـوات قلـة ذلكعلىوالدليلحياتهوينغصفؤادهويشوييحشوهالذيالألمتخفيفخلالها

والتي"مرة11وردتالتيالمستفلةالأصواتمعمقارنةمرات4فقطوردتالتيوالمطبقةالمستغلية

هـذا عنيصدرالذيالخفيالنداءمعمتصاقبةيجعلهاماوهو1"الفمقاعإلىمعهااللسانينخفض

فيالارتماءإلىدفعهماوهوأنفاسهكتمتلطالمالتيالشقيالزمانيدبسببيسمعلاوالذيالشاعر

علـى والدليلالأحزانمنالهاربةلنفسهومستراحامتنفسافيهاوجدالذّيالرؤومالطبيعةأحضان

  :قولهذلك

ْـت هـــــــــــوسهامــهــــــــقَوس  هميالصبحِفيدفَن

ـــــــــــفَ

لَملَمــــــــ

عنِـيالحَـزنُ

ــــــــضهابـبامـــــــــوغَمـه  

ــــــطــــوح

َـ القَلْبـمـ

يـــــــمـن  

  امـهــــــــــولجودهــــــقُيــ

احورووالحُبدغيـهامأَم  

.273وات اللغوية، ص عبد القادر عبد الجليل، الأص -1
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وـــــــــيـدع

يواـــــــودش  

ـــــــــوالكَـ

يــــــفونُــ

هيراضن  

  لاَمـةْــــــوسادةٌـــــــسعـ

يهفيشرحواالله

مــــجالُه  

َـونِظ ــــــــــــــامـــــــــ

1ــهـــــــــــــــــ

بنسـب المهموسـة اللغويةالأصواتمنالعديديهافتوزعتالتيالشعريةالأبياتهذهفي

اعتراضـات بدونمرة11بمجموعتداعىالذي2والرخوحلقيالأقصىالهاءصوتمنهامتفاوتة

القارئيشعرالذيالشاعر،هذانفسيةاتزانعنيعبرمهموساصوتالكونهنطقهطريقةفيوعقبات

الأخـاذ الجوهذامعحالمةلحظاتيعيشعندهاقيقة،الربنسمااوجههتصافحالطبيعةبأنّلشعره

عمقتوضحاستعاريةصورةفيالسهاماترميالتيبالأداةتشبههالذيهمهالشاعرهذاأنسىالذّي

صوتتوزعذلكعلىوالدليلنبضهوسجنتفؤادهأسقمتالهموم،التيسهامخلفتهاالتيجراحه

. 93ميخائيل نعيمة، همس الجفون، قصيدة الهم، ص  -1
. 268براهيم أنيس،الأصوات اللغوية، ص إ -2
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مما1"الصدرجوفمنمخرجهوقربهمسهإثرورقتهبسلالته"مرات5الآخرهوتكررالذيالحاء

بصبرهدفعهاوأحزانانكساراتمنالمبدعهذانفسيةتحملهعماتعبيرااللغويةالأصواتأقدريجعله

أعـاد الـتي الآمالهذهفيها،الآمالوجهويغيرحياتهيجتاحكانالذيوغمامها،ضباالملمةإلى

علـى والدليلالوجدانية،مشاعرهمعيتطابقحتىالخارجيالوجودتنسيقةإعادطريقعنإحيائها

مثـل مسرعاإليهليلجآمناملاذايجدأنيتمنىالذيهقلبحملهاالتيالتفاؤللومضاتتصويرهذلك

الشفويةاللغويةالأصواتتوزعأكدهماوهوالتراجعيعرفولاشيءيردهلاالذيالمنفلتالفرس

الشفتينانطباقبعدمعهالصوتينطلق"والذيمرة14بمجموعوردالذيالميمصوتمنهااهورة

.2"البعضبعضهماعنوانفلاما

الاهتزازيالصوت"هذامرة12بمجموعتداعىالذيالجوفياللينالواولصوتبالنسبةأما

إصرارمعمتوافقاجاءفقد¡3"الوجودهذافيبالامتدادورغبتهالمؤثربالانفعاليوحيالذياهور

 ـلاالـذي والاستقراربعدهخوفلاالذيبالأمانالشعورعنالبحثفيالمبدعهذا منـه الين

.الأحدالواحدباهللالايمانمنارةإلىقلبهلإيصالسفينةالحباتخاذإلىدفعهماوهوالاضطراب

  :أما بالنسبة لجبران خليل جبران

.181، وحسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص 152محمود سعران، علم اللغة، ص  -1
. 140زكي كامل الخويسكي، الأصوات اللغوية، ص  -2
.97، ص المرجع السابقئص الحروف العربية، حسن عباس، خصا -3
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ـــــــــــمن 

 قلَحو رائطَ بي هبِلْـقَ اقِمــــــــــــــعأَ

ي الفَفاءِض  

انَـــــــــــــكَو 

ــــــــــــــــيزداد 

ــــــــــــــحجـمه 

َــملَّــــــــــكُ ا ــــــــ

  ارـــــــــــــــــــــطَ

وـــــــمذَ علإِــــــــــــفَ كـنه 

  يبِلْقَ اقِمعي أَــــــــا فناكــــــس لَّظَ

ي، انِــــــــيمفَيــــــــا إِ

ــــيــــــــــامفَرِعي ت

ة حامـــــــــالجَ

  ةرــــــــــيدـــالقَ

كــــــــــــــــيف أبـــــــلُغُ 

  انـسنسموك، فَــأَرى وإِياك ذَات الإِ

الفُــــــــــــــــــــضـلَى 

َــرسومةَ علَى أَ  يمِدالمـــــ



يحاء وتي في جماليات الإأثر البناء الص...........................................الفصل الأول

  الدلالي

125

الســــــــــــــــــــــــــــم

  ؟اءِــــ

ي في ذِّالَ رحا البذَـه لُوِحأُ فيكَ

  يسِفْــــــــــن اقِــــــــــــمعأَ

في  كاَيإِو يمهأَو يفثكَ ابٍبض ىلَإِ

َـضفَ   ةايــهنِاللاَ اءِــــــــــ

  ىري نْأَ لِكَيالهَ اتملُفي ظُ ينجِالس يعطتسي لْه وأَ

َــــــــــــــــــــــــــبقُ

 ابـــ

 لِــــــــــكَــــــــيــــــــالهَ

ـــــــــــــــــــــهذَـــــــالمُ

  ؟ةــــــــــــــــــــــبــــــ

1اهفُلغي انَكَ اَمكَ رمالت فلغتفَ دتمت نْأَ اةونلْل لْه مأَ

فالملاحظ في هذه الأسطر من الشعر المنثور أنّ هذا الشاعر قد اعتمد في تشكيلها على 

لتلازم الحتمي بين انفعالاته وأدواته،هذا التلازم الذّي ساعده في تصوير سراب أمنياته فكرة ا

يماءات بعيدة إالضائعة في صحراء حياته،وهو ما عبرت عنه لغة هذه القطعة الشعرية التي حملت 

وإيحاءات متنوعة، ترجمت لنا نفسية هذا المبدع الذي ظل قلبه يتقد بجمرات الحزن الذّي امتصته 

.136جبران خليل جبران، الأعمال الكاملة، ص  -1
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مرة،  20وعبرت عنه الأصوات الحلقية منها صوت الهمزة الأقصى حلقي الذّي ورد بمجموع 

مرة، متصاقبين بدلالتهما 5الذي تداعى وجوده أيضا بمجموع  1"الوسط الحلقي"وصوت الحاء 

علاء إالإيحائية مع حالة النداء التي ابتدئ ا السطر الأول، والتي صورت لنا رغبة هذا الشاعر في 

ه ليشعر بوجود ذاته التي جعل منها سرا مدفونا في أعماق قلبه وذلك لأنّ الكآبة قد عزفت صوت

  .عليها ألحانا من التأملات الحزينة في بحيرة من الحيرة والصمت

لأنها "أما بالنسبة للأصوات اللّغوية المصمتة، التي لا يكتفى ا في تركيب الكلمات  

، منها صوت 2"حروفه، لاعتياصها على اللسان أي خفائهاأصمتت أن تختص بالبناء إذا كثرت 

مرة، إذّ أا غالبا ما تكون  11والتي وردت بمجموع  3"اللينة المتوسطة بين الشدة والرخاوة"الياء 

مرتبطة بالانفعال المختزل في باطن النفس البشرية، حيث يبدأ الناطق ا، وكأنه يصعد من حفرة 

د تصاقبت في ذلك مع مجموع الصور الشعرية التي حملت العديد من بشيء من المشقة والجهد فق

المعاني الايحائية الدالة على عدم استسلام هذا الشاعر للظروف العصيبة وهو ما أكدته دلالة صوت 

مرات مساهما بصفته الانفتاحية  10الذي توزع في هذه الأسطر الشعرية بمجموع  4"التاء النطعي

نفس من هموم، نتيجة لما لاقاه هذا المبدع في حياته التي يدعونا للتقليب في في اسماع ما في هذه ال

.162، ص 4، سيبويه، الكتاب، ج229، ص 1إبن جني، سر صناعة الاعراب، ج -1
.65، ص نفسهالمصدر  -2
.32يات المعجزات، ص محمد رضا الضبيان، اللغة العربية في الآ -3
.431، ص 4بعة دار الجيل، بيروت، جسيبويه، الكتاب، ط -4
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أوراقها المطوية لنلتمس الظاهر والخفي من جدائل آلامه،التي تشعر نفسه بالتخمة منها وهو ما عبر 

الذي ساعد في امتداد أنفاس هذا الشاعر وهو يحاول البوح  1"الفاء الأسناني الشفوي"عنه صوت 

ره النفسي نتيجة للاحباط والتلاشي الذي أضحى صفة لصيقة به، مما دفعه إلى تشبيه البوح بانكسا

جسمه بالرداء الحقيقي في صورة إستعارية تبارك تطلعاته الفكرية السارية،في دروب الكلام الخشن 

  .للذين ينظرون نظرة احتقار للنفوس المكلومة بأسهم الدهر الموجعة

لي الذّي يخرج من أسلة اللّسان أي مستدقة فقد تداعى الأس"أما بالنسبة بصوت السين 

مرات،ولكونه يعد أحد الأصوات الصفيرية المنسلة انسلالا،لأّن الانفتاح معها يكون  07بمجموع 

هات هذا آ، فقد ساعدت في استفراغ 2"في أضيق حالاته بسبب التقارب الشديد لأعضاء النطق

والدليل على ذلك الرثاء والاستبطان  ،لهموم والمآسيالشاعر الحبيسة بين ظلوع جسده المغلق با

الذاتي،الذّي حملت ما العديد من الصور الجزئية، المشكلة للمشهد الكلي، لهذه الأسطر من الشعر 

  .المنثور

  :أما في قول إيليا أبو ماضي

.64، المختصر في الأصوات اللغة العربية، صبلمحمد حسن حسن ج - 1
.202، ص 1بن الجزري، النشر في القراءات العشر، جإ -2
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اغْوــــــــــتراب 

 يوِــــــــــــــــــــــالقَ

وفَع زــخر  

اغْوــــــــتراب

بالفَ ءُداءِــــــن  

عا َـــــــــــــــــتاب

  مِجع ريا غَننأَ ضـــــــــيالبِ

والعبدع يبي بِدالسحنة البيض اءِ

ويقَ ـحوي قَمأَ دضجع الدهر يهِفــــــــــــكُ  م لَّ

تح مِوـــــــــقَ ى ب

ـالسواءِد  

ا ذَإِـــــــــــــــــــــفَ

ا ـنـاتـــــــــــــــــــفَ

ـعدو تـجـىن  

فَ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

في الأَ ابَـــــــبحالأَ ع

ا ــنتبـرــــــــــــــــــطْأَ

  ـتنغت اَلمَ ملاَـــــــــقْالأَ

سالمُبِ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

بينا ـــــــــــن

َـخوالإِ ـاءْــــــــ
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ا رنْـكســـــــــــــفَ

  انوحا صَـملَّا فَــــــــــــهبِ

ا ــــــــــم

وــــــــــجدن ا م

1اءْــمسأَ

فإن المتصفح لهذه القطعة الشعرية، يلاحظ انتشار الأصوات اللّغوية الحلقية بشكل ملفت 

ث ترددت بمجموع سبعة وسبعين مرة، في تدفق صوتي استرسال تصويري معبر عن للإنتباه حي

مدى صبر هذا الشاعر وتجلده أمام زفرات اليأس التي أكت روحه وجسمه، وما يؤكد ذلك أنّ 

هذه الأصوات قد امتصت أكبر شحنة انفعالية لغضبه ممن ينظرون للمغتربين عن أوطام نظرة 

فعه إلى تشبيه العرب ذوي البشرة السمراء بالظلام والأعاجم ذوي البشرة احتقار وإذلال وهو ما د

البيضاء باللآلئ،موضحا في ذلك مشكلة التفرقة العنصرية، التي كانت تسود اتمع الأمريكي 

أنذاك، وهو ما يبرر ثورته وتمرده اللّذان عبر عنهما بالعديد من الصور الجزئية الإستعارية،التي 

ا مع الدلالات الايحائية للأصوات اللغوية المشكلة لهذا النص الشعري، منها الهمزة تصاقبت معانيه

صوت حنجري يتسم بالجوفية والقرب من "مرات في البيت الأول وهي  5التي تورعت بمجموع 

2."الصدر

  .103ص. ت.بيروت، د ،دار العودة، مير زاد، إليا أبو ماضي، شاعر المهجر الأكبر -1
.154، 153 ص محمود السعران، علم اللغة، ص -2
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وقد عبرت بدلالتها عن أحاسيس هذا الشاعر المنبثقة من أعماق قلبه المتثاقل بالهموم 

أوحى لنا بأن هذا الشاعر المغترب مهما ضغط  1"الانفجارية الشديدة"كما أنه بسمته والأحزان، 

على نفسه فهو غير قادر على كبت تنهدات قنوطة التي بتثها فيه لوعة حرمانه من أرضه وأهله، 

وذلك من خلال إستعارته  ،وهو ما دفع به إلى تشبيه المغترب الذّي أضعفته الغربة بالإنسان المحتضر

فظ الفناء للدلالة على غربته القاسية التي عصرت قلبه فلم تستطيع كل كلمات الحزن أن تخفف لل

اللثوي التكراري الذي "مرات هذا الصوت  6مصابه، وما يؤكد ذلك تردد صوت الراء بمجموع 

يتم حدوثه بأن يضرب طرف اللسان اللثة بصورة مكررة خلف الأسنان العليا في وضع يسمح 

التي تصاقبت مع حالة هذا  2"رور عند نقطة الالتقاء، فقد جاء موحيا بالاستمراريةللهواء بالم

الشاعر الذّي رغم تلاشي قواه واستمرارية معاناته، إلا أننا نجده رافضا للرضوخ والانصياع لواقع 

كله غربة وآلام وهو ما عبرت عنه نسبة تردد الأصوات المستعلية التي وردت بمجموع عشرين 

،منها القاف والضاد والضاء 3"التي يتم نطقها بارتفاع مؤخرة اللّسان نحو الحنك الأعلىو"مرة، 

.151زكي كامل الخويسكي، الأصوات اللغوية، ص  -1
، أحمد مختار عمر، دراسة 132، ص 1973تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، دار البيضاء، المغرب،  -2

.121، ص 1991القاهرة،  الصوت اللغوي،
.62، ص 1إبن جني، سر صناعة الاعراب، ج -3



يحاء وتي في جماليات الإأثر البناء الص...........................................الفصل الأول

  الدلالي

131

وهو ما جعلها أنسب الأصوات مساهمته في تشكيل العديد  1"بالقساوة والصلابة والشدة"الموحية 

ا هذا الشاعر رأيه في شكل وهيئة الأعاجم المتفاخرين بلون بشر ي وضحممن صور الكنائية الت.  

مرة مما زاد الصور  40أما بالنسبة للأصوات اهورة فقد توزعت هي الأخرى بمجموع 

الجزئية وضوحا وجمالا،والدليل على ذلك الصور الإستعارية التي عبرت عن حزن هذا الشاعر 

. وأسفه من قسوة اتمع وضروف الدهر على المغتربين الذين لم يدرك الأعاجم قيمتهم الحقيقية

ال الصور الشعرية الكلية في هذه الأبيات الشعرية وضف شاعرنا أيضا صورا إستعارية ولاستكم

مكنية، وذلك حينما  شبه المنادين بالمساواة وكتابام بالآلات الموسيقية، التي تطرب لها آذان 

  .سامعيها وتز لها قلوم فرحا

لعديد من الأصوات اللّغوية وقد تصاقبت معاني هذه الصور مع الطبيعة النطقية والوصفية ل 

القاف اللهوي الشديد المستعلي، الذي يتم نطقه بين عكدة "الموزعة بنائها التشكيلي كصوت 

النون اللساني اللثوي الذي يخرج من طرف اللسان بينه "، و2"اللسان وبين النهاة في أقصى الفم

بثاق والظهور والنفاذ والخروج، صوت اهتزازي أغن له سمة الان"، وهو أيضا 3"وبين ما فوق الثنايا

.117لحروف العربية ومعانيها، ص حسن عباس، خصائص ا -1
.51، ص 1الخليل أحمد الفراهيدي، معجم العين، ج -2
.405، ص 2سيبويه، الكتاب، ط بولاق، ج -3
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1"فيوحي تارة بالحركة من الداخل إلى الخارج ويوحي تارة أخرى بالحركة من الخارج إلى الداخل

وهو اتين السمتين يحاكي حالة اضطراب ألسن المنادين بالمساواة، التي دفعت هذا  1"الداخل

إلى أن يصحوا من أوهامهم التي المبدع لتشبيه السامعين لهم بالسكاري الذين يرنحون يمينا وشمالا 

عبرت عنها الأصوات الصفيرية بدلالاا الايحائية،منها السين التي وردت في البناء اللغوي لآخر 

نفوس المستمعين  2"صوت مهموس رخو يوحي بانبساط"مرات وهي  4صورة جزئية بمجموع 

الشاعر انعدام وجودها في هذا وارتخاء آذام، لما يستمعون إليه من معاني الإيخاء التي صور هذا 

  .الواقع الانساني الملموس

العميـق وخشوعهلهاوتقديسهبأمهتعلقهشدةعن)الخوريسليمرشيد(القرويعبروقد

  :قولهمنهاشعريةقصائدعدةفيحناامحرابأمام

يــــــــفَلـونٌأُمنح

أَرضعتـنِي

ــانَ ــبِلُب ــنالحُّ رٍمـــد ص

ـــــــــــأَضـن

ـــوم  عينِـيفَتحتبسماتهاعلَى نـــــــــــ

رويـتاتهاـــــــلَثَمـ

.160حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص  -1
.110ص  نفسه،المرجع  -2
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ـنِيـــــــــس  

اـــــــــــــــوم  أُناغـيتناغينيكَانتكَما

 ـكَـ انتـــــــــــ

نِينِـــيــــــــــتغ

  أُغَنِـي

1عنِيفَاضماالورىعلَىفَفَاض  احتياجِيفَوقحبهاكَفَانِي

يترجمأنالشعرية،القطعةهذهفيبنهاالتيالصورمنالعديدخلالمنالشاعرهذاإستطاع

النفسـية الراحـة مصدرتقدرالتيأمه،حنانينبوعمنالارتواءإلىروحهوضمااحساسهرقةلنا

مـرة 45بمجمـوع وردتالتيالحلقيةاتالأصونسبةأكدتهماوهوإليه،بالنسبةالحقةوالسعادة

الجـوفي والألف2"تاماانطباقاالصوتيينالوترينمعهايتطابقالتيالانفجاريالهمزة"صوتمنها،

الاهتزازي"الغينصوتجانبإلىهذا¡3"الأعلىنحووالامتدادالاستمرارسمةيحملالذيالمتوسط"

.48، ص 1، ط1978يروت، يليا الحاوي، رشيد سليم الخوري، القروي،دار الكتاب اللبناني، بإ -1
.161زكي كامل الخويسكي، الأصوات اللغوية، ص  -2
.41المرجع نفسه، ص  -3
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إيحـاء الأصواتأعذبيعدالذيالرخوالمهموسوالحاءخروجهعندالحنكسقفيدغدغالذي

الصـادقة العاطفةفيضمعذلكفيمتوافقةمرات،5بمجموعوردتحيث¡1"والهيمنةبالاتساع"

منهجعلمماوحبحنانمنعليهأغذقتهومابتضحيااوإشادتهلأمهوإخلاصهووفائهالشاعرلهذا

الفـاء صـوت منـها المهموسةالأصواتعنهعبرتماوهوالناسمعوتسامحهبحبهمعروفاانسانا

.2"واللينبالرقةيوحيالذيوالمستفلالشفويالأسناني"

بنعمومتـه موحيا"جاءفقدمرتينوردالذيالأسناسيالصفيريالسينلصوتبالنسبةأما

الـتي حياتهمنهجعنيتجزءلاجزءيعتبرهالذيشعورهصدقوكذاالشاعرهذاأخلاق3"وملاسة

وردالذي4"بالاستطالةالمتسمالضاد"صوتعليهدلماوهوواحترامتبجيلنظرةالأمالىفيهانظر

الفياضـة الشاعرهذامشاعرمعمتصاقباجعلهمما5"والفخامةبالدفء"موحيامرات04بمجموع

الحياةقساوةرغمهوحمايتبعطفهايضللناالذي)الأم(الطاهرالملاكأهميةمدىحضنهافياستشعرنا

  .وشقاؤها

.126حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص  -1
.132المرجع نفسه، ص  -2
.110، ص  نفسه -3
.148صوات اللغوية، ص لأازكي كامل الخويسكي،  -4
.145، ص ربية ومعانيهاخصائص الحروف الع حسن عباس، -5



يحاء وتي في جماليات الإأثر البناء الص...........................................الفصل الأول

  الدلالي

135

سيطرتوجوديةحيرةعنتتمكبرىاستفهاميةبعلاماتمغلقايجدهالمهجرشعرفيوالمتأمل

مـن أعماقهاوفيحولهاانطوىوماالانسانيةالذاتفيتأملاملكثرةنتيجةمبدعيهمنالعديدعلى

  :نعيمةميخائيلقولذلكعلىوالدليلوودائعمخبآت

  عـــــراةًالحَياةقَصرولَجناــلْقُ

اقْوترباـنمالحَنياةـــــــكَسىر  

اــهاتهلَوانـبطَتاسفَ

لَوـــــــــــــــماــاه  

ورضعاـنمثَنـيِداهاماشتهـيان  

ونزعاــنــنـــــــــاعيهكَبنالإِمزاار  

  اارـمثاــــــــهيتنفْجنـماــنوغَرفْ

وتكْركَا،ــناـموجداــــــــنالديار  

وخرجانمناـــهعاةًرحــــــي1ىار

بمـا موحيةلتصيرباللغةالانحرافعلىفائقةقدرةلهالمبدعهذاأنالأبياتهذهمنفالظاهر

الـراء صـوت "عنهعبرماوهوالإنسانيالوجودبعدمامعرفةإلىرتفتقمسيحيةثقافيةمنيحمله

.78ميخائيل نعيمة، همس الجفون، ص  -1
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الرؤيـة التوزيعيـة الكتافةذهليدعممرة14بمجموعوردالذي1"اهورالتكراريالاهتزازي

ذلـك علىوالدليلوالتوثر،بالحيرةمشحونجوذاتفنيةلوحةلنارسمالذيالشاعرلهذاالشعرية

يغريـه بعـد وفيمـا ولادته،منالأولىاللحظةمنذبهالانسانينبهرالذيقصربالللحياةتشبيهه

  .والأمنياتوالرغباتالملذاتبخمرعقلهيذهبحتىمنهبالاقتراب

تداعتحيثالصوتفيهايجريلاالتيالشديدةاللغويةالأصواتمجموععليهادلتوهو

زمـرة فياللغويينمنالعديدصنفهالذيريالانفجاالمهموسالتاء"صوتمنهامرة،113بمجموع

متوافقايجعلهماوهو2"والليونةالطراوةمنومزيجلمسيبإحساسيوحيصوتهلأناللمسيةالحروف

إلىويمضـي يـدري لاحيثمنيجيءالانسانأنيرىالذيالشاعرلهذاالغيبيةالتأمليةالنظرةمع

يسمعهماجمالويسحرهيرىماجلالفيبهرهالزمنمنردحاالأرضهذهفييحليدري،لاحيث

فصولتعقبفصولبرداءلحظةكلتتردىحياةوأمامهوخلفهيحدلافضاءوحولهتعدلانجومفوقه

اللّذانوفرحها،حزاوعشقتالحياةمعصراعهااستطابتالتيالأجيالهذه.أجيالتلحقوأجيال

علـى لدلالةبالثديينفيهاالموجودانوالشرالخيرأيضاشبهكماوالنوربالظلامالشاعرهذاشبههما

  .والسلبيةالايجابيةأسرارهالاكتشافالانسانتحفزمدى

.62، ص2004، 1حسام البهنساوي، علم الأصوات، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط - 1
.59حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص  -2
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رؤيـة عنعبرفقدمرة،20بمجموعوردالذي1الصميمياهورالنونلصوتبالنسبةأما

حـتى عايشهالذيالنفسيابوالاضطرالاغترابمنالحالةتلكمرجعهاالتيالتشاؤميةالشاعرهذا

تصـويره فياستخدمالذيالعذابهذاينقطع،لاالذيوالعذابالعجزمصدرإليهبالنسبةصبحأ

الدالةالايحائيةبمعانيهامرات4وردتالتيالفاءمنهاوالرخوةالمهموسةاللغويةالأصواتايحائيةأيضا

.3"والطلببالحركةموحية"مرتينوردتالتيوالسين¡"2والوهنالضعف"على

علمـاء اختلفصوتوهوبالتلاشيموحيامرات9ترددالذيالهاءصوتجانبالىهذا

وقلـة آخرحرفأيقبلداخلاأولهفيجعلهفمعضمهمالحلق،منمخرجهموضعفيالعربيةاللغة

وهـذا والحـاء عـين الحرفيبعدجعلتهقدوالعلايليسيناوابنالفراهيديأحمدبنكالخليلمنهم

أنيلاحظنبرته،وارتفاعهتهتوترفيوزادصوتهأشبعفمنبهالتلفظكيفيةإلىيرجع"الاختلاف

بعدمخرجهأنيلاحظأنفلابدورققه،بصوتهخفتمنأماالحلق،أولفيفعلايقعالصوتيمخرجه

هـذا تماسـك علىالدالةلشعريةاالقطعةهذهفيأيضاترددااللذانالمرققات4"والحاءالعينحرفي

وردتالـتي 5"المتوسطةالممدودةالألف"عنهعبرتالذيضياعهوامتدادمعاناتهعمقرغمالشاعر

.160، ص حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها  -1
.132ص المرجع نفسه،  -2
.110، ص فسهن -3
.نفسه -4
.62، ص 1إبن جني، سر صناعة الاعراب، ج -5
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للتساؤلاتالممتلئوفكرهبالهمومالمفعمقلبهمواجعإستفراغعلىساعدتهوالتيمرة،46بمجموع

.الموتبعدعما

الوجـود بمشاكلالانشغالإلىبهدفعتأمليبطابعأيضاجبرانخليلجبرانشعراتسموقد

  :قولهذلكعلىوالدليلالدينيةوممارساتهالانساني

ينالداسِفيوقْلالنحسلَيهعرزي  ــر ــيغَي الآَلــم فيلَهــه عرز

ـــــــطَوـر  

ـــم ــننـــــــ آَمـ

الخُلْـدنعيـمِــــــــبِ

ـرشتنم  

ــ موــولٍن هجــاف خيــار الن

عتســـتر  

ملاَفَالقَولَوقَابعثعاالبوامبِدا  عبلاَرلَووابيالثَوجتواالمُركَفَـر

ــوإِنْ  متاجِرِهممنضربالدينكَأَنما ــواواظب ــواأَوربِح أهملُ

1خسِروا

ت، .دار كتابنا للنشر والتوزيع، لبنان، المنصورية، د، سامي الخوري، اموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران العربية -1

.199ص 
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بصورةوالرخاوةالشدةبينالمتوسطةاللغويةالأصواتإنتشارريةالشعالقطعةهذهفييبدو

هـذا ارسمالتيالشعريةالصورمنالعديدجمالياتوبيانتشكيلفيساهمتحيثللانتباهملفتة

والـدليل البشريةالنفوسظاهرااخترقالتيالتأمليةنظراتهخلالهمنجسدشعريامشهداالمبدع

لإبـراز الشاعرذادفعتالتيالتكرارية،بصفتهمرة14بمجموعيردالذياءالرصوتذلكعلى

لونـت التيالدينيةالروحعنينمالآذانفيصدىيتركحتىالشعريةأبياتهمعظمقافيةفيحضوره

فيهالموجودةوالمنفعةأهميتهمدىيعيلاالذيبالحقلللدينتشبيههذلكيؤكدوماومشاعرهفكره

  .بتعاليمهالالتزامإلىمتدفعوحاجةبغيةفيهلهممنإلا

مااستبطانطريقعنوالنارالجنةثنائيةتصويرإلىجنحوإنماالوصف،ذاجبرانيكتفولم

الألفـاظ مـن العديداستعارةفيخيالهساعدهوقدوالكفرالإيمانبينتتشظىالتيالبشرنفوسفي

بصفااتغريهتنفكلادنيافيتناقضاتمنيحملهقدوماالإنسانيالضميراخباياجسدالتيالموحية

البيتفيالموزعةاللغويةالأصواتمجموععليهدلتماوهوالآخرة،فيالتفكيرعنصاحبهوتصرف

2"الانحـرافي اللام"ومرات10بمجموعترددالذي1"الخيشوميالصميميالنون"صوتمنهاالثاني

يوحيولكونهمرتين،تداعىالذي3"والرخوحلقيالأدنىالشعوريالخاء"وكذامرة19وردالذي

.160حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص  -1
.149مل الخويسكي، الأصوات اللغوية، ص زكي كا -2
.156، ص المرجع نفسه -3
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تساوققدفإنهنطقه،عمليةيصاحبالذيوالتضييق،وخفوتههمسهبسبب1"والتلاشيبالانتشار"

حـذر عندهاوالآخرة،والدنياللديننظرتهالشاعرهذااحددالتيالخياليةالسبحاتمضمونمع

الذيفطامهاومرورةالمرتجيالثوابعنيبعدهمقدالذيرضاعهاوحلاوةالدنيويةالحياةمنناسال

الـدين يشبهجعلهماوهوولكفرواربا،نظرهفيعبدولمالولاهالذيالبحثعقابمنيقرمقد

الـدين رىتالتيالبشرية،النفوستحملهاالتيالشوائبمجموعاشعرية،وضحصورةفيبالتجارة

.الخسارةأوالربحبغرضوالشراءبالبيعالأموالتحريكبعمليةشبيها

8بمجمـوع وردالـذي الهاءلصوتالايحائيةالمعانيمعالصورةهذهمعانيتصاقبتوقد

للتعـبير طواعيةأكثر¡2"لهالمصاحبهتهجعلهالذيالمهموسحلقي"الأقصىالصوتهذا.مرات

فيالاخلاصلنيةتفتقرالتيالناس،منالفئةهذهتفكيرطريقةمنواستغرابهعرالشاهذاانفعالعن

اهـور البـاء لصوت"الايحائيةالدلالةعنهعبرالذيالنفسيالتوازنعدموتعانيتعالىااللهعبادة

لـه المصاحبتانوالانفجارالقلقلةصفتيذلكعلىوالدليلمرات،8بمجموعوردالذي¡3"الشديد

  .والتقلبالتحولعلىوالدالتين

.157، ص خصائص الحروف العربية ومعانيها حسن عباس،  -1
.268ابراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  -2
.139زكي كامل الخويسكي، الأصوات اللغوية، ص  -3
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شراكفيوقعتالتيالسوية،الغيرنفوسهمضعفلناصورتفقد1"الجوفيةاللينةالألف"أما

فيعـانوه لمانتيجةمراميهاوعرفوامسالكهاالمهجرشعراءاكتشفالتيالدنياهذهوملذاا،الدنيا

  .ضبابطريقهمعنيضلهملاوسرابمنهايخدعهملافباتواأوطامعنهجرم

.26ابراهيم أنيس، المرجع السابق، ص  -1
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  :قولهفيقومهفيخاطبالقرويأما

ـــغُاذَإِلاَّإِ  مكُاؤمدورفُتلاَأَمودالجُينِبأَ تيلــــــ

ـــنبِ ارِــــــــــ

ـــــــــجهــنم  

ااذَـــــــمالتلُاذُخـو  العود

  مكُبِاببِ

رِوـــج مكُالُــــــــ

بينالشـأباللَوه؟مِد  

ـــتأَ ونَقُعلـــــــــــ

ـــبِ ــأَمكُزِوفَــــــــ لاًم

ىـلَع  

ـــن فرــــــــــ

نـــــــــــــم

  م؟ـمنظغيرانـالعرب

الأَاذَهخالعيـــــبِرـالهَو  يِفْ

ىلَع  

ــــــنيمِرِالكَلِسيوتم

رغَيـكْممِر  

هلَــهلَــالإِرفَــــــــغَ

ـــكَو مرــــــــــــ

وــــــجـــهه  

وىقَسالغمامترابلْتمعظُالأَك  
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ينِطَوينِــــباقًــــــفْرِ

  لاَأَمكُسِفُنأَبِ

كْــــــــييكُفمطَخر

العالأَودع1مِج

الشـاعر، هـذا ونفسيةتفكيرعلىالقوميالحسسيطرةالشعريةالأبياتهذهمنفالظاهر

نسلاكومرغموطنهم،علىالحفاظفيتخاذلهمعلىبالجمودوصفهمالذينقومهيأنبراحالذي

مـن للعديـد ايحائيـة جمالياتاللغويبناءهاحملالتيالشعريةالصوروضحتهماوهوراقياكريما

المـيم "وصوتمرة12بمجموعتوزعالذي2"اهورلقيذالالنون"صوتمنهااللغويةالأصوات

  .مرة21بمجموعتداعىالذي3"الشفويالأنفي

وردوالـذي "4بالتماسـك يوحيالذيالانحرافيالاهتزازي"اللامصوتجانبالىهذا

وقـدرا وحيوـا مرونتهامنالكثيرلغتنالفقدتلولاهالذي"التكراريوالراءمرة27بمجموع

هـذا فيهاشبهالتيرية،الشعالقطعةلهذهالدلاليةالمضامينسياقمعمتلائمةجاءتالتي¡5"الحركية

المسـتعمر لدكفيهم،الحماسةايقاضفيمنهمرغبةوالأنيابوالأسنةبالسيوفوطنهأبناءالمبدع

جعلماوهوالحريةفيبحقهالشاعرهذاطالبالذيالجريح،لبنانصدرعلىيجثوكانلطالماالذي

 .98، ص 1952، ديوان القروي، قصيدة الحماسة، سان باولو، مطبعة الصفدي، رشيد سليم الخوري -1
. 76محمد حسن جبل، المختصر في علم أصوات اللغة العربية، ص  -2
، كمال بشر، علم اللغة 174،  ص 1992، 2محمود السعران،علم اللغة،مقدمة للقارئ العربي، دار الفكر العربي، ط -3

 .130، ص -الأصوات -العام
.79حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص  -4
.83المرجع نفسه، ص  -5
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والشـقاء البـؤس عنصورةبهقدمرثائياسيلاشعرهسطحعلىوتتفجروجدانهفيتثورالآهات

ويعـالج ويصلحهمتفكيرهميقومأنحاولالذيناللبنانيمجتمعهأبناءمنهيعانيكانالذّيالمميت،

العظامأجدادهمتاريخذكرياتشريطواستحضاراستلهامطريقعنباستمرارومآسيهمجراحهم

الشـديدة الأصواتعنهعبرتماوهويةالعربالحضارةصنعفيبدورهموالتنويهبالمنجزاتالحافل

التاء"وصوتمرة11بمجموعوردالذي1"الانفجاريالحنكيالأقصىالكاف"صوتمنهابتوزعها

مع¡2"الاضطرابعلىالدالةالايحائيةودلالتهالتمييزيةبصفاتهتصاقبالذياللثويالأسنانيالتاء"

.ترابيةاغعذابرحلةفيوهوأمتهمصيرعلىالشاعرهذاقلقمع

بجمعاهتمواالذينالأغنياءطرفمنوالمنعالبخلظاهرةاستفحالأيضاالقرويلاحظوقد

  :بقولهفيهمرأيهعنوعبرنفسهإشمأزتعندهاوتكديسها،الأموال

وعفُوسِجالنوهالذِّيالجُوعتزجعـــــــــــــــــعن

ـــس ــذهدهــــــــــ ه

تسِـعوماالدنـيا

ْـولَيأَنماـــــــــــــــــكَ للْنـارِ ســــــــــ

.157زكي كامل الخويسكي، الأصوات اللغوية، ص  -1
.59حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص  -2
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بِالنِيـــران نفْــســـــــال

  ماضغـةُ

  شبـعأَطْمعـتمهما

نأَييالقُلُوبوِيالَّترتىالأَكُـفـدناتملَىالذِّينعانسالإِحواقَدطُبِع  

قَدحبأَصكَالجُودـلاَنلاًالإِعــذتبت  مَـح 1سلَعالورىهذَافيالفَضائلُىـ

مـرة 165بمجموعوردتالتيالمستفلةالأصواتتوزعالشعريةالأبياتهذهفيكثرفقد

من¡"2االنطقعندتاماانحباساالرئتينمنالخارجالهواءمجرىينحبسالتي)الانفجارية(الشديدة"و

03وردتالتي3حنكيالأقصىوالكافمرات08بمجموعتوزعتالتياللثويةالأسنانيةلتاءابينها

وصـوت الألـف كصوتالحلقيةالأصواتمنوغيرهاالأصواتهذهأنللانتباهوالملفتمرات

.للمالوحبهمجشعهموشدةالبخلاءالأغنياءقلوبقساوةعنالايحائيةبدلالتهاعبرتقد.الهمزة

فلـم أمامـه، الدنياوعجزتضعفتالذيبالجوعالقرويشبههالذيالفاسدلحباهذا

لاأطعمـت مهمانيرانكأا¡دائماالمزيدتطلبكانتالقنوعةالغيرنفوسهملأنّمقاومته،تسطع

الشجريوالجيم4"الباطنبخلوالموحي،المتوسطالحلقيالوسط"العينصوتعليهدلماوهوتشبع،

.179رشيد سليم الخوري، ديوان القروي، قصيدة هنا وهناك، ص  -1
. 61ب، ص إبن جني، سر صناعة الاعرا -2
. 157، ص الأصوات اللغوية زكي كامل الخويسكي، -3
.206حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص  -4
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الـتي التعبيريةالمعانيمعمتصاقباجعلهمما1"والخشونةوالحرارةبالصلابةيوحيالذيالحادالمركب"

قلـوب تطهيروالنفوسواستثارةلتهذيبالشاعرهذاوصفهاالتيالشعريةالصورمنالعديدحملتها

النـدى كتكـون حتىخفاء،فيالصدقاتتقديمعلىوحثهمرزقهمنعليهماهللانعمالذينالناس

قطـرات الأرضعلـى ويسقطالليلفيالباردالجوطبقاتفييتكاثفماءبخارشكلعلىيتشكل

  .جافةأراضيوكأاالمحتاجينأكفترويصغيرة

الفـاء صوتمنهامرة83بمجموعتوزعتالتيوالرخوةالمهموسةللأصواتبالنسبةأما

المحسـنين سخاءمعبدلالتهتساوقفقد¡2"تامةةوانسيابيكثيرواءيخرجالذيالشفويالأسناني"

نفوسـهم عنللإعلانبأموالهميجودونالذينالمنافقينقلوبعنتختلفالتيالرحيمةالقلوبذوي

3"الأنفيالذلقيالنونصوت"عليهادلماوهوسلععندهمالأخلاقمكارموكأنفقط،الناسبين

الـتي المتحجرةوالبيئةالمتعفنةالأجواءمعوالمنسجمةالحزنعلىالدالةبايحائيتهبمجموعترددالذي

لنـا صـورته ماوهووالهدوءالسكونإلىتفتقربنفسيةالغربةديارفيإياهارافضاالشاعرهذاظل

.129، ص 1، إبن جني، سر صناعة الاعراب، ج103، ص حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها -1
.132ص  المرجع نفسه، -2
.184محمود السعران، علم اللغة، ص  -3
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الذياهورالدال"وبمجموعوردالذيالشفويالباءصوتمنهاالاهتزازيةالأصواتمنالعديد

.1"والنهوضالفعاليةمعانيعنتعبيرااللغويةالأصواتأصلحيعد

يؤكدوماالانسانيةوقيمهالدينيةمعتقداتهعنشعرهفيالآخرهونعيمةميخائيلأفصحوقد

  :ابتهالاتقصيدةفيقوله

لعــــــــــــجإِ

مـــــــــــــهاللَّ

ــــــــــــــــــــــــقَ

  يــــــــــــــبِلْ

وةًــــــــاح

ــــــــــــــــــتسيـــق

ــــــقَـــــــــــــــــال

  بـيرِـ

وــــــــــــــــــــــالغ

ــــــيرِـــــــــــــــــ

.67، ص خصائص الحروف العربية ومعانيهاحسن عباس، -1
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ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

  بـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــماؤاهالاأَانُيمام

هــــــــــــــــــسرـــغَ

  اـ

ربالصوبالحُواجالرفَ

  لْـــــــــــــــــيوِالطَ

ـــــــجواـهالالاَــخأَ،صام

شمـــــــــــــساه  

ملْالحُوقدالصواوفَالَفَ

  لْــــــــــــــيمالجَ

احارـــــــــــماذَـــــــــإِفَ

ْـــــــكف يرِــــــ

َـبع   اثًــــــــــــــــ



يحاء وتي في جماليات الإأثر البناء الص...........................................الفصل الأول

  الدلالي

149

  اءْقَالبيلجتسيكالشيارِصحفي

ـــــــــــــمر

ــــــــــــــــــــمنـوكًه

  اثَـــجفَيبِــلْقَبِاـــــــ

َـت صتميابائـــــــــــــــــ

ــــــــــــميبِلْقَنالر1اءْج

المطبقالمهموسالقاف"صوتمنهاالقلقلةأصواتتوزعفيهايكثرالتيالشعريةالقطعةهذه

تصـاعدت التيالحارةالنفتاتمعالايحائيةبدلالتهمتصاقبامرة14بمجموعوردالذي2"والمستعلى

بلغـة خاطرهفيبماالبوحيحاولمبدعأمامأنكشعرهتقرأوأنتتحسالذيالشاعر،هذاباطنمن

معفيهااندمجالتيالبصريةالصورمنبجملهالصوفيةروحانيتهعنعبرأنهإذالبساطةغايةفيعذبة

فالرجـا غرسهاأماالإيمانماؤها.والبعيدالقريبتسقيواحةقلبهيجعلأنااللهمنتمنىحتىالطبيعة

وحنينه،رغبتهعنالتعبيرفيتفننقدالشاعرهذاأنالصورهذهمنوالظاهرالطويلوالصبروالحب

دلالتـها مـن ويخرجهاالطبيعيالوجودمظاهريستعيراطليقحرافإذاخيالةعناللّجامنزعحيث

ـذا وكأنهالروحيالسلامعنوالباحثةالقلقةنفسيتهعنلتعبرحسيةدلالاتإلىالمألوفةالوضعية

.39-38 ص ميخائيل نعيمة، همس الجفون، ص -1
. 57براهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص إ -2
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الملـيء الناقصالواقعيالعالمعنيعوضهالذيالكاملالمثاليعالمهمنهايجعلالطبيعةنحوالاحساس

الشـديدة اللغويةالأصواتمنللعديدالايحائيةالدلالاتعنهعبرتماوهووالحزن،والقبحبالشر

بمجموعترددالذي1"واهورالمطبقالشفويالباء"صوتمنهامرةبمجموعمرة37توزعتالتي

غدفيالشاعرهذاأملعنبذلكليعبر2"وتنفتحانالشفتينمعهتنظم"الذيالميموصوتمرات10

  .وحزنهمعاناتهةشدرغمأفضل

التمييزيـة وصفاتهالنطقيةيئتهحاكىفقدمرة،27بمجموعتكررالذياللامصوتأما

منبهيحتميملجأتكونحتىللطبيعةنسانياإمعناأعطىالذيالشاعرهذاحال3"الإنحرافية"خاصة

تشخيصهذلكعلىوالدليل¡التأمليةفلسفتهفتيلاشتعلعندها.الأخلاقيةالقيمبأشباحمليئةحياة

وهوفيهالبقاءوسرالانسانيالوجودحقيقةاكتشافيحاولوهوالشكصحاريغزتهالذيلفكره

منـها الشعريةالأبياتهذهفيالموزعةاللغويةالأصواتمنللعديدالايحائيةالدلالاتعنهعبرتما

-انفجـاري (المتوسـط المركبالشجريالجيم"صوتوكذامرات،10بمجمـوع ترددالذيالراء

مـع منسجمايجعلهماوهو¡4"اللينالحنكمنيقابلهومااللسانوسطمنيخرجالذي)احتكاكي

والأمـل، الرجاءبحلاوةالطبيعةأسعفتهاإذاإلابالأمانتشعرولاتطمئنلاالذيالشاعرهذانفسية

.433، ص  4سيبويه، الكتاب، ج -1
.57عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ص  -2
.435، ص 4الكتاب، جسيبويه،  -3
.153ويسكي، الأصوات اللغوية، ص زكي كامل الخ -4
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وردتالـتي والرخوة1"المهموسةالأسنانييةالشفوالفاء"عنهعبرتماالنقية،وهووفطراببراءا

فيتـدخل الـتي الألفـاظ على2"والوهنالضعف"معنىتعطيماكثيراوالتي،مرات07بمجموع

السينوكذلكمرات،06بمجموعترددالذي¡3"المرققالمهموسالهاء"صوتجانبإلىهذا.تراكيبها

.4"والانبساطالسعة"علىالدالةالسين

السفلىالأماميةالأسنانبشقفيهاللسانطرفيقومالذيالرخو"الثاءلصوتبالنسبةأما

مـع ذلكفيمرتين،متوافقاتداعىفقد5"والدفئبالطروانموحيامسموعاحفيفامنتجاالعلياعن

لالخيايمللاالذيالمثالي،الطبيعةعالمإلىانصرافهعنالشاعرهذااعبرالتيالشعريةالصورمعاني

القـيم وأرواحالإنسـانية الذاتحقيقةعنالبحثمعهالفكرينثنيولاواهولالمستورارتيادفيه

.الجارفالمادةعالمأسرمنالمنعتقةالمعنوية

المسـتعمر وجهفيعارمةأمواجاشعرهتدفقفقد)الخوريسليمرشيد(القرويالشاعرأما

غضبهعناعبرالتيالخطابيةالنبرةمعوالمتلائمةفيهستعليةالمالأصواتتوزعكثرةإلىأدىماوهو

:قولهذلكعلىوالدليللبنان،أعداءعلىالمتمردةروحهوسويداء

.162حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص  -1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
.192نفسه، ص  -3
.110، ص نفسه -4
.55، ص حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها -5
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هِمنِيــــــأَلْالأَحرارِأَبا

طَــاــــــــــخ

  با

يحـرِكُـهملاَفَقَومي

ــــــــــــــــخطَاب

حاــــــتنسم

لـــــــــنملَهعج

ــالاًــــــرِج  

واحترقالعشبفَظَلَّ

  ابــــــالثقَـ

لَكَميكمحاتطَنِييووصلُص  كَمواكعراتيِـيـــــشع ب

  ـابــــــــــــذئَ

،قاأَفىفَمراتينالد

  اقَـتــــــــأَفَ

تجضولَكوحدالالأُسابضغ  

نلَئلَمحصاتارتخم

ُـلَتسط   ـواــــــ

َّـبِه دــــــــيزِــــــ

ـاـــــــــأَصهابِع

ــــحاب1ـــر

.104ص ،  ديوان القرويم الخوري، يرشيد سل -1
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وشـعوره فكـره بأناملالشاعرهذانسجهاالتيالصورمنالعديدالأبياتهذهحملتفقد

وتناسـو العبوديةألفولكومالاحتمال،يلالقلالرطببالكلأشبههمالذينوطنهبنيعلىالمتحسر

همـوم وامتصت¡مرة74بمجموعوردتالتيالحلقيةالأصواتعنهعبرتماوهوالفعليةالحريةمذاق

نيرمنلتخلصشعبه،همملبعثيسعىوهواشتعلالذيبالثقابنفسهشبهالذيالمبدعهذاوآلام

  .الظالمالمستعمر

الشعريةالقصائدتعددرغميستيقظلملأنهله،نعشاأرضهيجعلأنكادالذيالشعبهذا

ممـن المهجـر شـعراء منوغيرهالشاعرهذاطرفمنمسامعهعلىوألقيتنظمتالتيالحماسية

القرويسعىماوهو.بهالمتحقالغربخطرمنوتنبيههالعربيالمشرقوعيإنعاشمهمةلهمأوكلت

إدعـو الـذين المستعمرينلصوصيةعنبسخريةفيهاعلقالتيعرية،الشالقطعةهذهفيتحقيقهإلى

فييفيدهملنالذيودهائهمخبثهملكثرةبالذئابشبههمأنهحتىالحر،لوطنهورعايتهمحمايتهم

سـاهمت ماوهوالغضاب،بالأسودشبههمالذينلبنانأبناءمنالمستيقضةالنفوسضجتإنرأيه

09بمجموعترددالذي1"المطبقالانفجاري"الباءمنهاعنه،التعبيرفيتهابإيحائيالشفويةالأصوات

عاليـة إسماعبقوةيتسمولكونهمرات،07بمجموعتداعىالذي2"اهورالميم"وصوتمرات،

صـدأ علـى الشاعرهذاتمردحالةمعتلاءمفقدخروجه،حالوانفجارهماالشفتينانغلاقنتيجة

.60علم الأصوات، ص حسام البهنساوي، - 1
. 140زكي كامل الخويسكي، الصوات اللغوية، ص  -2
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أييـدخر لمالتيالفرنسيةالسلطةبسلاسلمكبلاكانحينماشعبهعاشهالذي،الاجتماعيالواقع

اللذانوالغيرةالحبالأم،هذاوطنهعلىوغيرتهحبهبراءةعنبهعبرالذيبقلمه،محاربتهافيجهد

الرخوالفاء"صوتمنها.مرة73بمجموعوردتالتيالمهموسةالأصواتترددنسبةعليهمادلت

جانبالىهذا¡1"خروجهعندالنفسوبعثرةوالاستمرارية،بالرخاوةيتسمالذيالشفوينيالاسنا

بالشـدة المتسـم النطعـي "التاءصوتمنهامرة،104بمجموعتكررتالتيالشديدةالأصوات

  .بهالنطقحالةفيكبيرتينومشقةجهدانطقهيتطلبالذيالكافوكذا¡2"والصلابة

.46براهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص إ -1
.55حسن عباس،خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص  -2
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:الايحائيةودلالاااللغويةالصوائت:ثالثا

الحيويةتمنحهالتيالكلامروحإدراكيةوصوتيةخصائصمنبهتمتازبماالصوائتتعد

الموقفمقتضياتوفقيشاءماكيفكلامهيلونلكيالمتكلميدفيطبيعةوسيلة"وهي¡والنشاط

تكونبحيثمعينة،بصورةالحركاتيؤديأنصاحبهمنيتطلبمثلاالشعرفإنشاد¡1"الكلامي

لتلكالبانيةوانفعالاتهالنفسيةلأحوالهمجاذبةبوظيفةتقومعندها،العاديالكلامفيمنهازمناأطول

  .الشعرينصهفياللسانيةالحبكة

وتلوينااووظائفهاوتسميااظهورهاحيثمنالعربيةالصوائتهويةتحديدرمناوإذا

طريقةلتوضيحتحتهأوالعربيالحرفأعلىتوضعإعرابيةعلاماتالحركاتأنفنقولالصوتية،

الناطقعرففإذا¡للغةالسليمللأداءمقياساكوافيتتحددفإا¡وظيفتهاحيثمنأمانطقه،

الجودةلشروطمستوياأداؤهجاءالعام،اللغويالنظاموفقحركةكللإصدارالصحيحةالطريقة

الأخرىهياستمالتفقدالأصواتبقيةمنأكثرالدورهذاللحركاتكانولمااللغوية،ةوالصح

الأمر،هذايؤكدماالدؤليالأسودأبيصنيعفيولعلوحديثا،قديماالدارسينمنالعديداهتمام

.191، ص 2004، 3عبد العزيز علام وعبد االله ربيع محمد، علم الصوتيات، مكتبة الرشد، ط -1



يحاء وتي في جماليات الإأثر البناء الص...........................................الفصل الأول

  الدلالي

156

دورأدركمنأوليعد"كماوضبطها،اللغةإحكامفيوقيمتهاالحركاتدورإلىتنبهحينماخاصة

القيسيللفتىقالهماأيضاذلكيؤكدوما1"اهبينوالتمييزوكسروضمفتحمنوأحوالهماالشفتين

  .المصحفنقطفيبهاستعانالذي

العربيةللحركاترموزابتكارفييتمثلالذيالفراهيديأحمدبنالخليلصنيعهذايلي

من،إياهامقتطعاالقصيدةللحركاتاتعلامبوضعيقوموهووأنهالسواء،علىوالطويلةالقصيرة

جنيابنعنهعبرفيماالكميةحيثمنبينهماالتيبالعلاقةوإدراكوعيعلىكانالطويلةالحركات

أنفكماوالياءوالواوالألفوهيواللين،المدأحرفأبعاضهيالحركاتأناعلم:"بقولهذلكبعد

الألفبعضفالفتحةوالضمة،والكسرةالفتحة،يوهثلاثةالحركاتكذلكثلاثة،الحروفهذه

الصغيرةالألفالفتحةيسمونالنحاةمتقدمواكانوقدالواو،بعضوالضمةالياءبعضوالكسرة

ويدلكمستقيمة،طريقعلىذلكفيكانواوقدالصغيرة،الواووالضمةالصغيرة،والياءوالكسرة

الذيالحرفبعدهاحدثمنهمواحدةأشبعتتىمأنكالحروف،لهذهأبعاضالحركاتأنعلى

والواووالألفحركاتوالكسرةوالضمةالفتحةتسميةعلىادأبوأمهذاومعنى¡2"بضعههي

نظرفيبينهماوالعلاقةومدحركةإلىالصائتانقسمالزاويةهذهومنلها،إشباعاأومداوالياء

  .سابقاأشرناكمافحسبكميةعلاقةالمحدثينوأغلبالقدماء

.06الداني، المحكم في نقط المصحف، ص أبو عثمان سعيد  -1
  .8-7 ص ، ص 1بن جني، سر صناعة الإعراب، جإ - 2
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قولذلكيؤكدومااللغويةالحركاتهذهبينالفيزيولوجيةالفوارقأيضاالقدماءأدركوقد

والصوت،والواوالياءفييجريالذيللصوتمخالفاالألففييجريالذيالصوتأنإلا:"جنيابن

والحلقالفمتجدأنكذلكفيوالعلةوالواو،الألففييجريالذيللصوتمخالفاالياءفييجريالذي

علىمعترضينغيرمنفتحينمعهاوالفمالحلقفنجدالألفأماالأشكال،مختلفةأحوالثلاثةفي

فجرىاللسانظهرضغطت،وعلواسفلاالأضراسمعهافنجدالياء،وأماحصر،أوبضغطالصوت

فيهليخرجالانفراجبعضنهمابيوتدعالشفتينمعظملهافتضمالواووأما،هناكمتصعداالصوت

اختلفالثلاثةالأحرفهذهمعوالشفتينوالفمالحلقأشكالاختلفتفلماالصوت،ويتصلالنفس

  .العربيةالصوائتلهذهوالكميةالنطقيةالطبيعةومؤكداموضحا1"الصدرمنالمنبعثالصدى

حقيقتهاعنفكشفواين،المحدثالصوتياتعلماءطرفمنكبيرةعنايةالحركاتنالتوقد

كشفتعندهامخبرية،بوسائلأيضانطقهاطرائقحددواكمانظامهاوعن¡المتنوعةوخصائصها

فيوضوحاالأصواتأكثرتعدالتيالصوائتهذهبينالجرسيةقالفروتلكالإدراكيةدراسام

  .بارزةبدرجةذلكفيمنهاأقلالصامتةالأصواتبينماالسمع

حروفهيالإيقاعيالمسارفيتأثيراالأصواتأكثرأنأيضاالدارسينمنالعديدلاحظوقد

موسيقية تجعلها أقدر على إحداث تأثيرات نفسية أشبه بالتأثير الذي بخصائصتمتازالتيواللينالمد

  .76المصدر السابق، ص ، بن جني، سر صناعة الإعرابإ - 1
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، فنحس ات الطبيعية بين الأصوات الساكنةيحدثه اللحن في الموسيقى محافظة في ذلك على العلاق

جودها دون أن تقف عائقا بينها ، ومن هنا قد يكون لهذه البنيات الصوتية صفات هرمونية بو

ومن مجموع ما  1مميزة، شديدة التأثير في تلوينها وإعطائها خصوصية واضحة في النطق أو الإنشاد

باعتبار الصائت روح الصامت والروح ثابتة " ما سبق من المعطيات واضحة والمنطلقات الصوتية و

2"سم متغيروالج

بكميات ونسب متفاوتة حاملة دلالات الصوائت اللغوية في شعر المهجر  قد توزعتف  

والدليل على ذلك قول جبران خليل  ،ابية، معبرة عن أرق المشاعر والخواطر النفسية الإنسانيةيحإ

  :جبران

يقحس ادفي و رما العنأَقَم قَد  الهُم الاَتيخ يهلْعض نيبوم  

شـــــــــــوهِد

طَيـرا تابرأَس أْسا البن  

وق متنية ـــــــــــــــفَ

ـومبو انقْبكَع  

نربشاءِ ــــوم نم قْما السومالكُر فَج نم ما السأَكَلْنو  

  .110، ص 1968ينظر شكري عياد، موسيقى الشعر العربي، دار المعرفة، القاهرة،  -1
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يردالغ  

صبر ــــــــولَبِسنا ال

ـبها فَالتبثَو  

غــــــــــــــــــــفَ

ادمى بِالـردــرتا ننود  

 اهنشروافْت

ـــــــــــوِسـ

قَلَــبا فَاناد

مدنـــــعــادقَتا ويمشا هن1ا نِم

مرة معبرة عن  22فالملاحظ في هذه القطعة الشعرية تراكم توزع صوت الكسرة بمجموع 

فسي الذي عايشه هذا الشاعر صاحب الخيال المبتكر حالة الحزن والأسى، والانكسار الن

الصور الاستعارية ، والدليل على ذلك جملة والإحساس العميق والشعور الفياض والفكر الموهوب

المبتكرة التي خلق ا روابط وعلاقات جديدة بين الألفاظ ومدلولاا، فاليأس يشاهد وله أسراب 

 ،يشرب والصبر ثوب يلبس والرماد رداء ينتض ويفترش تطير والهموم ذات خيالات مجنحة والسقم

، وما يؤكد ذلك تفوق نسبة توزع وهي صور لنفس تأبى الاستسلام وتتطلع إلى الشرف والكرامة

.599جبران خليل جبران، الأعمال الكاملة، قصيدة البلاد المحجوبة، ص  -1
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مرة، متوافقة في ذلك مع  78صوت الفتحة بكمياا المدية في هذه المقطوعة الشعرية بمجموع 

  .لاق روحه وحرية فكريترفعه وتساميه عن كل ما يقف حائلا دون انط

  :أما في قوله

تدعي ومبِجِس وحالر تاخش  السِنِين الاَتيخ رى غَيرلاَ ت  

ترِي قَسدالُ في صيُـفَبِع  فَإِذَا الأَم كَازِ ــــــــ

ـينعتسارِي تبطاص  

والتوت مني الأَمانِي 

  تـــــوانحنـ

لُغَ لَ أَـــــــقَبنْ أَب

يـنعبالأَر ــدح  

 ي فَإِذَا قَالَتالح لْكت

حيـلَـــــــــر  

  ما عسـى حلَ بِه قُولُوا جنونْ

الَت ــــــــوإِذَا قَ

فَى ـــــــــــــأَيش

  ويــزولْ

ُــونْ 1ما بِه قُولُوا ستشفيه المُن

  .148ص .ت.البدائع والطرائف، طبعة بيروت ، د ،614جبران خليل جبران،الأعمال الكاملة، قصيدة الأمس، ص  - 1
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الفتحة مقارنة مع غيرها من الصائت القصير وراكم فقد كثر في هذه الأبيات الشعرية ت

وفي ذلك دلالة واضحة على صبر هذا الشاعر مرة،  70حيث وردت بمجموع ة الصوائت القصير

التي جاء  ،وما يؤكد ذلك الصور البيانية الاستعارية ،وتردى صحته ،رغم معاناته وانكسار خاطره

 ،ه جراء ما عاناه من شدائد الحياة وأوصااعلى ذكرها والتي دلت دلالة رمزية على ضعف جسم

مرة محتضنة كآبته  22هذا الضعف الذي عبرت عنه الكسرة التي ترددت هي الأخرى بمجموع 

  .وضجره من هذه الحياة المليئة بالأسى والحيرة والشكوك

  :أما في قوله 

ولُـيفْس إِنْ قَالَ الجَهولْ  ا نزمِ تسكَالج وحالر  

مولُ لاَ ـــــــوزا ي

ـودعي  

ولي ـــــــــــقُ

ه إِنَّ ـــــــــلَ

ورهالز  

ـذُورالب نلَكي وضمت  
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  الخُلُود رذَا سقَى وب1ت

وإجادة الوصف  ،بيات الشعرية نلمس مقدرة خليل جبران الفائقة على التخيلففي هذه الأ

بهها بالبذور، في نموها وتفتحها نتيجة اعتقاده بأنّ للجسم الذي شبهه بالزهور والروح التي ش

النفس تنتقل من جسم لآخر لضمان استمرارية الحياة وديمومتها، وما يؤكد ذلك تفوق نسبة توزع 

مرة،  17مرة مقارنة مع غيرها من الصوائت كالضمة التي ترددت  23الفتحة التي وردت بمجموع 

سجمة في ذلك مع نزعة هذا الشاعر التأملية والفلسفية مرات من 8والكسرة التي توزعت بمجموع 

في أحضان الطبيعة التي طالما  ،التي جعل منها باعثا قويا  للارتماء ،والتي عبر من خلالها عن آلامه

احتضنت أحاسيسه فوجد فيها متنفسا ومستراحا لنفسه الشاردة، والدليل على ذلك أنه يحس وهو 

ه بذلك عليها، وكأن الحانيم كما تستسلم البذرة لحضن التربة يستسلم بين ذراعيها براحة وسلا

  .راءته  النفسيةبمن جديد وتعود إليه طفولته ويولد 

  :أما بالنسبة لإيليا أبو ماضي في قوله

: الَــــــقَ

َّـالس اءُ ــــــــــمــــــــ

َـ ـةٌ ـــــــكَئيب

قُلْت :سِمتاء ابمفي الس مهجي التكْفي  

.589، ص ، الأعمال الكاملةجبران خليل جبران  -1
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اــــــــمــــــــــوتجهـ

قُلْت :ــبا ـــــــالص

َـول   ه ابتسِــمـــى فَقُلْت لَـــــــ

ن يرجِع الأَســـــــلَ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

  المُتضـرِما

: الَـــــــــــــــقَ

ـةُ لَيس ـــــــالبشاشـ

ْـتس   عـد كَائنـاـــــــ

ي الـــــــــيأْت ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

َـوي ذْهـــــــــــ ÜÜÜÜÜÜÜ

 قُلْت :م سِمتـــــــاب كنيب اما د

  ردىــــــوالـــ

ـــــــــــشب ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ّـــــــــــــــفَ إِن óÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

  لَــن تتبسـما

الي ــــــــاللَّيــ: الَــــــقَ

ـنِي ــــــــــجتعر

اــــــــــلْقَـــــــعــم  

: لْتــــــــقُ ابتسِم ولَئن جـرِعت العلْقَــما

ـــــــــلَ  واضحك فَإِنَّ الشهب تضحك والدجى ن يرجِع الأَســـف الصبا المتضـرِما

  .37-36 ص ن الخمائل، صإيليا أبو ماضي، ديوا - 1
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عرية أن هناك صورا جلبة تؤكد شدة التناسق والالتحام فالملاحظ هنا في هذه الأبيات الش

وما  ،لأن سبيل المعاني سبيل الأصباغ التي تعمل منها الصور ،في حياكتها تبين المعاني التي وظف

والتشاؤم والتساؤل متوافقة في  ،لميؤكد ذلك توزع الصور الاستعارية المكنية المعبرة عن بواعث الأ

وكذا الكسرة التي ترددت هي مرة، 27م مجموع الضمة الذي تراك ذلك مع طبيعة تردد الصائت

الشاعر إلى ضرورة هذا الذي دعا  ،مرة موحية بفقدان الأمل والابتئاس 25الأخرى بمجموع 

والدليل على ذلك ومضات ، والتمتع بجمال الطبيعة، الابتعاد عنه عن طريق الإقبال على الحياة

مرة،  102تردد الفتحة في هذه القطعة الشعرية بمجموع  ةبكثرالتفاؤل والابتهاج التي عبر عنها 

حاملة دلالات إيحائية ،مرة  29هذا إلى جانب كمياا المدية التي ترددت هي الأخرى بمجموع 

  .جدانية المترقبة لغد أفضلسانية حانية وسيل من المشاعر الوللحظات إن

  :أما في قوله

َـا نذَي إِـــــــنِّإِ  لَزـــــــــ

بِ ءُلاَــــــــــــــــالبصيبِاح  

ـــــــافَدعت عنه 

  يبِلَخموبِ يذَاجِنبِ

وشددت ساعده الضعبِ يفساعيد  وــــــــسترت منكبه 

بِ العريمنيبِك  

أَوى رأَوى ر
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ــــــــــــــــــــاوِسم

  ىرأَ ي لاَــنأَـــــــــــــكَ هئُ

ــــــــــمحاسنه نْإِو 

  بـتكْت ملَ

ـــــــــــــــألُووم 

ي قَسِفْــــــنلَبأَ نْإِ هأْـطَخت  

 ليَّإِ اءَـــــــــسا أَذَوإِ

 مـــــــلَ

بِــعَـــــــــــتأَ

مرِقَــــــــــــــتب من 

صذَإِي فَبِــاحا مـشت  

ــــــــــفطْي عفه 

لْالغلَ اءُوقْأَ م1بِرِـت

فهذه الأبيات  الشعرية كما نلاحظ زخرفات من الصور المتتابعة استخدمها هذا الشاعر 

وهذا يدل على رحابة أفقه الإنساني الذي لطالما بة للبشرية والحريصة على سعادا،ليبين عاطفته المح

ثل التي رفرفت بأجنحتها بين المهذه  ،قغداه بالمثل العليا كالتسامح والإخلاص للصاحب والرفي

حتى مرة،  89ة التي ترددت بمجموع جوانب قلبه متوافقة في ذلك مع خفة الصائت الأمامي الفتح

  .إلى تمجيد العلاقات السامية والخلق الرفيع ،تساند لسانه الناطق بنفحات من الأمل الداعي

  :أما في قوله

  .37-36ص  إيليا أبو ماضي، ديوان الخمائل، ص - 1
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سِني الطين سأَ ةًاعنه طين  حفَق ــــــيراصر 

ـــــــــتا يه

وعربد  

كَوسا الخجِ زسمفَ هتبىاه  وحالُى المَو 

  درمتفَ هــــــسيِكَ

ا أَيي لاَخ تبِ لْموهِجك عين  ا أَما فَنحةٌم أَ لاَونفَ تقَر1د

ع الصائت الأمامي الفتحة فيها، هذا فالمتأمل لهذه الأبيات الشعرية يدرك طغيان توز

يتم نطقه بارتفاع خفيف في وسط اللسان نحو مركز الوسط في الحنك الأعلى، أما "الصائت الذي 

في وضع محايد غير الشفتين الجزء الأمامي منه فيكون أبعد ما يكون من الحنك الصلب مع بقاء 

غطرسين، ممن تجاهلوا أصل نشأم وأساس متوافقة في ذلك مع طبيعة المت 2"أو مضمومتين منفرجتين

وهو ما دفع ذا الشاعر لابتكار صور ساخرة عن هذا النوع من البشر ممن تسري في . تكوينهم

وهو ما دلت عنه الكسرة التي ترددت هي  ،نفوسهم الأنانية والغرور نتيجة لضعف شخصيام

مرات أما  3مرات والثاني بمجموع  5وع الأخرى بكمياا المدية التي توزعت في البيت الأول بمجم

  .71 صإيليا أبو ماضي،ديوان الجداول،  - 1
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يا أخي بنغمات محبة تسعى لتحقيق التكافل  امرات وذلك لأنه حمل نداء رقيق 5الثالث بمجموع 

  .والتآخي الإنساني

سان إلى الخلف وارتفاعه في اتجاه الحنك يتم نطقها بتراجع اللّ"أما بالنسبة للضمة التي 

فقد شكلت  ،1"الشفتين من بعضها البعض وبروزهما إلى الأمام هاة مع اقترابالأعلى صوب اللّ

ملمحا دالا على قوة وشدة اتمع المثالي الذي يشيع فيه السلام بين أبنائه نتيجة توحدهم بواسطة 

  .رابطة إنسانية بعيدة عن كل زيف أو رياءْ

والـدليل للعاطفةإمتاعوللعقلاشباعفيهاالتيالتأمليةالترعةمنشعرهيخلوفلمالقرويأما

:قولهذلكعلى

  الوطَنفيإِخوةٌمثْليلَكهل  غَرِيبمثْليعصفُورياأَنتهلْ

الذِّيذَانــــــــم  بِالحَبِيبِهاجِسمثْليأَنتهلْ

ـــــــــتــــــهاهـو

  مــن؟

صفَقـــــــمأَنتأَنماــــــــكَ

  46: ص ،كمال بشر، فن الكلام - 1



يحاء وتي في جماليات الإأثر البناء الص...........................................الفصل الأول

  الدلالي

168

ــــــبِصرِـــد

َـالق   فَصــــ

  تسترِيحلاَانِــحِــــالجَ

طَيريفيذَبِيـحلُوعضا  رقَـصمىوهتاندعبذَابع1الذَبِيح

بمجمـوع وردحيثالكسرةالقصيرالصائتتوزعكثرةالشعريةالقطعةهذهفيفالملاحظ

التيالغربةديارفيوهووطنه،إلىالحنينبلهيبصدرهالواشتعالمبدع،هذاشقاءعنليعبرمرة25

فيآمالـه وكـذا وتأملاتهوأحزانهأشجانهبثهلاغترابـه،عندهارمزاالعصفوراتخاذإلىبهدفعت

الـدائم وشوقهالوجودهذافيروحيةوحدتهاوضحالتيالشعريةبالصورمليءحواريخطاب

25بمجموعتكررتالتيالفتحةعنهاعبرتماوهووطنه،أرضفيإخوانهمعذكرياتهمراتعلرؤية

مـع الامتداديـة بسعتهمنسجمامرات10بمجموعتوزعالذيالطويلالصائتالألفوكذامرة

الغربـة فيوهـو نفسـه شبهعندهاوضياعاوحيرةقلقازادتهالتيالمتلاحقةالشاعرهذاتساؤلات

  .دائمةقنوطالةحيعانيقفصفيمسجونبعصفور

وردتلكوـا الشـعرية القطعـة هذهفيرصيدهاقلةمنالرغمفعلىللضمةبالنسبةأما

عضلاتوتقلصوانكشارالسمعيوضوحهاوقوةجهرها"نتيجةتناسبتأّاإلامرة،13بمجموع

.73رشيد سليم الخوري ، ديوان القروي ، ص  -1
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رغمافيهعاشالذيهالكريالواقعمنالهروبفيالقرويرغبةمع"1االنطقحالوتدويرهاالشفة

شبههالذيقلبه،فيالمكبوثةأمانيهعنتفصحلالكيانفاسهويكتمالثقالبالهمومعليهينوءفظلعنه

فنيةإبداعية)قصيدة(ربابةاصنعالتيالشعريةتجربتهعلىخيالهشمسسطوعنتيجةالذبيحبالطير

.للحريةالشوقألحانرقأوءدفأفيهاعزف

  :لميخائيل نعيمة في قوله أما بالنسبة

يا نهقَ رد نضبت مياهفَ كطَقَانعت رِالخَ نِع؟ير  

  ؟يرسِالمَ نِع تينتانفَ كمزع ارخو تمره دقَ مأَ

ـــــــــمـــــــــــا هذ؟ انُفَكْالأَ ه

  يدلـــــج نم وديقُ ـــذيه مأَ

 كتلَبـــــــكَ دــــــــــقَ

 درن البــد مـي كـتلْــــــــــــــلَوذَ

الشديد  

ــــــــهــــــا حلَوك فْالصصلاَ اف ورق 

لَعــيه لاَو جالْم  

، في الخطاب القرآني، في ضوء اللسانيات المعاصرة، عالم الكتب الحديث، اربد، فخرية غريب قادر، تجليات الدلالة الايحائية -1

.83، الخويسكي، الأصوات اللغوية، ص 51، ص 2010، 01عمان، الأردن، ط 
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ْـجي و ــثُــــــــــ

 ترـا مَـملَّـــا كُــيبئــــــــــــكَ

  الْمالش يحرِ هــــــــــــــبِ

ــــــــــــــــــالحُوور 

ـــــــــــــــــيُــنــب فَدوق 

أْرسك ناثغْا أَرصانه  

 حرــــــــــسي لاَ

 ونُــسحـــــــــــــــــال

ـــيـــــــــــــفه 

ـــــمـــغلْا أَردحانه  

أْـــــــــــــــتــيته 

 نـــــم ابرـــــــــــــسأَ

الغرــبان تنعفي الفَ قاض  
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ا ــهنأَـــــــــــكَ

ا ــهيِعنــــــــــــــــــبِ

ــــــــعـند الصاحِـب وي المَفاءِـس  

جــــــــــــــــــوق يــيشع 

1.اءِقَالب ارِى دلَي إِافالص كمسجِ

 للتعبير  اتخذها هذا الشاعر وسيلة ،نلمح في هذه الأبيات الشعرية مجموعة من الصور الجزئية

والدليل على ذلك مجموع الصور ا تماثيل مجسدة على أرض الواقع، أ، وكأحاسيسه ومشاعره

الاستعارية التي ساقها لنا في وصفه للنهر المتجمد الذي غابت عنه مظاهر الحياة، حينما ارتدى 

هذه الصور تعبير عن مشاعر  لحقيقة أنّوا قاتمأكفان الموتى بلوا الأبيض والجو من حوله شاحب 

هذا إلى جانب توظيفه لصور من الطبيعة  ،ميخائيل، وما يؤكد ذلك تشخيصه للنهر وحواره معه

الذي يلجأ إليه كلما افترست ونخرت الكآبة ضلوعه  ،التي لطالما شكلت بالنسبة له الحضن الدافئ

هذه القطعة الشعرية، الصوائت العربية في  وهو ما أكده مسار ،ليجد فيها متنفسا لشقائه وأوجاعه

مقارنة مع نظراا الضمة والكسرة  غيان توزع الصائت الأمامي الفتحة،هذا المسار الذي يوضح ط

الذي أسر طموحه  ،موحية في ذلك برغبة هذا الشاعر في الانفلات من قيود اليأس والشجن

  :عراكوتفاؤله في هذه الحياة ومثاله أيضا قوله في قصيدة ال

  .100 ، صميخائيل نعيمة، همس الجفون - 1
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دـــــــــال لَــخشي بِلْقَ انُطَي

  كلاَم يهـــــــــــى فأَرـــــــفَ

َـلبِو ا ـــــــم فرــــــالطَ حِمـــــ

ــــبينهما اشتد العراك  

َـالب ولُقَُــــــــــا يذَ  تـيــــــــ

بيي فَتيعالقَ يدذَ لَواك  

َـنأَو  دهــــــــشا أَـــــــــ

ــــــــــما يرِجأُ لاَي وبدـي حراك  

سلاَائ أَ:" ي بِركْي الأَفوان من رب سو؟"اك  

ــــــــجـلْبي بِلْــــــــقَ ت

ــــــمـال نبءِد يداه ويـــــداك  

لَإِوــــــــــى اليأَ مِوانِري ي ف

كْــــــــــشوك وارتـــــــــــباك  
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 مي أَادؤــــــــي فُف مــيجِري أَرِدأَ تسلَ

لاَـــم1ك

تعبر عن بحر الحيرة الأسطر الشعرية من موسيقى متموجة، للوهلة الأولى يبدوا ما في هذه 

تي وضح من وما يؤكد ذلك سلسلة الصور التي ساقها لنا والّ ،الذي وقعت فيه نفسه هذا الشاعر

لها حيرته بين قلبه الذي يجعله مثالا للخير وبين خواطره ودوافع الشر التي نرمز لها بالشيطان ، خلا

ل إلى الإجابة عن العديد من التساؤلات والحقائق وحيث أقام بينهما صراعا محاولا في ذلك الوص

وهوما ،دة والشقاء والتي لها علاقة بمبدأ وجود وانتهائه والجبر والاختيار والسعا ،المختزنة في ذهنه

حيث نلمح أنّ الكسرة التي ترددت هذه القطعة الشعرية،عبر عنه مسار توزع الصوائت اللغوية في 

مرة قد تفوقت في تراكمها عن الضمة موحية بقلق وتأرق نفسية هذا الشاعر نتيجة  23بمجموع 

  .وقوعه في بحر أوجاع  الحياة

والدليل على ذلك ما ورد في السطر الرابع من  ،أما بالنسبة للسكون فكان سكون استسلام

ي سيطر عليها شبح الشقاء نبرات صوتية دالة على نفسية مهزومة تطلب الطمأنينة في هذه الحياة الت

، وخصائصه مرة بكمياته المدية 72وما يؤكد ذلك تردد الصائت الفتحة وتراكمه بمجموع 

  .والحرمان الذي أجهض آمالهلشقاء صمود هذا الشاعر رغم االصوتية الموحية ب

  .96ميخائيل نعيمة، همس الجفون،  ص - 1



يحاء وتي في جماليات الإأثر البناء الص...........................................الفصل الأول

  الدلالي

174

نرى فيها صورا دالة عن انطلاق التعبير  ،ومن المقاطع الشعرية التي نحت هذا المنحنى والتي

وفقا للانفعال  النفسي والاستعانة بالرمز أو الإيحاء اللذين  يعينان القارئ على كشف معنى أعمق 

  : أما في قوله: االله   القروي في قصيدة أني وجدت من المعاني الظاهرة قول الشاعر

 رـميض تفْشــــــــــكَ

نِـيالد يوكَ مفْشته  

لَوـــــــــم 

ى تح االلهِبِ فرِــــــــتعاَ

رفْعته  

ا مـــــــفَ

 دعب انوكْي الأَا فــــــــــنأَ

  ثـاحببِ

وي ف

ي دـــــــــــــبِكَ

 هــــــــــتيفَلَأَ

أَوفْلـــــــــته  

  هتفْشر دقَ هسأْكَ ني مالذِّ ضِــعببِ  يأضلعـ دقْالحو اءِضغبال من تلْسغَ

وـــــشيدبِ ته بيت 

ـــــجلْـعت ـحدوده  

واءَر ـــــحدال ودوـصلَ فا م

وفْصـته  

 ةحـــــــنِجأَو ةدمعأَـــــــــبِ
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 قِـلُـــــــــالخُ

  هـتمعد نِــــــــــــيتالمَ

 نِــيمالأَ وحِرــــــــال

قَفْسته  

رة ذُ لاَّإِ رضا الأَــــــــــمفَ

في 

َــــــــــنفـــــــائه

ـــــــــمـغللَغــة بين 

  هتفْصذْ رى إِــصالحَ

وما الدمع في السبع الطباق تنضدت  ـــــسوى تمر من روــضة 

1 هتفْطَقَ دقَ

يدرك أننا أمام تركيبة وجدانية تنتمي إلى عالم  ،فالمتأمل بعمق في هذه الأبيات الشعرية

الداخل أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع، إا صورا داخلية تتجه إلى تنسيق الوجود الخارجي وفقا 

الذي استطاع أن  ،الدينية لهذا الشاعرتوضيح أبعاد الرؤية  اخلية، وذلك دفللمشاعر الذاتية الد

تثير مشاعرنا بمدى تعلقه بربه وتوكله عليه، هذا التوكل الذي أراد أن يبدد به أشباح الهم التي 

طمت على نفسه وروحه، وتلاعب بحياته ولهذا نراه يشبه الهم بالرياح التي تتلاعب بالسفن وذلك 

ومعبرة عن مدى افتتانه بالطبيعة،وما يؤكده ذلك أنه كان كغيره  إستعارية مكنية موحية في صورة

  .807ميخائيل نعيمة، همس الجفون ، ص  - 1
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بل كان يمزج ذلك بالطبيعة ويخلع عليها  ،لا يعبر عن مشاعره ووجدانه فحسب ،ن شعراء المهجرم

ذلك تفوق  ما في نفسه من معان وألوان عاطفية ونفسية، فيحل في الطبيعة وتحل فيه والدليل على

حيث وردت في  ،في كل بيت من هذه الأبيات الشعرية مقارنة مع الضمةبة تردد الكسرة نس

مشكلة لحنا جنائزيا  ،مرات 8والبيت الثالث  ،مرات 7أما في البيت الثاني  ،مرات 5البيت الأول، 

  .ينعى حياة هذا الشاعر وهي تتوارى داخل أقتل الأدواء لابن آدم وهو الهم

عض المهجريين إلى االله بالحيرة والشك أحيانا إلاّ أم سرعان  ما هذا وقد اتسمت نظرة ب

كانوا يعودون إلى اليقين بعد البحث المضني والتأمل فيما حولهم وفي نفوسهم ونجد هذه الظاهرة 

  :وذلك في قوله) رشيد سليم الخوري(عند القروي 

يا رإِ بــــــنك 

ــــــــصـاحالأَ برِم  

أَوا ـــــــــــن

  يرِمأَ لٌكوم كْـيلَإِ

من لي سوا الهُذَإِ اكمطَ وممت  ولاَــتعـببِ تسفينة  

العرِم  

ى لَإِ رٍخص نم دجِنأَا ذَـــــكَأَ
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 لُـــــــــــــــظَّأَ

الدـهر مرتطاـم  

ص1رِخ

بلغة عذبة نابعة من روحه ذا الشاعر لربه،عرية يلاحظ تضرع هفالمتأمل في هذه الأبيات الش

ي دفعه إلى تشكيل  بناء صوتي محكم الذّ ،المفعمة بالإحساس الديني الصافي الممتزج بالحماس القوي

املة شحنات انفعالية تعبر عن تتداعى فيه الصوائت اللغوية بمختلف أنواعها  وكمياا المدية ح

والدليل على ذلك جملة الصور الاستعارية المكنية الموزعة  ،في الارتواء من ينبوع رحمة خالقة رغبته

هذا الحب الذي شبهه بالضمير وجعل  ،في هذه القطعة الشعرية الدالة على قوة إيمانه وحبه الله تعالى

توزع الصوائت يا  وهذا ما يبينه مسار ي يحقق به استقرارا روحيا خلقّالذّ ،منه مفتاحا للدين

97وردت بمجموع  حيثالذي يوضح تفوق نسبة تردد الفتحة الشعري،  اللغوية في هذا  المقطع

متوافقة في ذلك مع الصور الحسية  ،مرة 13مرة أما بالنسبة لكمياا المدية فقد وردت بمجموع 

التي وظفها هذا الشاعر نتيجة لعمق الإحساس الديني الذي دغدغ حواسه بنمنمة حسية خارجية 

  .على عظمة الخالق عز وجلّ نابعة  من الوجود الذي يشهد

في البيت الثالث بمجموع  تراكمهاأما بالنسبة بالكسرة فقد توزعت هي الأخرى وتفوق 

ة هذا ينم عن رغبالكناية التي حملت إلينا إحساسا وجدانيا،منسجمة في ذلك مع مرات،  10

،  ص 1981 -2، ط1978 -1دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط) رشيد سليم الخوري(إيليا الحاوي، الشاعر القروي  -1

132.
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ين والمرفأ الهادي الذي والدليل على ذلك أنه اتخذ من حبه له الموئل الأمالشاعر في التقرب من االله،

يفر به من متاعب الحياة التي أكت روحه حتى تفجرت على لسانه ينابيع من الأصوات 

  .والكلمات الدالة على قوة خشوعه وصدق مشاعره وطهارة نفسه

مرات  7أما البيت الرابع فنلمح فيه تفوق نسبة تردد الضمة على الكسرة وذلك بمجموع 

التي حملها عن  ،جاء متوافقا مع استرجاع هذا الشاعر لشريط ذكرياتههذا الصائت الخلفي الذي 

وطنه وما يؤكد ذلك تشبيهه له بالبيت في صورة استعارية مكنية عبرت عن لهفته وحرقته ووحشته 

في وصف جمال وطنه فات الخاصة بالطبيعة واستغلالها التي دفعته إلى استعارة العديد من المواص

  .بهالذي التهبت أحشاؤه بح



يحاء وتي في جماليات الإأثر البناء الص...........................................الفصل الأول

  الدلالي

179

  :الدراسةنتائج

شعراءاصقلالتيالطريقةأنالفصلهذافيوالصفاتللموقعياتدراستنامنخلالنخلص

خصـوبة عـن معبرةجماليةبإشراقاتتميزتالتيالشعرية،قصائدهمفيالتصويريةمراياهمالمهجر

التعبيريـة القيمستثماراعلىأساسافيهااستندواقد¡عواطفهم،وشبوبتفكيرهموحريةخيالهم،

الدلاليالجانبوتعميقاثراءعلىإيحاءااعملتالتيوالصوائت،الصوامتبشقيهاللّغويللصوت

علـى اللغةفيالتصرفإمكانيةلمبدعيهالحريةأتاحتالذّيالشعر،لهذاالمتلقيننفسيةفيوالتأثيري

مـن ـا يحـيط ومامجتمعام،أحداتمناإشتقوهالتيالشعريةتجارموهجحرارةيناسبنحو

وفضيلة،وحقخيردعاةأنفسهمإعتبروا"عندهاوالقومي،والوطنيالانسانيالمستوىعلىمشاكل

اللغويةالأصواتلاستخدامميلهمذلكيؤكدوما.1"الرفيعةالقيمإلىاتمعتوجيهعنومسؤولين

نصوصـهم فيالفكريـة تأملامعمقعنتعبرالتيعيةالاتساوالقصيرةالطويلةوالحركاتالرنانة

والأريحةالابداعيةالنشوةتحقيقفيمنهمرغبةوآمالهم،وأحزامبأحلامهمفيهاهمسواالتيالابداعية

  .النفسية

.480حسن أحمد الكبير، تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث، ص -1
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البنية التشكيلية في اللّغة العربية: أولا

تتألف فيما بينها  ،تتشكل اللّغة العربية كأي لغة أخرى من مجموعة من الأصوات اللغوية

الدليل على ذلك أنّ الإنسان حين يتكلم ينطق بسلسلة من الأصوات و ،ومقوماا هامكونة عناصر

فتؤدي  ،عباراتوالتي تنظم في جمل  ،تتألف في مجموعات نسميها الكلماتوترابط التي ت ،المتتابعة

الكلام الإنساني يقتضي  أنّ"ومعنى ذلك  ،بذلك إلى معنى مقصود واضح من المتكلم إلى المتلقي

على الوجه الذي يؤهله أن يكون بناءه سليما في هندسته التشكيلية، تحقيق الصحة الداخلية أي 

إلاّ إذا كانت لبنائه  -بطبيعة الحال-ذلك التشكيلوولايتم هذا البناء  ،إصابة المقصودورضه غلأداء 

وفقا  ،طبيعته فتعمل على إقامة دعائمههيئتها بحيث تلائم ووعناصره المكونة له صحيحة في مادا 

، الذين أدركوا كيفية إستثمار  1"للنمط أو الطراز المرسوم له أو المتعارف عليه عند أهل الصنعة

  .الأنظمة الصوتية والصرفية، وكذا الدلالية نطقا وكتابة

سمات هذه الأنظمة التي تتعاون فيما بينها على تشييد البناء وسيرورته شكلا أو نمطا ذا 

أصول التأليف وقواعده المقررة التي تعمل على تنسيق بين لبناته "تركيبية معينة تقوم أساسا على 

الذي لا يمكن  ،2"دوره في هذا البناءوتحديد مواقع كل منها و ،المواءمة بين وحداا الصوتيةو

  .82، ص2003، 1كمال بشر، فن الكلام، دار غريب للطباعة و النشر القاهرة ط- 1
.الصفحة نفسهاالمرجع  نفسه،  -2
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تقديم وصف وعندما يلجأ دارسوا الأصوات اللّغوية إلى تناول كل صوت منفردا إلا  ،تجزئته صوتيا

  . هو تيسير دراسة أصوات لغة ماوبغية تحقيق هدف تعليمي  ،لخصائصه ومكونته الصوتية

تقوم أساسا على إبراز مجموعات من الحزم "ما يؤكد ذلك حالة التهجي الإملائية التي و  

التي يستعين ا الطفل في بداية تعلمه للكلام الإنساني الذي أثبتت  ،)الوحدات الصوتية(ة ،الصوتي

أي على شكل سلسلة من المقاطع الصوتية التي تعد  ،الدراسات الحديثة أنه ينطق بطريقة مقطعية

التي تتحول فيها الأصوات من المستوى ارد المنعزل إلى المستوى المادي  أهم الوحدات اللّغوية

  .ل في سياقات صوتية منطوقة للتعبير عن المعاني المراد إيصالها إلى المستمعأي تدخ ،1"المتصل

الجانـب أولوقدأميلفيوالنقدية،اللغويةدراسامفيالقدامىالعربخلفهفيماالمتأملو

فيفاجتهـدوا الألفـاظ، بموسيقىشغفواأمذلكعلىوالدليل،خاصةعنايةلغتهممنالتركيبي

العباراتتناسقعلىحرصواكما،وحركااحروفهابينالتكافؤأوالتلاؤميفقدهاقدمماتخليصها

الـنفس، عليهوتقبلالآذانلهتطربنغمابمجموعهاتؤلفبحيثالصوتيةالناحيةمنوانسجامها

أثـرا نفوسهمفيتركتالتيالدلاليةوالإيقاعاتالقرآنيالبيانبسحرونمولوعكانوالأموذلك

في،والذلقيةالحلقيةالحروفأهميةإلينانقلحينماالفراهيديأحمدبنالخليلأكدهماوهو،واضحا

للأصواتالتركيبيالنسيجيدخلانحينوالقافالعينأنّ"إلىمنتهياالقول،وجرسالسياقتركيب

.194ص ،2002 ،بغداد ،العراقيغانم قدوري الحمد، المدخل إلى علم الأصوات العربية ، منشورات امع العلمي   -1
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أنذلـك فيموضـحا ¡1"جرسـا وأوضحهاالحروفأطلقلأماحسناالحروفأكثرنيكونا

  .اللغةفيخاصةعلاقاتتحكمهنظامهيوإنمامتناثرةعناصرليستاللغويةالأصوات

منلخلوهالكلاميكونأن":قولهفيالصوتيالانسجامعرففقدالسيوطيالدينجلالأما

والقـرآن رقة،يسهلأنألفاظهوعذوبةتركيبهلسهولةويكادالمنسجمالماءكتحدرمتحدراالعقادة

دفعـت الـتي الجماليةهذهالعربية،اللغةفيالموسيقيةالجمالياتهذاقولهفيموضحا2"كذلككله

التيالفصاحةعنحديثهفيوذلكعلىوالدليلالقرآنيةالألفاظفصاحةعلىالوقوفإلىبالسكاكي

فيوذلـك اللفظيةالفصاحةإلىيعودآخروقسمالمعنويةالفصاحةإلىيعودقسمقسمينإلىقسمها

وقيلَ يا أَرض ابلَعي ماءَك ويا سماءُ أَقْلعي وغيض الْماءُ وقُضـي الْـأَمر   ":تعالىلقولهدراسته

مِ الظَّاللْقَوا لدعيلَ بقو يودلَى الْجع توتاسوينالفصاحةجانبمنفيهاالنظروأما":فقال¡3"م

ولاالمراد،طلبفيالفكريعثرلامبنيةملخصةلهاوتأديةلطيفللمعانينظمترىكمافهيالمعنوية

معانيهـا، تسابقألفاظهاوجدتإسماعهاعندنفسكجربتإذابلالمرتاد،إلىالطريقيشبكإلتواء

إلىأسبقومعناهاإلاأذنكإلىأسبقونظمهاالآيةتركيبفيلفظةمنفماألفاظها،تسابقومعانيها

.98، ص 1الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين، ج-1
جلال الدين السيوطي،المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح أحمد جاد المولى بك ومحمد أبو الفضل ابراهيم، وعلي محمد -2

.132دار إحياء الكتب العربية، القاهرة دت، ص  1بجاوي، ط
. 144ية سورة هود، الآ -3
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والتأثيرالإنذارعلىالقائمةالقرآنيالنصلغةلبناتبينالتناميعلاقاتإلىذلكفيمشيرا¡1"قلبك

  .متلقيهفي

ترىماعلىألفاظهاأن"ذكرفقداللفظي،جانبهامنالكريمةالآيةهذهلفصاحةبالنسبةأما

العـذبات، علىعذبةالبشاعة،عنبعيدةالتنافرعنسليمةاللغة،قوانينعلىجاريةمستعملةعربية

2"الرقـة فيوكالنسـيم الحـلاوة فيوكالعسلالسلاسةفيكالماءمنهاكلالأسلاتعلىسلسة

ذكرهاعلىأتى¡الفصيحةالعربيةللكلمةالصوتيةبالبنيةتتعلقالتيالصفاتبعضذلكفيمستعملا

مـن مشكلاهبإعتبارلفظلكلالموسيقيالجرسإلىتعودصفاتوهيالقدامىالعربنقادناأيضا

ابنقالكما¡الجسمحواسبقيةكتتلذذالحسن،بالصوتيلتذذالذيبالسمعتدركلغويةأصوات

عليهـا ورودهكانإذا،لهطبعتمماايتصلماتتقبلإنماالبدنحواسمنحاسةكلإن"طباطبا

بالمرأىوتقذىالحسنالمرأىتألففالعينمعهامضادةلاوبموافقةفيه،يجوزلاباعتداللطيفاورودا

ويمـج الحلو،بالمذاقيلتذوالفمالخبيث،بالمنتنويتأدىالطيب،المشميقبلوالأنف،الكريهالقبيح

اللينبالملمستنعمواليدالهائل،بالجهيروتتأذىالساكنالخفيفللصوتتتشوقوالأذنالمر،البشع

.198، دت، ص1السكاكي أبو يعقوب يوسف، مفتاح العلوم، القاهرة،ط -1
.199، صالسابقالسكاكي أبو يعقوب يوسف، المصدر  -2
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حاسةتتلذذكمايوافقهابماتتلذذحاسةكلأنذلكفيموضحا¡1"المؤذيبالخشنوتتأدىالناعم

  .المستهجنوالغيروالسمحةالمليحةبالأصواتالسمع

منهايحسنوماالمستعملة،للأبنيةتوضيحهفيوذلكالجانبذاالآخرهوجنيإبناهتموقد

الحـروف، منمخارجهتباعدتمالتركيباستحسامذلكفمن"السمعفييستلذوماالكلام،في

منتقاربمالتركيبواستقباحهموبح،وحبونأي،آننحوالباء،معوالحاءالنونمعالهمزةنحو

وفيصـويق :قسويفيقولهمنحونراهمبعدمنإناثموثط،وطثوسصحسنحووذلكالحروف

فيـه أدنىمماذلكونحوأزدان:ارتانوفياصطبراصتبروفيالصوتالسوق،وفيمساليخمساليخ،

نقيضـه معالصوتكانذإالأصوات،لتباعدايثارهممنقدمناهمامعالآخرمنأحدهماالصوتان

  .منهايستعملوماالعربيةالكلمةأبنيةموضحا"2ولصيقهقرينهمعمنهأظهر

لضـرب االنطقيصعبالتيالأبنيةعنابتعدواالعربأنرأىفقدالخفاجيسنانبنإأما

كلمـة فيواحـد جنسمنأحرفثلاثةالعربكلامفييجئيكادفلاالحروف،فيالتقاربمن

شـنعاء كلمةسمعنا:"قالالفراهيديأحمدبنالخليلأنرويوقدألسنتهم،علىذلكلثقلواحدة،

فلمـا الخعخـع، ترعىتركتها:فقالناقتهعنسئلأعراباأن:وقيلتأليفهاوأنكرناالخعخع:وهي

ص ،  180إبن طباطبا محمد إبن أحمد العلوي، عيار الشعر، تح محمد زغلول السلام، منشأة المعارف الاسكندرية  -1

.28-27ص
.227ص  ،2بن جني، الخصائص، جإ -2
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إلىأقربوهذاالخعخعتعرف:وقالواودفعوهأنكروهعنهالعلماءمنالثقاتوسئلذلكعنكشف

ها،بينيقعفصلغيرمنلهاتأليفهمقلمماخاصةالحلقحروفحسبحرفانفيهالذّيلأنّتأليفهم،

كلامهـم فيتتجاوزفلموالجيموالكافالقاففأماالنطق،فيللثقلوتجنباللخفةاعتماداذلككل

عنصرذلكفيمبنيا1."،كقولا،قك،ولابك،،ولا،كحولا،جق،ولاقج،عنهميأت،لمالبته

الصوتيةالمخارجدةمتباعحروفمنالمكونةالعربية)تحقيقأهمية(الكلماتبناءفيوالخفةالسهولة

متكاملة،لابنيةيعدالذيالشعريالنصعلىسحريةايحائيةلمسةتضفيالتيالتميزيةبصفااوالملونة

لأنالدلالية،والخاصيةالصوتيةالخاصيةبينالفصليمكنلاكماوالمعنىاللفظبينفيهاالفصليمكن

إلىيعـود الـذي الملتقى،فيالنصيتركهالذيالفنيوالأثروجماله،النصروحعلىقضاءذلكفي

  .الآخرعنبمعزلأحدهماإلىلاوالمضمونالشكل

قادرةودلالاتصورمنفيهبماوالتقدير،الاعجابنظرةالشعرإلىالقدماءالعربنظروقد

الـنص علىوصفاتأحكاممنأطلقوهما،ذلكعلىوالدليلمتلقيهفيوالتأثيرالانفعالإثارةعلى

ومنوالبلاغية،الصوتيةالناحيةمنالفصاحةفيوآخرنصبينيفاضلواأنحاولواأمكماومنتجه،

مـن سليماوكانهجنسمنمتخيرانفسهفيكريمااللفظكانمتى":قولهفيوذلكالجاحظبينهم

.58-57 ص إبن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص -1
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الأسماعإليهوهشتبالعقولوإلتحمبالأذهانصلواتالنفوس،إلىحببالتعقيدمنبريئاالفضول،

.1"العقوللهوارتاحت

علىوالدليلآخر،إلىقرنمنالنصجماليةعلىالنقادطلقهاأالتيالأحكامتكررتوقد

المنظموالعقدالمتمموالوشمالمفرغةكالسبيكةيكونالذيهوالمستحسنوالكلام":قولهمذلك

لفظه،وتكونبمونقالسمعكالتذاذمعانيهبحسنالفهم،فيلتذألفاظه،معانيهفتسابقالرائقواللباس

أنذلكومعنى¡2"المخارجسهلةالموالجلطيفةمتعبة،ولامستكرهةغيرله،ترادلمامنقادةالألفاظ

لبإليهوالمرسلالمرسلبينوسائطمجردأاعلىالأدبفيالألفاظإلىينظروالمالقدامىالنقاد

أحسنفيللرسالةالسليمصيلوالتووالالتذاذالتأثيربعمليةتقومالفنيالعملفيأاإليها،علىنظروا

  .صورة

كلما ساعد ذلك على ¡أجزاؤهتلاحقتكلماالذيالنصببنيةاهتمواالمنطلقهذاومن

ط رحيق الحياة إيقاعية غنائية، تظل شاهدة على قدرة الشاعر في التقاة وتشكيل نبرات خطابي(

 هالموسيقية، من خلال حسن توزيعالإبداعية وجمل، حبلى بالإمكانيات تقديمه للقراء في كلمات وو

، خصوصا 3)المواقع الصوتية في البنية التشكيلية التي تحتاج من يستولدها أجمل ما فيها من معاني

. 8، ص  2الجاحظ البيان والتبيين، ج  -1
. المصدر نفسه، الصفحة نفسها -2
.57، ص2004صلاح فضل، نبرات الخطاب الشعري، مكتبة الأسرة،  - 3
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لعالم ياة وتعريضه الجمل إخراج باطن الحلشاعر قصد من خلال هذه الكلمات وإن كان هذا او

تصويرية متشابكة مع الواقع اليومي المعاش بكل تفاصيله، معتمدا في ذلك العبارة بتقنيات تركيبية و

كيفية تركيبها في جمل متراصة حسب قانون فة في نصه الشعري وعلى نوعية الأصوات الموظ

، ومن فن الشعريالأصوات هي الوحدات الأساسية لمادة اللأن الحروف و الاختيار الموسيقي،

أحاسيسها يتشكل وأبعاد منسجمة مع مشاعر النفس و التراكيب بنسبانتظامها داخل الكلمات و

  .العمل الفني 

أن ن منها الكلمة العربية كما سبق وإذا كانت الأصوات هي العناصر البسيطة التي تتكوو

لمركبة من عدة أصوات مرحلة بسيطة، هي مرحلة المقطع، الكلمة افإن بين الصوت المفرد و أشرنا،

 الصائت يتفق مع طريقة اللغة في تأليف بنياا،ع في أبسط صوره مزيج من الصامت والمقطو"

التنفسي، فكل ضغط على الحجاب الحاجز لهواء الرئتين يمكن أن ينتج إيقاعا  الإيقاعيعتمد على و

نه أصغر وحدة في إأي  ،1")ح+ص(صامت وحركة  في أقل الأحوال منيعبر عن مقطع مؤلف 

تعبيرات عن نسق منظم من الجزئيات التحليلية "في تعريف آخر تعتبر المقاطع و تركيب الكلمة،

تفسير الظواهر الصوتية والخفقات الصدرية، ترتبط بصورة مباشرة بتحديد مواقع النبرات و

.38، ص1980،مؤسسة الرسالة، )عربيرؤية جيدة في الصرف ال( عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية  - 1
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اته من أنساق منظمة من الصوامت د ذالمتشكل في ح 1"المصاحبة للتنغيمات في أثناء الكلام

    .الصوائت اللغوية و

:أنماط المقاطع في اللغة العربية  -أ

حظي المقطع الصوتي في اللغة العربية بعناية كبيرة من طرف العديد من اللغويين محدثين الذين     

:2قسموا المقاطع العربية إلى خمسة أنواع 

  :مقطع قصير مفتوح -  1

، ) ص ح (ويرمز بـ) كسرة  –ضمة  –فتحة ( قصير  صائت+  صامتصوت : يتكون 

  ) .م -هـِ-ف( مقاطع مفتوحة التي تتكون من ثلاثة  فهمكلمة  ذلك مثالو

  :مقطع متوسط مفتوح  -2

ص ح ( ، لاَ، ويرمز له بـام: مثل ) أ و ي (  صائت طويل+صامتصوت :يتكون من

.3)ح

.  214عبد القادر عبد الجليل ، علم اللسانيات الحديثة ، نظم التحكم و قواعد البيانات ، ص  -1
هناك من الباحثين المحدثين من قسم أنماط المقاطع العربية إلى ست أقسام ، من بينهم سلمان العاني في كتابه التشكيل  -2

.133، جدة السعودية، ص1983، 1آسر ملاح، ط :ة ، ترالصوتي في اللغة العربي
.  38عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية، ص -3
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  :مقطع متوسط مغلق -3

ـ ويرمز له ب عن، - بلْ –مثاله من وصامت، + قصير  صائت+  متاصيتكون من صوت 

  .)ص ح ص(

  :مقطع طويل مغلق لصامت  -4

كلمة دار بسكون الراء، ومثاله امت ص+طويل  صائت+ صامتيتكون من صوت 

1. "في حالة الوقف )ص ح ح ص(المقطع الأخير من كلمة الضالّين المكون من و

  :مديد مغلق بصامتينمقطع  -5

 ص( يرمز له بـو ،ر شعبمثاله و امتينص+ قصير  صائت+ صامتصوت يتكون من "

.2 )"ح ص ص

.  70ريمون الطحان ، الألسنية العربية ، ص  -1
 محمد رزق شعير، الفونولوجيا، 147، ص 1981، 5، موسيقى الشعر، ط 34براهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص إ -2

ويطلق بعض الدارسين على المقطع المتوسط صفة ، 68، ص2008، 1علاقتها بالنظم في القرآن الكريم، مكتبة الآداب، طو

القصيرة في الطويل، في حين أم يطلقون على الطويل في وصفنا الآنف صفة المغرق في الطول، ويقدرون نسبة شيوع المقاطع 
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الثاني من نوع المقطع يكون النوعان الأول و طبيعة الصوت الأخير في المقطع، إذا أخذنا بمعيارو    

، المقطع المغلق لانتهائهما بصامت الخامس من نوعووالثالث والرابع  المفتوح لانتهائهما بصائت،

ولقد أضاف تمام حسان إلى هذا  ،م العربيهذه هي أنواع المقاطع التي يمكن أن يتكون منها الكلا

رى أن هذا المقطع فونولوجي يو) ح ص ( يتكون من وبالمقطع التشكيلي "التقسيم لونا آخر سماه 

، غير أن هذه الحجة التي ساقها هي 1 "فمثل له مزة الوصل أو بأداة التعريو) أصواتي (غير 

المقطعي العربي لا يعترف بأن تبتدىء مجموعة كلامية بمصوت، ذلك لأن النظام الصوتي و واهية،

.كما أن الذوق العربي يأبى التقاء ساكنين خاصة في أول الكلمة

، وهو مذهب يتجاهل وجود المقطع زائد الطول كماهو واضح،  % 55ـ ونسبة المقاطع الطويلة ب % 45كلام العرب بـ

.34، ص  1981ينظر محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات ، منشورات الجامعة التونسية ، 
.  145 ، صتمام حسن، مناهج البحث في اللغة -1
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اللغة العربية  خصائص البنية المقطعية في -ب

  :في اللغة العربية، فإننا سنلاحظ أا تختص بالآتيإذا ما تفحصنا أشكال المقاطع 

  .جميع أشكالها المقطعية تبتدأ بصامت، وذلك لأن نظامها يأبى البدء فيه بحركةأن -1

.يتبع الصائت الصامت الذي يشكل بداية المقطع الصوتي -2

ص ص (خصوصا في بداية الكلمة على هذا الشكل تين ولا يجوز بدء المقطع الصوتي بصام-3

ص ( يكتب : أما في وسط الكلمة أو في آخرها فيجوز في بعض حالات الوقف نحو ) ح 

، )متوسط( فهذا النظام الصوتي المذكور يتكون من مقطعين من النوع الثاني ) ح ص 

1:ثانيهما بداية للمقطع الثاني و عندها جاء الصامت الأول اية للمقطع الأول،

من أربعة مقاطع إلا  ربية أن تبنى كلمة مجردة من أكثرلا يقبل النظام المقطعي في اللغة الع-4

ثر من سبعة مقاطع نحو لا تحتمل مع كل ما تحمله من زوائد أكفيما ندر، و

  .فسيكفيكهمو

.  72عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للنبية العربي، ص  -1
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لنحوية الأدوات اومن ذلك حروف الجر و أقل ما تتركب منه الكلمة هو المقطع الواحد،-5

أو مقطعين نحو قالْ، باع  الكلمات التي تقبل مقطعا واحداوغير ذلك من الحروف و

.1بسكون آخرها 

حشوها لأن ذلك من الأنساق د المقطع الخامس في صدر الكلمة ولا يجوز أيضا أن ير-6

.المقطعية المرفوضة في عربية 

الثاني الأول من النوع الثالث و لا تقبل اللغة العربية أن يجمع في الكلمة ثلاث مقاطع،-7

هي و) ص ح ص ص ح ص ح ( ثل لقاطعها تموسرغايا : الثالث من النوع الثاني، نحو و

.2علم على قرية في سوريا 

ص (كما يأبى النظام المقطعي في اللغة العربية توالي أربعة مقاطع قصيرة من النوع الأول -8

رك إلى وما يعلل ذلك تغيير النظام المقطعي للفعل الماضي المتصل بضمير الرفع المتح) ح 

) .مقطع مغلق ( مقطعين قصيرية يتوسطهما مقطع من النوع الثاني 

.3ضربت بدلا من ضربت: نحو 

. 174المرجع نفسه ،ص  -1
.  261،  ، ص 2، منشورات دار الشرق، ط) معناها شهبندر التجار(محمد الأنطاكي، الوجيز في فقه اللغة ، -2
. 63القاهرة،  ص  رمضان عبد التواب ، التطور اللغوي ،مظاهره و علله و قوانينه، مكتبة الخانجي، -3
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كما لا يجوز في النظام المقطعي للعربية أيضا أن يرد المقطع الطويل المغلق إلا في آخر -9

ل الكلمة في حالة الوقف، وقد يقبل وروده في وسطها ولكن بشرط أن يكون المقطع الأو

1.، في مثل الضالين والشابة به المقطع الموالي له منتهي بصامت يماثل الصامت الذي يبدئ

لا يجوز أيضا أن يتكرر في كلمة مجردة سواء كانت فعلا أو اسما مقطعا من النوع الثاني، -10

 قالوها أو: ، نحوا وصلت هذه الكلمة بزوائد ولواحق، إلا إذ)ص ح ح (ثلاث مرات 

2.باعوها 

تقبل العربية أيضا تأليف مقطع من النوع الثاني ص ح ح مع مقطع من النوع الخامس لا -11

، التي تشيع في اللهجة )جومرت(وقد مثل لهذا النسيج المقطعي، محمد الأنطاكي بكلمة 

كما يأبى النظام المقطعي العربي أيضا أن يرد  .3الحلبية ومعناها الإنسان الكيس المتزن

ظهرت  أنإذا صودف وولا في حالة الوقف ، في الشعر أصلا إ المقطع الطويل المغلق

طع إلى ، أقحم الشاعر همزة في الوسط ليقسم المقكلمات تحتوي على هذا الصنف

4.فأدهأمت: مقطعين نحو

.89،  ص 2006-2005صلاح حسنين، المدخل في علم الأصوات المقارن، مكتبة الآداب،  -1
.  110، ص 1980، 1توفيق محمد شاهين، علم اللغة العام ، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط -2
.261الوجيز في فقه اللغة ، ص محمد الأنطاكي،  - 3
. 40الأصوات المقارن، ص  صلاح حسنين، مدخل إلى علم - 4
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يرجع ذلك تية وعلى ما سبق يظهر لنا أن للمقطع أهمية كبيرة في الدراسة الصو وبناء      

تسهم  إلى مقاطع، بطيئا مجزوءأن الفرد إذا أراد تعلم لغة ما نطق كلماا نطقا "لأسباب عدة أهمها 

.1"الإيقاعية، بطريقة متدرجة حتى يتقن تعلم نطقها الصحيح في بيان نغماا الصوتية و

.  240أحمد مختار عمر،  دراسة الصوت اللغوي ،  -1
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   الصوتي المقطع: انيثا

صفاا غير كافية لأصوات المفردة من حيث مخارجها ولالدراسة الصوتية لما كانت

مقاطعها، فهي في السلسلة الكلامية أشبه ها، وارتباطاا وباعتبارها تخضع لقواعد معينة في تجاور

بحبات لؤلؤ في عقد مربوطة جنبا إلى جنب بخيوط ذات ألوان مختلفة تحتوي على حبات أكبر 

عليه فإن دراسة الناحية ، وهذا ما يقابل الحركات ذات الأطوال المختلفةو حجما من الأخرى،

الشكلية لسلسلة الكلامية تتطلب الوقوف على الوحدة الصوتية ليتسنى لنا من خلالها التعرف على 

، أي دراسة وكذا أنساقها الإيقاعية ضيةالتفعيلات العروت والطريقة التي ركبت منها الكلما

   .سلوكها داخل التركيب

صوره والمقطع في أبسط أشكاله ويم لا يتحقق إلا بدراسة المقطع لكن مناقشة مثل هذه المفاهو     

¡1"عبارة عن دفعة هوائية، تضم وحدة صوتية بسيطة لا يمكن تجزئتها إلى أقل منها، لبساطتها" هو 

  .تنغيمالفوق التشكيلية من نبر و كما أنه يعد مجال العمل الذي تشتغل عليه باقي الظواهر

قب في موروثنا الصوتي يجلو أن ، حيث أن المنل من تراثنا العربيتخراسات لم مثل هذه الدو

، إلى ذكائهم الحاد وقدرم على التذوق اللغوي للعرب القدامى بصمات نفيسة في هذا اال تشير

البلاغة، فعلى الرغم من أن دراسام في هذا اال لم تكن دراسة مقصودة إلا فهم أهل الفصاحة و

، نقلا عن محمد علي عبد الكريم الرديني، 27، ص1972إبراهيم نجا، التجويد و الأصوات، مطبعة السعادة، القاهرة،  - 1

. 173، ص 2009ر، طفصول في علم اللغة العام، دار الهدى للطباعة والنشر و التوزيع، مليلية، الجزائ
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المقطعية ومنها ما يسلك ا ما يتعلق بالدراسة أننا يمكننا عدها إرهاصات أولى في هذا الجانب، منه

كان لابد من تبيان . قاعدة لهاولما كانت الأولى أساسا للثانية و ،التشكيلية الأدائيةدراسة الضمن 

  .في هذا الصددوالمحدثين  مفهوم المقطع أولا مع الإشارة إلى جهود القدامى

:المعالجة المقطعية عند العرب القدامى - أ

 يعرفوا المقطع بمفهومه أن العرب القدامى لم"ذهب العديد من اللغويين المحدثين إلى ي    

معنى هذا أم نظروا إلى و.1 "فهو بمعنى المخرج اتما ما ورد منهم في بحوث الأصوأالحديث 

أن العرب القدامى لم تكن لهم  أي فكرة حول و الدراسة المقطعية الصرفية على أا دراسة حديثة،

في ذلك و  الظواهر على الرغم من أن العربي كان شديد الحرص على بيان مقاصد كلامه،هذه 

على دراسة الأصوات المفردة  –ة علماء العربي –لقد اقتصر هؤلاء القوم  ": يقول كمال بشر 

ذلك عضها ببعض في الكلمة المعينة، وبعض الظواهر العامة التي تنتج عن اتصال هذه الأصوات بو

الأخرى التي تتصف ا  ة، تلك الظاهركنهم لم يسلموا من قريب أو بعيدلو ...لإدغامكظاهرة ا

التنغيم وموسيقى الكلام إلى غير ذلك من أنماط اهر النبر ونظام توزيعه ومثال هذه الظوالكلمة و

، على التركيبيةالصوتية  لويناتمجمل الت ، مشيرا إلى أن العرب القدامى لم يعرفوا2 "توزيعه الصوتي

، قد اعتمدت في مرحلتها الشفافية على توارد مقاطعها في إيقاع لغة العربيةالالرغم من معرفة أن 

.76،ص1997، 1عبد القادر عبد الجليل، التنوعات اللغوية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، ط - 1
.  25، ص 1971، 2ط ، كمال بشر ، دراسات في علم اللغة ،  دار المعارف مصر -2
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منغم يساعد  تلقينه لحافظيه وفق نسق موسيقيخصوصا فيما تعلق بإلقاء الشعر و موسيقي جذاب

  .يعينها على سرعة الاستحضارالذاكرة على الحفظ و

كلام إلى وحدات صوتية هي فكرة أصلية عند العرب، ما ما يؤكد أيضا أن فكرة تجزئة الو  

أورده أبو الحسن الأخفش نقلا عن حسن بن يزيد الذي سأل الخليل حول مصدر تحصيله علم 

مررت بالمدينة : هل عرفت له أصلا؟  فأجابه نعم، ثم أفصح عن ذلك بقوله: العروض قائلا له

  : يقول قلعلى باب يعلم غلاما وأبصرت بشيخ في بعض طرقها، إذ أنا حاجا، فبينما 

  لا، نعم لا ، نعم نعم نعم لا نعم لا

  لا ، نعم لا، نعم لا نعم لا، نعم لا          

ها الشيخ ما الذي تقوله لهذا الصبي؟ أي: "قلت له ل الخليل فدنوت منه فسلمت عليه وقا  

مى التنعيم، لقولهم هو علم عندهم يسيتوارثه هؤلاء الصبية عن سلفهم وهذا العلم شيء  فذكر أنّ

، مما 1فحججت ثم رجعت إلى المدينة فأحكمتها :أى الخليل وضعه لهذه الحادثة، بقوله وفيه نعم، 

يوضح لنا أن الكلام العربي ذو خاصية موسيقية، سواء أكان نثر أو شعرا مشكلا من مقاطع 

، 1998صفاء للنشر و التوزيع، عمان، عبد القادر عبد الجليل، هندسة المقاطع الصوتية، و موسيقى الشعر العربي، دار ال -  1

.23ص
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1"إلى نظام المقاطع أوتاد، تمت بقريب الصلة التي تتألف من أسباب و"روضية، التفعيلات الع

  .الصوتية في ميدان الدرس اللساني الحديث

مثال ذلك واللغويين وأما فيما يخص مصطلح المقطع فقد تردد في تعابير العرب من النحاة      

ألر كتاب أحكمت « ما ورد عند الفراء حينما عرض لعامل الرفعة في لفظة كتاب من قوله تعالى 

أنك قلت الألف واللام في هذا اللفظ، حروف الهجاء التي قبله ك العامل أنّ"حيث رأى » آياته 

.2"، من حروف المقطع كتاب أنزل إليك مجموعا الصادوالميم و

اقتصر ور بتلك الحروف المقطعة كلها وجلّ بعض السعلل ابن قتيبة تصدير االله عز و كما      

.3 "روف المقطعةهو يريد جميع الحآلم و : "بعضها من ذكر جميعها فقال على ذكر

يستخدم الجاحظ هو الآخر لفظة التقطيع قاصد من خلالها تجزئة الكلام إلى مقاطع صوتية و     

لا الصوت هو آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع وبه يوجد التأليف و:"ذلك في قوله و

. 213، ص1997، 1عبد القادر عبد الجليل، التنوعات اللغوية، دار الصفاء للنشر و التوزيع، ط - 1
.  315ص ، 2محمد علي النجار ، ط: الفراء، معاني القرآن ، تح -2
، 1981الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، دار 3بن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، شرح ونشر السيد أحمد صقر، طإ -3

. 300ص
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عضوية للجهاز موضحا في ذلك عمل الحركات ال 1"التأليف كون الحروف كلاما إلا بالتقطيع وت

  .تأليف الكلمات العربية وفي بيان تقطيع الحروف و النطقي في إصدار الصوت اللغوي،

ذلك ، رابياعلى رأسهم أبو نصر الفوهذا بالإضافة إلى العديد من علماء اللغة العربية      

استعمل الذي يعد أول من و لسوف الذي ظل سابحا في بحار الفلسفة متأثرا بالفكر اليوناني،يالف

الموسوم  لفظة المقطع بمعناها المعهود في الدرس اللساني الحديث في نوعين من مؤلفاته أولهما كتابه

ثانيهما كتاب شرح فيه كتاب ئتين تقريبا ، ومابالموسيقى الكبير والذي بلغت صفحاته ألفا و

( مصوت العبارة لأرسطو طاليس ، فالمقطع عنده حصيلة اقتران حرف غير مصوت صامت بحرف 

مدركا في ذلك  2"حرف غير مصوت المقطع مجموع حرف مصوت و"في ذلك يقول و) صائت 

  .الصائت في بناء المقطع اللغوي بين كل من الصامت والعلاقة الوطيدة 

رن به فإنه كل حرف غير مصوت اتبع بمصوت قصير ق: "ذهب إلى القولفي قول آخر له يو    

نه الحرف المتحرك من قبل أنهم يسمون المصوتات القصيرة العرب يسمويسمى المقطع القصير و

هو يمكن أن يقرن له فإنهم يسمونه الحرف وكل حرف لم يتبع بمصوت أصلا و حركات،

.67، ص 2الجاحظ ، البيان و التبيين،ج -1
كوتش اليسوعي و ستانلي مارو اليسوعي، دار : أبو نصر محمد الفارابي ، شرح كتاب أرسطو طاليس في العبارة، تقديم - 2

، نقلا عن مهدي بوروبة، ظواهر التشكيل الصوتي عند النحاة اللغويين العرب، حتى اية 49، دت، ص2المشرق، بيروت، ط

. 276، ص2002-2001ة دكتوراه دولة في اللغة، سنة القرن الثالث للهجرة، رسالة مقدمة لنيل شهاد
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طلقا ـ، م1"كل حرف غير مصوت قرن به مصوت طويل فإنا نسميه المقطع الطويلو الساكن،

المقطع الطويل و ،)ص ح(  بصائت قصيرقطع القصير على ما يقابل الصامت المتبوع ـسمية المـت

  ) .ص ح ح ( على ما يقابل الصامت المتبوع بصائت طويل 

ة الوطيدة بين قد أشار في موضع آخر من كتاب الموسيقى الكبير إلى تلك العلاقوهذا       

كل حرف متحرك اتبع بحرف ساكن فإن و: " وذلك في قوله . المقاطع اللغوية والدراسة العروضية

حرك فإم يسمونه السبب رب يسمونه السبب الخفيف، وكل حرف متحرك اتبع بحرف متالع

السبب الثقيل متى اتبع بحرف ساكن سموه الوتد اموع لاجتماع المتحركين فيه، والسبب الثقيل و

بالساكن المتوسط ،  الخفيف متى اتبع بحرف متحرك سموه الوتد المفروق، لافتراق المتحركين فيه،

السبب الثقيل متى نفراد المتحرك فيه والسبب الخفيف متى اتبع بحرف ساكن سمي الوتد المفرد لاو

، هذا ما يظهر قدرته على 2"اتبع بمتحرك فلنسمه نحن السبب المتوالي، لتوالي المتحركات الثلاثة فيه 

   .الإفادة من فكرة المقطع في دراسة أوزان الشعر

طبيعة الدراسة المقطعية كمصطلح ك أن الفارابي قد أدرك الأمر الثاني الذي يجعلنا ندرو

كمفهوم، هو حينما أماط عند رأي أرسطو الذي ذهب إلى عدم دلالة المقطع بوصفه وحدة و

.  49، ص  المصدر نفسه -1
أبو نصر محمد الفارابي، موسيقى الكبير،تح وشرح عبد الملك خشبة ومراجعة نصر محمد أحمد الحفني، دار الكتاب العربي -2

. 1072 ، صت.ط، د.للطباعة والنشر، القاهرة، د
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وضح  تىح مستقلة عن بقية المقاطع، على جزء من المعنى العام الذي تؤديه المقاطع مجتمعة في بنائها،

 ، مستعملا فيقى دالة على معنى وإن كانت منفردةالعربية قد تبالفارابي أن بعض المقاطع في اللغة 

مفردا، لم  كثيرا من أجزاء الاسم ربما كان اسما"، فلاحظ أن ذلك كلمة أبكم لتوضح فكرته هذه

، مثل قولنا زءا له على أنه قد كان اسما دالاللاسم المفرد، أن يكون ج ايقصد به حيث أخذ جزء

قولنا كم، كل واحد منهما دال على انفرادي لا من حيث هو ، ولنا أب أبكم في العربية ، فإن قو

، موضحا في ذلك أراء قيمة في 1" لكن قال في أمثال هذه أن الأجزاء دالة بالعرضوجزء للاسم ،

مجال الدراسة الصوتية المقطعية وأفكار في ذلك تنطبق إلى حد بعيد مع ما توصل إليه العلم الحديث 

قد هـ و 4في مرحلة مبكرة من القرن  ، حيث توصل إلى هذه الآراءينهمامني برغم الفارق الز

  .هـ  595ابن رشد وهـ،  425حذا حذوه كل من ابن سينا 

ذلك ، و)الصامت والصائت( ن المقطع على غرار الفارابي أدرك هو الآخر أركافابن سينا و

هي التي لا تقبل و وف الصامتة،المقصور كما علمت، يؤلف من الحرالمقطع الممدود و:" قوله في 

ات المصوتتقبل المد مثل السين والراء ،وهي التي والباء والتي لها نصف الصوت و المد البتة مثل الطاء

.  49ابي، شرح كتاب أرسطو طاليس ، صأبو نصر محمد الفارابي الفار -1
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قاطع مشيرا في ذلك إلى نوعين من الم، 1"هي الحركاتالممدودة التي يسميها مدات والمقصورة و

  .هو المقطع الطويل والمقطع الممدود و  هو المقطع القصير،الرئيسية المقطع المقصور و

ما ابن رشد فقد استخدم هو الآخر مصطلح المقطع بدلالته العلمية كما يعرفها الدرس أ

، مدركا في ذلك 2"غير المصوت ائتلاف يحدث بين الحرف المصوت و الحديث فهو عنده حصيلة

 يكتف هذا الفيلسوف إلى جانب ذلك لمة كمية متناسقة من صامت وصائت وأن المقطع هو وحد

Sellabeهو السلابي بل استخدم أيضا مصطلحا آخر و بمصطلح واحد للدلالة على مفهوم المقطع،

الذي نقله من اليونانية إلى العربية منتهجا في ذلك سبيل التعريب ليزاوج بينهما من حيث 

( المقطع المقصور  قد أشار أيضا إلى نوعين من المقاطع الرئيسية هماهذا و الاستعمال اللغوي،

الذي و المقطع الممدود الطويل،ن اجتماع صامت يتبعه مصوت قصير والذي يتشكل م) القصير 

طبيعة حدوثه وذلك في حديثه عن النبر اللغوي و يتشكل من اجتماع صامت يتبعه مصوت طويل،

إذا كانت في  النغم،لون فيها النبرات وأما المقاطع المقصورة ، فلا يستعم"في اللغة العربية ، فيقول 

أما إذا كانت في أواخر الأقاويل فإم يجعلون المقطع المقصور ممدودا ، فإذا أوساط الأقاويل و

اء إذا كانت كسرة أردفوها بيإذا كانت ضمة أردفوها بواو ، وكانت فتحة أردفوها بألف و

:  262-261 ص ، ص 1981عبد السلام المسدي ، التفكير اللساني في الحضارة العربية ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا  -1

،ص 1954،  تح محمد سليم سالم، وزارة المعارف العمومية، القاهرة )الشعر(نقلا عن إبن سينا كتاب الشفاء الفني التاسع  

165.
، نقلا عن طيبي أمينة، الدرس الصوتي عن فلاسفة المسلمين،رسالة مقدمة  262عبد السلام المسدي، المرجع نفسه، ص -2

. 255، ص 2005-2004لنيل شهادة دكتوراه في اللغة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سيدي بلعباس، السنة الجامعية 
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الكبار ينتهي إلى  قد يمدون المقاطع المقصورة في أوساط الأقاويل إذا كان بعض الفصولو...

: مقاطع مقصورة في أقاويل جعلت فصولها الكبار تنتهي إلى مقاطع ممدودة مثل قوله تعالى 

،موضحا في ذلك 2"بالجملة إنما يمدون المقطع المقصور عند الوقف و 1»وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا«

  .بين المقاطع الغوية  -القصرالطول و -الفروق الشكلية 

أسهم على رم المقطع كان معروفا لدى القدامى، وفي ضوء ما تقدم يمكن القول أن مفهوو      

علماء الكلام الذي كانت دراسام ردا على كل من أنكر وجهود طائفة الفلاسفة والأطباء و

ما فوق المقطعية ، أما أسباب إعراض العديد من اللغويين فيما يتعلق بالدراسة المقطعية و الأوائل

، فهو أمر يصعب إدراكه مع كل ن أي معالجة في صميم هذه الدراسةالمحدثين عن إفادة القدامى م

.هذه الآراء القيمة الموجودة في موروثنا الصوتي القديم 

  : المعالجة المقطعية لدى المحدثين - ب

 لعل السببو ،تعددت آراؤهم حول ماهية المقطع الصوتيولقد اختلف اللغويون المحدثون 

 تباعد وجهات النظر ، ففي أول الأمر ثار جدال فيما بينهم حوللك يعود إلى تعدد المذاهب وفي ذ

آخر معارض له، إلا أن دها انقسموا إلى فريقين ، مؤيد و، عنأهمية المقطع في التحليل اللغوي

.  10سورة الأحزاب، الآية  -1
ص ص عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت و دار القلم، بيروت، لبنان، : ابن رشد، تلخيص الخطابة ، تح  -2

286-287.
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صل أن الصدر لا يوا"أثبتت،  الإنسانيالدراسات التجريبية القائمة على تسجيل حركة تيار الكلام 

أن عضلات الصدر تنتج نبضة منفصلة من الضغط لكل طا ثابتا خلال العملية النفسية وضغ

.1"مقطع

طق أن الفونيمات لا حياة لها إلا داخل المقطع َّلأا لا تن"قد ذكر لنا بولنجر أيضا هذا و      

 انتظامها فيكيفية ل تجمعات بصفاا وخصائصها ونما في شكإمن اموعة البشرية منفصلة و

، موضحا في ذلك أهمية المقطع في بيان نطق 2 "تشكيلاتهمقاطع تعتمد على طبيعة المقطع و

الفونيمات الصوتية أما لو عدنا إلى دراسام في قسمها المتعلق يبحث ماهية المقطع اللغوي لوجدنا 

ينتقل منها إلى يستطيع المتكلم أن يمكن النطق ا وأصغر وحدة صوتية "بعضهم يعرفه على أنه 

.3"غيرها من أجزاء الكلمة

 كلمات اللغة،) واحد أو أكثر ( تأليف أصواتي بسيط تكون منه "أنه  ،يراه البعض الآخرو     

أما بالنسبة لرمضان عبد  ،4 "مع نظام اللغة في صوغ مفرداامتفق مع إيقاع التنفس الطبيعي و

.13عبد القادر عبد الجليل ، التنوعات اللغوية ، ص  -1
Boliger:نقلا عن . 138حسام البهنساوي، الدراسات الصوتية عند العلماء العرب، ص  -2 , Aspects of

langage p 47.
.  199، ص 1988، 2عبد الغفار حامد الهلال، أصوات اللغة العربية ، مطبعة الجبلاوي، مصر، ط -3
.  164ت، ص .عبد الصبور شاهين، مكتبة الشباب، مصر ، د: برتيل مالبرج ، علم اللغة ،تر -4
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على ما  وبناء، 1"أن تنفصل في تركيب الكلمة المقطع أصغر وحدة صوتية يمكن"التواب، فيعتبر 

  .الاتجاه الوظيفي والمادي صوتي ال الاتجاه: سبق يمكن أن يعرف المقطع من خلال اتجاهين اثنين 

معنى ذلك و.2"المقطع تتابع بين حدين أدنين من الأسماع"يرى مؤيدوه أن : فالاتجاه الصوتي 

 ، من جهر أوصوات اتمعة تبعا لما تتميز بهلطبيعة الأأن تشكيل المقاطع الصوتية يكون خاضعا 

  ضوح سمعي، و

مجموعة من الأصوات التي تمثل قاعدتين بأنه  :"عبد الرحمن أيوب وفي نفس الاتجاه يعرفه 

، موضحا في قوله هذا أن المقطع هو تتابع من الأصوات الكلامية، له حد 3"تحصران بينهما قمة 

  .ية تقع بين حدين أدنيين من الإسماع أعلى، أو قمة إسماع طبيع

ع على أساس أصحاب هذا الاتجاه يسندون آراءهم حول المقط على هذا الأمر نجد أنّ وبناء

  .والارتفاعات والانخفاظات للعنصر الصوتي في السلسلة الكلامية بنية الوضوح السمعي

الأساسية التي يظهر بداخلها الوحدة "ه سوسير، بأن الوظيفي فيعرفه، دي الاتجاهأما في 

.2"أصغر كتلة في تركيب المفردة" ه  ، كما يعرفه آخرون بأن 1"نشاط الفونيم

. 103رمضان عبد التواب ،مدخل إلى علم اللغة ، ص -1
.  47ص   ،عبد الجليل، هندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العربيعبد القادر  -2
.139، ص  1963، القاهرة، 1عبد الرحمن أيوب، أصوات اللغة، مطبعة دار التأليف، ط -3
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المقطع  هو مجال الرحب الذي تظهر فيه حركة  أنّ"يضيف أصحاب هذا الاتجاه، إلى  و  

إنما نفصلة وونيمات الصوتية لا تنطق مالفونيم، إذ لا حياة لها إلا في داخل المقطع، لأن هذه الف

كيفية انتظامها في المقاطع تعتمد عات أو عناقيد صوتية، فصفاا وخصائصها، وعلى شكل تجم

التي تمنح المتكلم فرصة أفضل لنطق كلامه وتوضيحه، وفق النطق  3"تشكيلاتهالمقطع و على طبيعة

  .المقطعي المتدرج

النطق  صوتي بما يحدث في أثناءإلى جانب ذلك نجد من اللغويين المحدثين من يربط المقطع الو  

 من أصحاب هذا الاتجاه العالم الأمريكي ستيسون، الذي يؤكد أنّبه داخل الجهاز النطقي، و

ذه العضلات تنتج بين عمل عضلات التنفس، فهة بين تقسيم الكلمة إلى مقاطع، وهناك علاق"

ويفترض أن هذه الاسترخاء السريعين تتبعات صغيرة من إطلاق النفس، بواسطة التقلص و

، "، هي التي تمدنا بالنشاط لإنتاج القيم البارزة، التي نتلاقاها على أا مقاطعطلاقات النفسيةالا

موضحا في ذلك  دور تنوعات العضلية في بيان طبيعة توتر المسموع، الذي يتصاعد مع بداية نطق 

، يوسف غازي، و مجيد النصر، المؤسسة الجزائرية للطباعة والنشر: فردينارد دي سوسير، محاضرات في الألسنية العامة، تر - 1

. 48عبد القادر عبد الجليل، هندسة المقاطع الصوتية، ص: ، و ينظر57، ص1986
.238، أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص214عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ص - 2
.216، صالمرجع نفسه - 3
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يمثل أصحاب هذا الاتجاه، ، و1الصوتيةالتناقص عند اية العملية قطع الصوتي يم يميل إلى الفتور والم

:2المقطع بالشكل الآتي

 الأوج نقطة)  ب(تمثل النقطة ، وفي المقطع  التوتر المتصاعديشير إلى زيادة ) أ ب(الخطف

تدريجيا في المقطع الصوتي حتى  3التوتر المتناقصفيشير إلى ) ب،ج(أي قمة المقطع، أما الخط 

  .يتلاشى

.162ت، ص.الشباب، مصر ، دبرتيل مالبرج ، علم الأصوات، تعريب عبد الصبور شاهين، مكتبة  - 1
.217عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، المرجع السابق، ص - 2
.99فوزي الشايب، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، ص -3

ب

أ ج
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  المهجريالشعرفيودلالتهماويريوالتصالمقطعيالبناء:ثالثا

علـى القائمالمقطعيالنسيجطبيعةعلىيعتمدإبداعي1"تشكيليكيانا"الشعريالنصيعد

ولاقيدبلاعشوائيةحركةمنتتألفلاوالتيالايقاعيةللبنيةالمشكلةالصوتيةالوحداتبينالتوازن

بينـها فيماالتمييزيمكنالتيوحداابينالانسجامتحقيقعلىيساعدمعينلنظامتخضعوإنماشرط،

الـتي الشعريةالأبياتقصرأوطولأسبابمنسبباتعدالتيوالنوعيةوالكميةالصوتيةالناحيةمن

يخلـق أندائمايحاولالابداعينصهيكتبوهوالشاعرلأن"والانفعالية،الشعوريةللدفقاتتخضع

علـم حسبفيهيعتمدالذي¡2"الموسيقيوتوقيعهالخارجيعالمهوبينبينهالنفسيالتوافقمننوعا

فيايستعينالتيوالسكنات،للحركاتالتتابعيالنظامعلىالفراهيدي،أحمدبنللخليلوضالعر

شـراقات إمـن بالعديدمحملةفكره،منولدتالتيالشعرية،لنصوصهفنيةإبداعيةخصوصيةإعطاء

.الدلاليةوالمضامينالتصويرية

غـة اللّجـوهر فيالحفر"طريقعنتتم،فنيةمراوغةعمليةهيالشعريةايةالكتلأنذلك

الابداعيةأناهتحقيق،خلالهامنالشاعريطمحالتي3"الخياليةوطاقااالاستثنائيةامكانياالاكتشاف

عنالمرآويةفعاليتهفيهيعززالذي،الشعريخطابهفيللحياةنظرتهوعمقاهورؤمواقفهعنوالتعبير

إصدارات دائرة  -ديةدراسة نق-قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية –محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية  -1

.45، ص1999، الشارقة، 1الثقافة والإعلام، ط
  .15-11 ص كريم الوائلي، التشكيلان الايقاعي والمكاني في القصيدة الحديثة، ص -2
.26، ص 2012-2011، 1محمد صابر عبيد، مرايا التخييل الشعري، مجدلاوي للنشر والتوزيع، ط -3
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ليضاعفتصويريةتكثيفيةحدودمنتحملهماأقصىإلىفيهاوالضغطة،غوياللّالصيغتخصيبطريق

.1"المعجميةبؤرافيالمتموضعةمعانيها"منخراجهاإبعدنصهفيالمؤثرحضورهاحجممن

شـعراء اعـتنى فقدبنائية،مادةبوصفها،غةاللّعلىأساساتعتمدالشعريةالصياغةولكون

حركيـة للالجديـد ماليالجالاستخدامعلىحياكتهافيواعتمدوااعيةالابدالشعريةبلغتهمالمهجر

احتضـنت الـتي ،الشـعرية تجارممعمتتلاءحتىوذلكالدلالية،تصويريةالوفضاءااالايقاعية

فتش،متميزةيقاعيةإوخصيصة،تعبيريةببساطةوالكونيةالحياتيةللاشكالاتومناقشامتأملام

الأصليةبمنابتهامتعلقةوظلتللانسانيةالحقيقيالمعنىعرفتالتي،وأرواحهمنفوسهممكنوناتعن

مداعبـة فيالروحيةالمناجاةعلىويعتمداللفظيةالبهرجةعنيبتعدشعرهمجعلما"وهو.الوطنية

أبعادهـا وفضاءات¡)اعهيقإ(النوعيةالمقطعيةمؤثراتمعواتفاعلالذينلمتلقيه2"الوجدانيةالمشاعر

النمادجلبعضاختيارناخلالمنالفصلهذافيعليهاالوقوفاولنحسوفالتي،الدلاليةالايحائية

فيبوضـوح واستبياا،حصائيةإجداولفيمقاطعهانوعيةحصاءإوصوتيةكتابةوكتابتهاالشعرية

اللغويـة لبنـام المهجـر شعراءبهنظمالذي،لالنوطبيعةمعرفةفيتساعدناحتىةبيانيمنحنيات

، نقلا عن محمد صابر 51سيميوطيقة، منشورات علوم الدار البيضاء، د ت، ص فريال جبروري غزول، مدخل إلى ال -1

.65عبيد، مرايا التخييل الشعري، ص 
، محمد مندور، في الميزان الجديد، مطابع 413حسين أحمد الكبير، تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث، ص  -2

.بعدها وما 69الهيئة المصرية العامة للكتاب، د ت، ص 



خصائص البناء التشكيلي في الشعر .........................................الفصل الثاني 

المهجري

189

والدليلالقاسيةغربتهمديارفيموهوآمالهمأحزامعناباحوالتيالشعريةصورهمبهونسجوا

:المواكبقصيدةفيجبرانخليلجبرانقولذلكعلى

تى ـحكن بهـروحِ رحم تســم للـوالجس

  وينغمري ـلوغِ فـتستعلـــــــــــــالبـ

  عهد المخاضِ فلا سقطٌ ولا عسرفهِي الجَنِين وما يوم الحمام سوى

م ـــــــقـــــعي الناسِ أشباحاً يلازمـهاــن فـلك

رها وتسي الّتــي ما شدالق  

ــفهتِـد ن ـــمي الدخيلَةُ والأرواح ما وت

  م يحبلْ ا المدرـــــفـيل ولــــــالـق

لا ــــم عـــــــــوكوكم على الأرضِ من نبت بلا أرجٍ

مطَر ما به غيم ْـق   الأفـ

ابِ ــــــــــي الغــــــــــس فــــــيل

لا ولا مــــــــــقيـــــــعـ
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ا ـــــــــــــــيهـــــــف

  لْــيـــــــــــــدخـــــــــــــــــالـ

ي ــــــــــــــــإنّ فـ

ّـمـــــــــــــــــالـ ر ـــــــــــتـ

واةً ـــــــــــــنـ

ــــــــــــــفــــــــــــــــــح

  لْـر الــنخيـــــــــــــــــظـت ســ

ـــــــــــقُـــــــــــــــــــــوبِ

زـــد رمـرصِ الشـهـــــــــــــــ

ن ــــــــــــــــــــــــــــــع

رٍ ـفيــــــــــــقـ

ُـولْــــــــــــــــــــوحـ   ق

ا ـمــــــــــــــــــــــــإنـ

ِـر ـاقــــــــــــــــــالـع

ظٌــــــــــــــلـفَ
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غَ ـــــــــيـــــــــص

.1ى الخُمولْـعنـــــن مـــــــــــــــم

  :في هذه الأبيات الشعرية على النحو التالي الكتابة الصوتية وقد جاءت

  :الأول البيت

ص / ص ح/ ص ح / ص ص ح/ ص ح ص/  ص ح ص/  ص ح/ ح ص ح/ صص ح /  ص ح/ ص ص ح/ ص ح ص/

  /ص ح/ ح

ص / ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص حص ح / ص ح ص/

  /.ص ح/ ص ح/ ح

  :البيت الثاني

/ ح ص ح/ ص ح / ص ص ح/ ص ح ص/ حص ح / ص ح / ص ح/ ح ص ح/ ص ح/ ص ص ح/ ص ح / ص ح /

  /.ص ح ح /ص ح / ص ح

.205سامي الخوري، اموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران العربية، قصيدة المواكب، ص  - 1
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ص ح / ح ص ح/ ص ح / ص ح ص/ ص ص ح/ ح ص ح/ ص ح/  ص ح/ ح ص ح/ ص ح / ص ص ح/ ص ص ح/

  ./ص ح / ص

  :البيت الثالث

ص / ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/

  /ص ح ح/ ص ح/ ح

ص / ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ح ح ص/ ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

  /.ح

  :البيت الرابع

/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

  ./ص ح ص/ ص ح

/ ص ح/ ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/

  /.ص ح/ ص ح

  :البيت الخامس

ص / ص ح ح/ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص /ص ح/

  ./ص ح ص/ ص ح/ ح
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ص / ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/

  /.ص ح/ ص ح/ ص ح/ ح

  :البيت السادس

  ./ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص/

  ./ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ح ص/ ص ح ح/ حص ح / ص ح/ ص ح ح/

  :البيت السابع

  ./ ص ح ص/ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح ص/ ص ح/ص ح ص/

  ./ ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/

  :البيت الثامن

  /ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ص ح/ ص ح/

  /.صص ح ح / ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/

  :البيت التاسع

  / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ح ص/ص ح/ص ح ص/

  /.ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/
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  الأبيات الشعرية جدول مسار المقاطع الصوتية في 

  مقاطع قصيرةالأبيات الشعرية
مقاطع متوسطة 

  مفتوحة
  مقاطع طويلةمتوسطة مغلقة

ص ح ح صص ح صح حص ص حالرموز

0113031001

0213070800

0310080602

0414040901

0514021002

0605050203

0706010602

0806010701

0905020503

86336315اموع
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كمياـا باختلاف،المفتوحةالصوتية

نفسيةمعذلكفيمنسجمةصوتيا،

أصـواا وموسـيقى تهكلما

شبههاالتيوالروحبالرحمشبهه

مهمـة مرحلـة عـد يالذيبالمخاض

المعرفـة تدركأنلهايمكنلا

المنغمـر البـدن لترواتوخضوعها

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3

عدد المقاطع الصوتیة
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الصوتيةالمقاطعتوزعكثرةالشعريةالأبياتهذه

صوتيا،مقطعا118بمجموعوردتحيثطة،والمتوس

وأرواحالفلسفيةتأملااستوىمرفعالذيالمتوثر

شبههالذيالجسدحولالشعريةرؤيتهعنالتعبير

بالمخاضأيضاشبههاالتيتالمولحظةتحينأنإلى

الروحأنالشاعرهذافيهيرىالذيالكونهذا

وخضوعهاأسرهامنلتحريرهاالوحيدالسبيليعدالذي

3 4 5 6 7 8 9

مقاطع قصیرة

مقاطع متوسطة مفتوحة

متوسطة مغلقة

مقاطع طویلة

الأبیات الشعریة

عدد المقاطع الصوتیة

.........................................الفصل الثاني 

المهجري

هذهفيفالملاحظ

والمتوسالقصيرةالنوعية

المتوثرالقلقالشاعرهذا

فيلتساعدهالايحائية،

إلىينموالذي،بالجنين

في،الانسانيللوجود

الذي،بالموتإلاالحقة

  .والفاني

مقاطع قصیرة

مقاطع متوسطة مفتوحة

متوسطة مغلقة

مقاطع طویلة

الأبیات الشعریة
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فقـط، مرة15بمجموعتوزعتالتيالطويلةالصوتيةالمقاطعترددلنسبةعنهعبرتماوهو

منفمنهمأعمارهم،مشاهدجميعاالناسعليهيمثلمسرحاتعد"التيالحياةقصرمعذلكفيمتصاقبة

ولاالشـجية أنغامهـا إلاعميسولا1"هاوأريجمفاتنهاإلايرىفلاحالمةبعينالحياةهذهإلىينظر

عـن عينيـه وبغمضايأبهلامنومنهم،ضيةالفبرؤاهاإلايحلمولاالسندسيةنعومتهاإلايلمس

الصـوتية المقـاطع تـردد نسبةعليهدلتماوهوالكئيب،بظلامهاويشعرالوهاجونورهاسرها

صاغهاالتيالشعريةالصورمجموعمعذلكفيمتوافقةمرة63بمجموعتداعتالتيالمغلقةالمتوسطة

بالعقماصابتهإفياسببتكونقدسلبيةجوانبمن،البشريةالنفوستحتضنهقدماتوضيحبغيةالمبدع

  .الخيروجوهمنوجهلأينجااإعدمإلىايؤديالذي

الوجـود وكذاه،وطلاسمالكونأسرارفيوالبحثتأملالبماضيابييلياإفكرانشغلوقد

  :قولهفيوذلكفيهالانساني

تيي أتولكن نأي نم لا أعلم جِئْت  

  فَمشيتولقَد أبصرت قُدامي طريقاً 

تيهذا أم أب ئتياً إن شقَى ماشوسأب  

  كيف جِئْت؟ كيف أبصرت طريقي؟

، 1صابر عبد الدايم، أدب المهجر، دراسة تأصيلية تحليلية لأبعاد التجربة التأملية في الأدب المهجري، دار المعارف، ط -1

.459، ص 1993
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ــــــــــســـــــــــــلَ

!ت أدريـ

***

ـــــــأججودأنا في هذا الو يمقد أم ديد  

  لْ أنا حر طليق أم أسير في قُيودـــــــــه

  أم مقُودهلْ أنا قائد نفسي في حياتي 

ى ـــــــــــأتمن

ي أدري ـــــــــــــأنن

  ...نـــكـــــــــــول

!ت أدريــــــــســــــــلَ    

***

  وطَرِيقي ما طَريقي؟ أطويلٌ أم قَصير؟
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  ل أنا أصعد أم أهبطُ فيه وأغُورــــــــه

سِيري رب أ الدربفي الد ائرأإنا الس  

ك ا ــــــــــــأملان

يجريـــــــــــــواق رهوالد ف  

.1!ت أدريــــــــســــــــلَ    

  :في هذه المقاطع على النحو الآتي الكتابة الصوتية وقد جاءت

/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/

  /ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح

ص ح / ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ح ص ص/ ص ح/ ص ح/

  /ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص

ص ح / ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/

  /ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ح

  .94شاعر الحنين، قصيدة الطلاسم، ص هاني الخير، إيليا أبو ماضي  - 1



خصائص البناء التشكيلي في الشعر .........................................الفصل الثاني 

المهجري

200

ص ح / حص ح / ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ؟ /ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/

  ؟/ح

!/ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/

***

/ ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/

  /.ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ح ص

ص / ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/
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اغلف،التيوالحيرةبالكآبةملونيقاعإذاتوالارتيابية،اللاأدريةجملةلأا،مضمواعنوالمعبرة

نسبةفيهاارتفعتالتي،لهاالمشكلةالصوتيةمقاطعهاطبيعةتؤكدهماوهووشعره،نفسهالشاعرهذا

وذلكالانسانية،للمعرفةالمبدعهذااستنكارمعالايحائيةبدلالااةمتساوق،المغلقةالمتوسطةالمقاطع

ليصلشفراا،وفكمعرفتهاإلىسبيللاوطلاسمغامضبالانسانيحيطماكلأنيرىكانلأنه

وغايتهاوايتهاالحياةبدايةأنمفادهاالفردية،ةبعقيدثابتةوحقيقةفيةفلسفكرةتصويرهإلىبذلك

  .وجودهمنالعدمأوالجدةأوالغايةيجهلمادامحلها،إلىسبيللاطلسمات

  ):قصيدة أمنية مهاجر(  :في قولهأما 

وثــــــج زوالخُب تفي ــــــــــــع ير

َـوط ي ـــــــــــــــوالسنا حولي وروحابِيــــــــ

  ابِـــــــــــــفي ضب

ـــــــوشــــــــــــــرِب ت

ي ــــــــوكـأناءَ عـذْباً سـائغاًــــــــــــــــالم

ر ــــــــــــم أذُق غـيــــــــــــــل

رابِــــــــــــــس  
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ةٌ ـــــــنـــــمح

س لــها مثلٌ سوىـــــــــيـــــــــــــل

  نحقِ فة ـــــــــموري ـــــــــــــالز

  ي العبابِــــــــطَاغ

كني ـــــــس بِي داءٌ ولـــــــــــــــــلي

ت ــــــــلسـرؤـــــــــــام

  ي أرضي ولا بين صحابيـــــــــــــــف

وام ـــــــــــــــرت الأعـــــــــــــــم

  وحدي اكتئابي ي وليــــــــــورى ضحكـــللتتلُوا بعضها

َـولَدت لنفسي أملاًــــــــــــــــــــكُلّم ا است

ْـيــــــــــم   ا له ـــــــــــَـدت الدن

  ــف اغتصابِــــــــــــــك



خصائص البناء التشكيلي في الشعر .........................................الفصل الثاني 

المهجري

206

ــــــــــــــــــأفلتمن الرؤىــــــت ي خلاوات

ِـدما أفـلـــــــــــــعـن   ت ـــــــــ

ِّـي شبابِين ــــــــــــمـ   كفـ

ام باب ـــــــــــــــــت لا الإلـهــــــــــبِ

عرشـــــــــــي ولا الأحــــــــــلــ  م لام

شمي في ركابِيـــــت  

أسي في يديـــــــــــــــــأشتهِي الخَمر وك

روح تعـري ـــــــــــــس الــــــــــــوأحـ

  يــــــــي ثيابِـــــف

لادي ـــــــــــــي لـبــــــــــــرب هبنِ

ن ـــــــــــوليكُ  ودةــــــــــعــ

.1ي الأخرى ثوابيـــر فــــــــــــــللغي

  :في هذه الأبيات الشعرية على النحو التالي الكتابة الصوتية وقد جاءت

  .78 -77والأحزان، قصيدة أمنية مهاجر، ص ص ... هاني الخير،  إيليا أبو ماضي، شاعر الحنين  - 1
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  :جدول تتابع المقاطع الصوتية في قصيدة أمنية مهاجر
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، عن طبيعة ونوعية الدلالة الإيحائية والتصويرية يعتمد بيان مسار السرعة الإيقاعية في القصائد الشعرية على ضرورة البحث

مبروك، جماليات الهندسة الصوتية الإيقاعية في النص الشعري بين الثبات والتغير،  نمراد عبد الرحمللمقاطع الصوتية، ينظر،  
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مننفسههتداستولماحمايةمحاولتهإلىذلكفيمشيرا،البحرأمواجصخبمنيعانيالذيبالزورق

  .اغتصابكفالدنيالهامدتالتيالآماللكلعوضا،جديدةآمال

مـرة 79بمجموعوردتالتيالقصيرةالمفتوحةالصوتيةقاطعالممجموععنهعبرتماوهو

بـث التيالشعريةالصورجميعمعبكميااقتتساوفقد،النطقيةالناحيةمنسهلالأتعدولكوا،

تشـكيلية تعبيريـة دواتوأشفافةبلغةنظمهاالتي،الحياتيةالابداعيةرسائلهالشاعرهذاخلالهامن

.راقيةجماليةخلفيةنصهأعطتمتميزة

الدفاععنتقاعسواالذينقومهمنغضبانفسهازمجرتفقدجبرانخليللجبرانبالنسبةأما

:قولهفيدلكعنفعبرلأنفسهملباساوالمهانةالذلوارتضواوطنهمعن

نـيـــــــــــــإنــــــــــــي م ت

مخـمورةـــــــــــــبأم من ة

  ا ولَها القَناعةُ مشربــــــــــــــذُلِّه

ِـأتعم يغضبهم ولو أودى بِهِمـــــــلا ظُل ز ــــــــــ

  بـــأناً أمــة لا تغضــــــــــــــش

بلَدــــــــــإنْ يلٌ وثَــاك ُـك ه وزجرتهـــــــــــ

ِـ   بـــــــــــه ألفيته لا ينحــــــــــعن نـحب
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ت ـــــــــــــوتحرقت عن الورود عطاشهمـــــوإذا نهي

  شربوادهم لَم يأكبا

اً ـــــــــــــتعــب  أذَبت الـشحم من أجسامهِموإذَا 

  إنَّ نفوسهم لا تتعبــــــــــف

ـر في أدوائهمــــــــــي التفْكيـــــــــــأعيانِـ

  ا عصين وحرت كَيف أطببــــــــــمم

بِهم ن أرواحهِمــــــــر مـــــــــــإنّ الجـــماد أب

ْـلَب 1.وأمتن في الدفاعِ وأص

  :في هذه الأبيات الشعرية على النحو الآتي الكتابة الصوتية وقد جاءت

  :البيت الأول

/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/

  ./ص ح ص

/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

  ./ص ح ح/ ص ح

، دار فاروس للنشر والتوزيع، )إني منيت بأمة مخمورة: قصيدة( إسلام إبراهيم، جبران خليل جبران ،الأعمال الكاملة -  1

  .150، ص 2011
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  :البيت الثاني

/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/

  ./ص ح ص

/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/

  ./ص ح ح

  :البيت الثالث

/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

  ./ص ح/ ص ح

  /.ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

  :البيت الرابع

/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/

  /ص ح ص/ ص ح

/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ح/ ص ح ص /ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/

  /.ص ح ح
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  :البيت الخامس

ص / ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/

  ./ص ح ص/ح

ص / ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/

  /.ص ح ح/ ح

  :البيت السادس

ص ح / ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ صص ح /

  ./ص

ص / ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح  ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/

  /.ص ح ح/ ح

  :البيت السابع

ص ح / ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

  ./ص

/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ح ص/

  /.ص ح ح/ ص ح
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  )مخمورةإني منيت بأمة (مسار المقاطع الصوتية في مقطع من قصيدة 

مسلسل الأبيات 

  الشعرية

عدد المقاطع 

  الصوتية القصيرة

المقاطع الصوتية 

  المتوسطة المفتوحة

المتوسطة 

  المفتوحة
المقاطع الطويلة

ص ح ح صص ح صص ح حص ح

113050801

20905110

31506070

41503090

51205100

61107080

714040801

89356102اموع
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حالةمعتوافققدالمفتوحةالصوتية

كاهلعنيرفعأنويحاولليهذ

والصدقبالحيويةيتصفمثاليجتمع

بالكسـل مليئةلأا،وعانتتأذت

بآهاتهالجهرعلىالقدرةلتمنحه

فيماليلتقطزفيرحالةفيوهو
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منيت بأمة مخمورةإني ''مسار المقاطع الصوتية لقصيدة :الشكل

الصوتيةالمقاطعنسبةارتفاعأنالشعريةالقطعةهذه

يهذوهوتعبالذي،المبدعهذامنهايعانيكانالتي

جتمعبميحلمكانوأنهخاصةواد،الحريةنحوفعها

تأذتمهماتغضبلاالتيالخاملةأمتهبحقيقةتفاجئ

  .لأعدائهاالانقيادسريعةضعيفة

لتمنحهدودةمممقاطعذاتصوتيةأبنيةتوظيفإلىبه

،يتوقفأنبعدهاالنفسوشكيبوحداتذاتهعن

4 5 6 7

عدد المقاطع الصوتیة القصیرة

المقاطع الصوتیة المتوسطة المفتوحة

المتوسطة المفتوحة

المقاطع الطویلة

الأبیات الشعریة

.........................................الفصل الثاني 

المهجري

الشكل

هذهمنفالظاهر

التيالشعوريالكبت

فعهاويدالذلنيرأمته

تفاجئولكنهالانساني،

ضعيفةوالمادي،الروحي

بهأدىماوهو

عنوالتنفيسبيسةلحا

عدد المقاطع الصوتیة القصیرة

المقاطع الصوتیة المتوسطة المفتوحة

الأبیات الشعریةمسلسل 
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الصوتيةالمقاطعهذهجعلماوهوجديد،منمالكلاعمليةالمتحدثهذابهيعاودآخرشهيقابعد

مشاعررياضفيالحماسةبذورغرستحاولوهيتعبتالتيالحائرةالذاتهذهحسرةمعمنسجمة

أمـوات وكـأم منكسرينعطشىيكونواأنيفضلونأملاإللحرية،نفوسهمظمأرغمأهلها،

لمـس الجـبن ولأنفيها،حياةلاجامدةمتحجرةباتتقلوملأنجزع،بأييشعرونلاأحياء،

مماالخريف،كأوراقصفراءفأمستشفاههمالموتوقبلالمتجعدةكالحرقفباتتوجوههمخدود

والحـق الوطنيـة معـاني ذاكرامنأمحتالتيالنفوسهذهيطيبكيفحائرا،المبدعهذاجعل

الحـراب مكسـورة كانـت ورماحهمبالصدأمغلفةكانتسيوفهملأنالاجتماعيوالاصلاح

شاعرناىيرالذيالجمادهذاالحياة،ساحةفيكالجمادجعلهمماوهوبالترابمغمورةوتروسهم

التيالمغلقةالمتوسطةالصوتيةالمقاطععنهعبرتماوهو.وأصلبنفسهعنالدفاعفيمنهممتنأأنه

فيموضحهوكماالمفتوحةالقصيرةالمقاطعترددنسبةالشعريةالأبياتهذهفيترددهانسبةقاربت

  .البيانيالشكل

عـن أخباروصلتهيومبهعصفتوطنيةةبعاطففؤادهاختلجفقدنعيمةلميخائيلبالنسبةأما

  .فيهايقولالتيأخيقصيدتهفيداميةبزفرةزفرعندهالبنان،فيإخوانهأجسامشتالتيااعة

عرزأو ي الفَلاّح هثُ أرضيحر ادأخي، إنْ ع  

ُـول الهجر كــوخاً هده المدف   عـــويبني بعد ط
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َّـــــــــــفـق ت ســواقـينا وهد الـذُلُّ ـــــــــد جف

  مـأوانا

ِـينا ــــــــــمْـولَ   يترك لنا الأعـداءُ غـرساً في أراضـ

وى ـــــــــــــــــــــــــــس

اف ـــــــــــــــــــــــــأجي

  .اـــــــــــــــــــــــــــــــــموتان

لَــــــــأخ َـو َـم ما لـ   م نشـأه نحن ما تماي، قَـد ت

َـا نـحن مـا عــماــــــــــــوقَ   د عم البلاءُ، ولو أردن

ْـوانا   فلا تندب، فَأذُنُ الغيرِ لا تصغــي لشك

ْـشِ والمـعولْ   بلِ اتبِعنِي لنحفر خندقاً بالرفـ
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وارِي ـــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي

.1اــــــــــــــــــــــــه موتانــــ

  :في هذه القطعة الشعرية على النحو الآتي الكتابة الصوتية وقد جاءت

  :المقطع الأول

/ ص ح ح/  ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ص ح ح/ ص ح/

  ./ح ص ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح

ص / ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/

  ./ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ص ح/ ح ص

ص / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ / ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/

  ./ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ح ص

/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ح ص ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/

  ./ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح

  ./ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/

  .15ص  ، -قصيدة أخي –مخائيل نعيمة، همس الجفون، - 1
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***

  :المقطع الثاني

ص ح / ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/، /ص ح ح/ ص ح/

  ./ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص

/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/، /ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ص ح/

  ./ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص

/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/، /ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/

  ./ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح

ص / ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/

  ./ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ح ص

1/.ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح/

  :جدول تتابع المقاطع الصوتية في المقطع الثاني والثالث من قصيدة أخي 

مسلسل 

  الأسطر
  مقاطع قصيرة

مقاطع متوسطة 

  مفتوحة
  مقاطع طويلة  مغلقةمقاطع متوسطة 

  . 15قصيدة أخي، ص  –ميخائيل نعيمة، ديوان همس الجفون،  - 1
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ص ح ح صص ح صص ح حص ح
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  )أخي(من قصيدة ) الثاني والثالث

الشعريةالقطعةلهذهالصوتيةللمقاطع

التيالتصويريةلوحاتهرسمفيلتساعده

الصوتيةالمقاطعورودنسبةرتفاع

مما،االنطقأثناءفيأطولوقتا

السـوداوي الواقععنيعبروهو

السياسيةالأوضاعاختلالاتصنعتها
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الثاني والثالث( المقطعتتابع المقاطع الصوتية في :بياني الخاص بــ

للمقاطعالكميةالمستوياتحصاءإجدولخلال

لتساعده،فنيباقتدارالصوتيةوحداتهسلاسلوزع

رتفاعإذلكعلىوالدليل،ومآسيأحزانمننفسه

وقتاتحتاجمقاطعيوهمرة،63بمجموعتوزعت

وهوالشاعرهذامنهاعانتيالالنفسيالتأزمحالة

صنعتهاالتيالعثبةأسرارهوكذالبنانعلىيخيمكان

4 5 6 7 8 9 10
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الأبیات الشعریة

.........................................الفصل الثاني 
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بياني الخاص بــالشكل ال

منفالملاحظ

وزعقدالشاعرهذاأن

نفسهفيبماناطقةجاءت

توزعتالتيالمغلقةالمتوسطة

حالةمعمنسجمةجعلها

كانالذيالاجتماعي

.

مقاطع قصیرة

مقاطع متوسطة مفتوحة

مقاطع متوسطة مغلقة

مقاطع طویلة

الأبیات الشعریةمسلسل 
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هذهفيمتفاوتةبنسبتداعتالتي،المفتوحةوالمتوسطةالقصيرةالصوتيةللمقاطعبالنسبةأما

دفاعمعمنسجمةالصوتيةبكلمااوردتفقد،البيانيالشكلفيحموضهوكماالشعريةالأسطر

هذا

 ـتتكونالتيأخيلفظةذلكعلىوالدليلالانسانية،والقيمالبشريةالكرامةعنلشاعرا نم

أنتؤكـد ،ايحائيـة دلالاتيحملانمقطعانوهما)مفتوحمتوسطمقطع+مفتوحقصير(مقطعين

مـن جداقريبونبأنناتشعرنااالتلفظبمجردالفظةهذهأنكمانسانية،الإفيشركاءجميعاالناس

ومعاناتـه ،اغترابهعنالمباشرالشجيبصوتهويخبرنايهمسأناستطاعالذي)المبدع(قائلهانفسية

الراقـي الفنيوأسلوبهالشعريةصنعتهدقةعلىدالومؤثرموحتصوريلغويخلقفيشكلهاالتي

.العواطففيالتزييفأوالأوصاففيالغلوعنابتعادهذلكعلىوالدليلشخصيته،تزانإعنالمعبر

عمـا عبرتأاإلاالشعريةالقطعةهذهفيوالتصويريالتشكيليالبناءبساطةمنفبالرغم

بـلاد فيوهوضيعهالذيماضيهعلىوالشكوىالحسرةوالاغترابحقولمنالشاعرهذاحصده

الألفـاظ مـن العديدعنهعبرتماوهو،وطنهأحضانإلىالعودةفيهيتأملالذيضرهوحاالمهجر

أصـواا علىوقفنالو،التيالصوتيةبمقاطعهامرتينالشاعرهذاكررهاالتي،أخيكلمةمنهاالقوية

جانـب إلىهذاسابقاأشرناكما،الحلقيةالأصواتأعمقمنتعدالتيالهمزة"منتتكونلوجدناها
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"1االنطقعندالمرءيحسالمزمارفتحةمنمخرجهالأننطقا،وأعسرهاالحروفأشقمنتعدكوا

بصـائت وممـدودا مكسوراليناوردالذي2"عليلمستاالمهموسالخاءصوت"ويليهايختنقوكأنه

الذيالذلشبحعنيعبروهوالشاعرهذاأنفاسامتدادمعالايحائيةبدلالتهمتوافقاجعلهمما،طويل

علـى تشتملالتي،دهبصيغةوالاكتفاءهدمصيغةاستعمالعدمإلىدفعهماوهو.أهلهعلىسيطر

الذيلوطنهنعيهشدةعنالتعبيرفيمنهرغبة)مفتوحقصيرمقطع+مغلقمتوسطمقطع(مقطعين

سـوى الشاعرهذالشعبيتركلمالذي،المخيفوالبغيضالمريرالواقعبسببمالهآسواقيجفت

  .عزاءولامجدغيرفيالترابتحتترقدالتيالهامدةالجثث

جـاءت التيالصوتيةالمقاطعمنالعديدالثانيالشعريالمقطعفيأيضاالمبدعهذاأوردوقد

فيرئيسـيا سببكانتالتي،وطنهفيالقوميةالوحدةوتفككانفصالعنمعبرةمنفصلةمتلاحقة

صوتمنهااللغويةاتالأصومنالعديدايحائيةعليهلتدماوهولبنان،إليهاآلتالتيالمزريةالحالة

دالاكونهرغمالشفوي،الميم"صوتوكذا4"والانحرافياهور"اللاموصوت¡3"الصميميالنون"

 ـزنةمحإبداعيةمشاهدفيبهللتحليشعبهلشاعراهذادعاالذي،5"والتماسكالترابطعلى هومثال

.35نيس، موسيقى الشعر، ص أإبراهيم  -1
.174حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص  -2
.160حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص  -3
.145إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  -4
، حسن عباس، خصائص 244، أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص 169محمود السعران، علم اللغة، ص  -5

.73-72 ص يها، صالحروف العربية ومعان
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"".والمعـول بـالرفش خندقالنحفراتبعنىبل"¡"لشكوناتصغيلاالغيرذنأفتنذبفلا":قوله

."موتانافيهنواري

الملقاةالهامدةالجثثإلىساروقد،يتبعهكيللأخيهالأخبدعوةيشعرالأسطرلهذهالقارئف

فهـذه .الفـؤاد حزينالنفس،واجمخلفهمنوأخوهكتفهعلىهمعولاقلة،متنخطىفيالعراءفي

التيالمفتوحةالمتوسطةالصوتيةالمقاطعطبيعةمعواضحبشكلوانسجمتتناسبتالشعريةالصورة

نسبةكثرتالتيالمغلقةانظيرامعمقارنةالشعريةالسطورمسلسلطولعلىدائمتزايدفيكانت

،المـوت فيوتفكيرهالشاعرهذاتأملمعمتصاقبةفيهجاءتالذيالأخيرالسطرفيخاصةتوزعها

مجردالمقطعهذافيالموتفليسالبشرية،الحياةتواجههاالتيالانسانيةالمشكلةدرجةإلىرفعهالذي

عندوالحقيقيالعميقمعناهبلالطبيعةظواهرمنظاهرةإلىيتسللفناءهوأوفحسبشخصموت

علىتدللاصامتةباهتةيجدهاالانسانيتأملهاوعندماالمعنى،منفارغةالحياةتصبحأنهومبدعنا،

  .وائيتهلبدايتهقفصاويصنععليهطلليالموتيولدوهنا،شيء

  :فيهايقولالتيتبصرجفونكأغمضقصيدتهفيأما

اؤك ــــــــــــإذا ســم

  ـــــــــــــــــاًيــوم
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ت ــــــــــــــتــــحجب

يــــــــــــــــــــــــــبالغوم

ـــــــــــاغْمتبصر كفـونج ض  

وم ــــــــــــــــف الغــيـــــــــــــخلْ

ومُـج   ن

َـَـك إمــــــــــــوالأرض حـول   اـــــــ

ت ـــــــــــــــتوشــح

ُـل   وجـــــــــــــــــــبالـث

ك تبصرـــــــــــــاغْـمُـون   ض جف

ُــلـــــــــــــــتح وج ــــــــــــــت الث

ُـروج   م

 تـــــــــــــبليوإنْ 

  داءٍ ــــــــــــــــــــــــبــ

لَ داءٌ ــــــــــــــــــوقـيــ

َـعـيـ   اءْــــــــــــــــــــــــ
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ك تـبصرــــــــــــاغْـمجفُـون ض   

ي ــــــــــــــــــــفـ

  داء كـلَّ دواءـــــــــــــــــالـ

ُـوـــــا المـــــــــــــوعندم   ــوت يدنـ

د ــــــــــــــــــــــــوالـلح

ـفْغـــــــــــــــيَـاه   ر فــ

ك تـبصر ــــــــــــــــاغْمُـون في     ض جـف

.1د الحَـياهـــــد مــهــــــــــــــــاللح

  :في هذه الأبيات على النحو الآتي الكتابة الصوتية وقد جاءت

  :البيت الأول

/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ * /ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/

  ./ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص

  :البيت الثاني

  . 09، ص )قصيدة اغمض جفونك(ميخائيل نعيمة، ديوان همس الجفون، - 1
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  ./ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

  ./ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح/ ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

  :البيت الثالث

  ./ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

  ./ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/

  :البيت الرابع

  ./ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

  ./ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

  :البيت الخامس

  ./  ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/

  ./ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/

  :البيت السادس

  / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

  /ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح / ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ح ص/

  :البيت السابع

  ./ ص ح ح/ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ص ح/
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  ./ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

  :البيت الثامن

  ./ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

.1/ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح ص/

  :مقطع من قصيدة أغمض جفونكجدول تتابع المقاطع الصوتية في 

الأبيات الشعرية

  مقاطع قصيرة
المقاطع المتوسطة 

  المفتوحة
  المقاطع الطويلة  المتوسطة المغلقة

ص ح ح صص ح صص ح حص ح

0107020501

  .09ميخائيل نعيمة، همس الجفون، قصيدة أغمض جفونك، ص  - 1
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)أغمض جفونك(تتابع المقاطع الصوتية في مقطع من قصيدة : الشكل

وردتحيثالمفتوحةالقصيرةالصوتيةالمقاطعتوزعكثرةالشعريةالأبياتهذهفيفالظاهر

البشـرية النفوسجميعفيغرسهاالشاعرهذاحاولتفاؤليةنسانيةإرسالةحاملة،مرة49بمجموع

الأحـزان منسيولأمرهامنحيرةفيتتأمل¡واللحدالمهدبينزمانيةفسحةفيمحصورةظلتالتي

علىوالدليل،للانسانمدرسةيعد"الذيالكونهذافيلآخرمكانمنوتتقاذفهاعليهاتنهمروهي

فيهيسعىسرمديواحدمحورعلىيدورينفكلادولابكأاالسكونتعرفلاالتيحركيتهذلك

مـن الشاعرهذاعنهعبرماوهو1"نفوسهممنواهترءفكرهمفيتصدعماترميمإلىدائماالبشر

شـعبه عنوطمأنينتهاالحياةشمسحجبتالتيبالغيومالأحزانفيهاشبهالتيالشعريةصورهخلال

المغلقـة المتوسطةالصوتيةالمقاطعتوزعنسبةذلكيؤكدوما،الفسادبجراثيممهأحلاعكرتالذي

هذارغبةشدةمعذلكفيمتساوقةمرة11ترددتالتيالطويلةوكذامرة،45بمجموعوردتالتي

  .وطنهبنينفوساكبلتالتيوالغم،الهمأغلالتحطيمفيبدعالم

ـا للاحتماءشعريمتلقيغراءإبغية،وجمالهامفاتنهاوالطبيعةغازلفقدهذاجانبوإلى

عـن متواصـلا، وبحثادراسةفيهاالانسانيالعمريعتبر"التيالحياةهجيرمنموئلاملاذاواتخادها

الأملعطربخعلىالقدرةتمنحهمشهاداتعلىالحصولورائهمنالناسيبتغيالذيالبقاءمهماز

.24، ص 2007، لبنان، بيروت 9ميخائيل نعيمة، صوت العالم، دار نوفل، ط  -1
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خـلال منالشعريةالأبياتهذهفيتجسيدهنعيمةميخائيلحاولماوهو¡1"جديدمنالوجودفي

متوسـطة صوتيةمقاطعأربعةعلىاشتملتالتيالعبارةهذه¡تبصرجفونكأغمضلعبارةتكراره

تنفتحانثمتنطبقانوهماالانسانجفنتيحركةمعمتوافقةجعلهامما،مفتوحةمقاطعوأربعةمغلقة

.والأوجاعاءقبالشالملآدنياهفيوأحزانهآلامهزاومتجاوفائلامتجديدمنليبصر

أمتـه بـني بينوالوطنيةالأخويةالعاطفةايقاضالوحيدهمهكانفقدللقروي،بالنسبةأما

والدليل

  :قولهذلكعلى

هــذا ى الوطنِ القديم ترابهــــــــــــردوا إل

  هـــــــر يا غيابـــــــــــــــلُ البــــــــــأق

ثــــــــــــأنت النـوىــــــــــم تهرد الحي في راه

ابجِلْب فتـــــــالخافقين ونته  

يصهقَم مى وبكى الربيعالح دى أعشاب  عريوافتقد الن ـــالزهريه  

يابكمتحت ث الغض س ــــــــــــبالأمـ  ذلك الإهاب

  هـــانَ إهابه وثيابــــكـ

.20ص مرجع سابق، ميخائيل نعيمة،  -1
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ُـمـــــــــه ولَـــــــــونَ لضعفــــــــتتعجب و أنك

  م جنده وحرابهـــــه لـكُنتـــــــــــــــفــي

ه وكنـتم ـــــــــــونَ فاقـتــــــــــــــــتشكُ

ــــــــــــأعـنكـترَههابِـنسلكم لُه   ى بكم وبـ

بتجهالــتــــــــــــع لاوــــــه ولـــــــــم 

ْـدك   ه لما فقد المحب صوابهــــــــعـنمــبع

لَبـــــــــسمهاجركم غَداةَ رحيلكم ت

  اه وعزمه وشبابهــــــــــه حجـــــــــــعــن

ه مـن ــــــــــــــــوه وحسبـــــــــــعذّبتم

دوا ــــــــــــتـزيألاّ بركـم

  لامِ عذابهــــــــــبالــم

ـــــــــمهصلاح أمراً في يديه ابع ـــــــــــفـفسن هاد

هعلى من عاب عيب  
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ْـ   ى من النوبِ الفتىـــــد ما يلقـــوأش   ظ الّذي ــــوع

.1ابهـــــــن أصــــبنباله

  :على النحو الآتي 2هذه القطعة الشعريةفي  الكتابة الصوتية وقد جاءت

  :البيت الأول

ص / ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/

  ./ص ح/ ح

  /.ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/

  :البيت الثاني

  ./ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ صص ح / ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

ص ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ح ص/

  /.ص ح/ ص ح/ ح

  :البيت الثالث

 -1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط)قصيدة أتكلف البعض) (رشيد سليم الخوري(الشاعر القروي  :إيليل الحاوي - 1

  .137 -136، ص ص 1981 - 2، ط1978
  .137 -136قصيدة أتكلف البعض، ص ص  - 2
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ص ح / ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/

  ./ص ح ص/ ص ح/ ح

ص / ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ح / ص ح / ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ح صص / ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

  /.ص ح/ ح

  :البيت الرابع

/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/

  ./ص ح ص

/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح / ص ح / ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

  /.ص ح

  :الخامسالبيت 

/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/

  /.ص ح ص/ص ح 

ص / ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح / ص ح / ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/

  /.ح
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  :البيت السادس

ص / ص ح /ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/

  ./ح

ص / ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح  ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/

  /.ص ح/ ح

  :البيت السابع

ص /ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

  /ص ح ص/ ح

/ ص ح/ ص ح ح /ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/

  /.ص ح

  :البيت الثامن

/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/

  /ص ح ص/ ص ح

ص / ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/

  /.ح
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  :البيت التاسع

ص / ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

  /ح ص

ص / ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/

  /.ح

  :البيت العاشر

/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/

  /ص ح

ص / ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح /ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/

  /.ح

    :البيت الحادي عشر

/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/

  /.ص ح ح

ص / ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/

  /.ح

  "أتكلف البغض"جدول تتابع المقاطع الصوتية في قصيدة 

المقاطع المتوسطة المقاطع القصيرةالأبيات الشعرية

المفتوحة

المقاطع المتوسطة 

المغلقة 

المقاطع الطويلة 
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(تتابع المقاطع الصوتية في مقطع من قصيدة :الشكل
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وإيحاءاـا بمـداها الأخرىهيعبرتفقدوحةالمفتتوسطةالمالصوتيةللمقاطعبالنسبةأما

المخمـور العميـق رقـادهم منللاستيقاظأهلهتنبيهضرورةعلىالشاعرهذاصرارإعنالصوتية

المحببالعاشقشبههاالتيالأرضهذه،الأوبئةعليهاتناوبتالتيبأرضهمللاهتماموذلكبالأحلام،

الـتي المغلقةالصوتيةالمقاطعطبيعةعليهدلتماوهذا.بمحبوبتهتعلقهلشدةنتيجةصوابهفقدالذي

المبدعهذاقلبخفقاتزيادةمعانسجمتالتيالسريعةالايقاعيةتهايبحركةمر79بمجموعوردت

يؤكدوماالحسيةبالصورمليئةجاءتالتيو¡نسانيةإوعبرلحكموتشكيلاءورثرجاءحالةفيوهو

ْـظ الّذي بنباله ،ى من النوبِ الفتىــد ما يلقـــوأش (:قولهذلك   .)ابهـن أصـوع
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  :الدراسةنتائج

علـى الصـوتية المقـاطع حركيةأننستنتج،الفصلهذافيتوضيحهسبقمامجملومن

لشعراءالشعريةالتجاربطبيعةمعفعلاانسجمتفقد¡الايحائيةودلالااالنوعيةكمياااختلاف

علـى حتوىإلأنهوذلك،الانفصالعسيرةالخيوطمتكاثفةكالشرنقة"شعرهمجاءالذينالمهجر

الفكـر بينوالجذبالشدلصراعنتيجة،رةوالثووالتمردوالاستسلاموالتشاؤمالتفاؤلمنمزيج

لوالتشكيالايقاعيةالبنيةطبيعةبينوطيدةعلاقةخلقإلىأدىماوهو.1"والقلبوالعقلوالعاطفة

علىوالدليل¡معينةمقطعيةعةسرعندتثبتلالكوا،المتغيرةالشعريةللنصوصالدلاليالتصويري

الحـالات معانسجمتوالصوتيبالتطويلاتسمتقدلمفتوحةاالمتوسطةالصوتيةالمقاطعأنذلك

  .البطيئةهاتلحركينتيجةوالوصفيةوالتأمليةالشعورية

معكبيرحدإلىومتوافقاسريعاحركتهامسارجاءفقدالمغلقةالصوتيةللمقاطعبالنسبةأما

بينـهم تجمعلمالذين¡الشعراءهؤلاءمنهاعانالتيوالمعاناةلمالأوسحائبواليقينالشكنوازع

مأرغم،روحيونسبفكريةقرابةالغربةديارفيوهمبينهمجمعوإنما¡فقطالعربيالنسبقرابة

.الفواحوشداهاعبيرهازهرةلكلكالأزهاركانوا

.460صابر عبد الدايم، أدب المهجر، ص محمد  -1
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البناء ما فوق التشكيلي ودلالته في الشعر :الفصل الثالث

المهجري

  الظواهر ما فوق التشكيلية في اللغة العربية: أولا

النبـر- أ

  التنغيم  - ب
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  الظواهر ما فوق التشكيلية في اللغة العربية: أولا

تأمل في اللغة العربية يجدها تفوق غيرها من اللغات في وقعها الموسيقي وفي غناها الم إنّ

جرسا موسيقيا آخر  فتكتسببالانتظام الصوتي الذي تتجمع فيه الكلمات والجمل والعبارات 

المنطوق  الإنسانيعلى ذلك ما يتميز به الكلام  ان لها من موسيقى فردية، والدليلعلى ما ك زيادة

قوى بأن بعض أجزائه أوضح من غيرها،وأ والذي نشعر عند سماعه والمعاني،الصور  فيمن تفاوت 

مثل هذا البناء في طريقة يتو 1"و طلاء ء لغوي بنا"في السمع من مجاورا وذلك لأنه مشكل من 

كن هذا البناء ولنظام هندستها المقررة المقطعي وفقا لقواعد لغة معينة والنسيج ) تشكيل (تركيب 

كسو هيكله يبقى قاصرا ما لم تمسه يد الصناع فتكسبه تلوينا صوتيا ي«إن كان مقبولا اللغوي، و

.2»مقاصده التوصيلية يصبح وافيا بأغراضه التعبيرية و ، حتىوفقا لكيفيات تكوينه وطرائق نظمه

تتموسق في لتتناسق ويقية ي يستغل الدفقات الموسالذّ) المبدع ( خاصة بالنسبة للشاعر    

، ليأتي التلوين اس مرتجف أو نظرة متأنية، متأملةالوقت نفسه بما يصوره أو يعبر عنه من إحس

، أو يجعل تجسيده لشعوره ينطق بواسطة )المبدع ( الصوتي فيما بعد فيرنم بين مواقف هذا الناطق 

.253كمال بشر، فن الكلام، ص  - 1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2
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تصنفه إلى صنوفه التعبيرية  تكسبه أدائية مميزة من شأا أنتلف منطوقه كله و« غمات موسيقية ن

ظواهر ، تساعدنا على استيعاب رؤيته الشعورية بفضل تلك البما يحتويه من إيحاءات غير محدود 1»

  .الصوتية النطقية اللغوية والمتنوعة في قوامها وأنماطها، أهمها في مقامنا هذا، النبر والتنغيم

:لنبـرا- أ

دائية التي تكسوا المنطوق كله وتكسبه خواصا تنبأ يعد النبر ملمح من الملامح الصوتية الأ      

يمكن أن ينفصل أحدهما عن ، إذ لا ارتباطه بالمقطع ارتباطا تلازميايتم ذلك من خلال عن معناه، و

هو نطق مقطع « ، ذلك لأن النبر في معناه الاصطلاحيالآخر وإن التصقا، تكامل عملهما الوظيفي

يتم ذلك بزيادة بيا من بقية المقاطع التي تجاوره، ونسأجلى الكلمة بصورة أوضح ومن مقاطع 

الوحدة التي تنطق يشتد تقلص عضلات القفص الصدري و اندفاع الهواء الخارج من الرئتين حيث

معناها لدى خرى، مما يفيد في توضيح أثرها وبمزيد من القوة تكون أكثر أسماعا من الوحدات الأ

، اعتبارا لكوا تشكل 2» أكثر الوحدات اتصالا بزيادة القوة هي الحركة ، و)المتلقي (  السامع

  . نواة المقطع الصوتي 

.نفسه - 1
صلاح حسنين ، المدخل في علم الأصوات المقارن ، وعبد الغفار حامد هلال، أبنية العربية في ضوء علم التشكيل الصوتي،  -2

.  57، ص  1979دار الطباعة المحمدية، القاهرة، 
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ة، أصحاب المعاجم اللغويد أن العرب القدامى من النحاة وإذا تفحصنا موروثنا اللغوي نجو

منها الضغط والعلو، ، فعبروا عنها بعدة مصطلحات كانوا على وعي ذه الظاهرة وبمفهومها

هم هذه ، ولعل أوالارتكاز والاتساع، والمد والتضعيفمطل الحركات  لتطويل، والرفع،وا

1" نبرة من الصدر تخرج باجتهاد"الهمزة عند سيبويه المصطلحات هو مصطلح الهمز، من الهمزة و

لحرف وينبره نبرا أي ، والنبر ، مصدر نبر اأن النبر الكلام الهمز« ادة نبر ذكر ابن منظور في م، و

ذلك لما يروى نبرة إذا تكلم بكلمة، فيها علو، كما أنه يدل على الهمز و ، نبر الرجلهمزه فيقال

لا تنبر باسمي ، كما أنه يقال رجل نبار ، : نبيء االله فقال : ، أن رجلا قال له ) ص(عن الرسول 

ا العربية  تي اختصتهذا ما يؤكد لنا أن الهمز كان من الصفات اللهجية ال،"2بمعنى فصيح الكلام

من جاورهم يسهلون الهمزة عند يلة تميم  وكان أهل الحجاز، وهي سمة عرفت ا قبو الفصحى ،

المدينة لا أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة و" استعمالهم للغة الفصحى لذلك قال أبو زيد الأنصاري

أصحاب النبر ما أخذ من قول تميم إلا بالنبر، وهم : ينبرون ووقف عليها عيسى بن عمر فقال 

ذلك في ا أي استخدموا اللغة النموذجية ومعنى قولهم اضطرووأهل الحجاز، إذا اضطروا نبروا و

.  583، ص3ب ، جاسيبويه ، الكت -1
.293، ص 1، جت.إبن منظور، لسان العرب، دار الصادر، بيروت، مادة نبرة، د -2
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ون إلى تحقيقه كلما عن لهم أمر جدي  يتطلب أالأساليب الأدبية من شعر أو خطابة أي كانوا يلج

.1»استعمال اللغة النموذجية الأدبية 

مطل الفتحة أكلت لحما شاة ، أراد لحم شاة و ،روى لنا ابن جني عن الفراء قوله كما

القصد من ذلك و 2فأنشأ عنها ألفا فالمطل عنده ، هو زيادة قوة الارتكاز بالإشباع و التضعيف

  .زه بالنسبة لبقية المقاطع الأخرى، قصد إبراله هو الضغط على مقطع من المقاطعك

قد أشاروا أيضا إلى هذه الظاهرة الفوق  ،صوب الفلاسفة المسلمين لوجدناهم أما إذا اتجهنا       

، فها هو الفارابي يتعرض لمفهوم النبر في الكلام في أكثر من موضع لتشكيلية، وأولوها أهمية كبيرةا

الحركات إذا مدت حركاا أدنى مد ، أو قرنت حركاا روف والح« :من كتابه الضخم في قوله 

أي أن مدها الزمني يعادل زمن إنتاج السبب الخفيف  3»بنبرات كانت قريبة من سبب الخفيف

  .بروزه في الكلامنبر هو إطالة في الصوت المنطوق ومشيرا في ذلك، إلى أن ال

وره تحديد الدلالة دداخل السلسلة الكلامية وتوزيعه تفطن ابن سينا إلى توظيف النبر وكما       

مدية غير حرفية هي هيئات في النغم النبرات ومن أحوال النغم « : له يبدأ ذلك في قوو توجيهها، و

يكون فيها ا تكثر في الكلام ، وربما تقل وربمتبدأ ا تارة وتتخلل الكلام تارة، وتعقب اية تارة و

.  23عبد القادر عبد الجليل ، الدلالة الصوتية في لهجة الإقليم الشمالي ، ص  -1
.123، ص3ت، ج.، د1محمد علي النجار، ط: أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، دار الكتب المصرية، تح - 2
.  120أبو نصر الفارابي، موسيقى الكبير، ص  -3
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مطلقة للإشباع وتفخيم الكلام ، وربما أعطيت هذه النبرات ربما كانت و إشارات نحو الأغراض

القائل، أنه متحيرا أو غضبان،  على أحوال أخرى من أحوالالثقل هيئات تصير ا دالة بالحدة و

موضحا في ذلك أن النبر موقعية تشكيلية تكون في أول  1" ربما صارت المعاني مختلفة باختلافهاو

حصلت هذه النبرات بحدة ، إذا ما  وسطها أو في آخرها وهو ذو مقصدية دلاليةالكلمة أو في

المتكلم عند تأديته لحديث، كونه يضفي طابعا خاصا على هذا ما أكده الدرس الصوتي اوثقل، و

 لنبر الكلام المنطوق إلى أقسام ترتبط بأهمية المقاطع التي يؤديها الناطق منأ لحدث الكلامي، إذ يجز

كما يساهم اختلاف درجات النبر  من جهة أخرى له علاقة بإيقاع تنفسه الطبيعيناحية، و

كل "ذلك لأن ينها بنغمة تختلف حدة وثقلا،  ، في تلولاميةعه أيضا في صيغ السلسلة الكمواقو

، عندها في النطق مع غيرها عند تداخلهاكلمة في الكلام المتصل ، قد تفقد شيئا من استقلاليتها 

 هنا يبرز النبر ليعرف في بدايات كلمة أخرى لاحقة لها،تفقد جزء من مكوناا أو تدغم أطرافها 

 بخاصة في اللغات ذات النبر الثابت الجاري على قوانين منضبطةها، وببداية هذه الكلمة وايت

  . العربية كما هو الحال في اللغة 2"ومطردة 

، نقلا عن ابن سينا ، الشفاء، الهيئة المصرية العامة، القاهرة،  266لتفكير اللساني في الحضارة ، ص عبد السلام المسدي ، ا -1

.. 128، ص3، ج1975
.265كمال بشر، فن الكلام، ص 2
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ول وجود النبر في اللغة العربية ، إذ لم يكن حهذا وقد اختلفت آراء اللغويين المحدثين      

ن يشكل عندهم ملمحا يكلعل السبب في ذلك يرجع إلى أنه لم معروفا في القديم كما هو الآن، و

نبر الكلمة  أن"إلى القول عاملا أساسيا في تغيير المعاني حيث يذهب هنري فليشتمييزيا عاما، و

فكرة مجهولة تماما لدى النحاة العرب، بل لم نجد لها اسما في سائر مصطلحام تلك التي كانت 

هو في علم العروض العربي وي أي دور بالرغم من ذلك وافرة غزيرة، ذلك أن نبر الكلمة لم يؤد

لقد لزم يرة المحددة فهو على هذا كمي، والقصابع مجموعة من المقاطع الطويلة والمؤسس على تت

قفى على أثرهم المؤلفون في موضوعه تماما، كما فعل النحاة وواضعوا هذا العروض الصمت إزاء 

.1علم التجويد 

هرة النبر كمصطلح وكمفهوم، وهو رأي ظاهو في ذلك ينكر معرفة اللغويين العرب لو      

صطلحات التي نوهنا لها من غيره من الم، أم عبروا عنه بمصطلح الهمز والدليل على ذلكمردود و

: في مقابل ذلك نجد المستشرق بروكلمان يثبت وجود النبر في اللغة العربية القديمة إذ يقول قبل، و

الكلمة  ةقف على كمية المقطع، فإنه يسير من مؤخريتومن النبر تغلب عليه الموسيقية و يدل نوع"

فإذا لم يكن في الكلمة مقطع طويل ، فإن النبر نحو مقدمتها، حتى يقابل مقطعا طويلا، فيقف عليه 

.  49،ص 2،1983عبد الصبور شاهين، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط: هنري فليش، العربية الفصحى ،تر-1



البناء ما فوق التشكيلي ودلالته في الشعر ...............................ث الفصل الثال

المهجري

237

إيمانا واضحا بأن اللغة  إذا تفحصنا قوله هذا نجده أنه يؤمنو ،1 "منها وليقع على المقطع الأ

لما كان النبر يساعد على و.الواضح الذي لا يفهم المراد إلا بوجوده ، هي لغة تتميز بنبرها العربية

احثين المحدثين قد حاول العديد من البف ة في السلسلة الأصوات المنطوقة،تحديد الوحدات النحوي

على القراءات القرآنية التي تمثل إلى في ذلك معتمدين  "مواقعه في اللغة العربية ضبط بعض قواعده و

عندها عملوا على تحديد 2"طق العربي الفصيح الذي تناقلته الأمة العربية جيل إلى جيل حد كبير الن

  :مواضعه في مقاطع الكلمة العربية على الشكل الآتي 

3:النبر على المقطع الأخير من الكلمة-

يتحقق وجود النبر على المقطع الأخير في صورتين إذا كان المقطع من النوع الرابع ، الذي 

نه مكون من صوتين ساكنين بينهما صوت لين طويل، و مثال إأي  ،)ص ح ح ص ( بـ  يرمز له

، فالمقطع المنبور هو المقطع الأخير من كلمة تشكرون 4»لَعلَّكُم تشكُرونَ« ذلك قول االله تعالى 

.، رون

 أن يكون المقطع الأخير من النوع الخامس:   

.  61، ص 1993 ،2جمحمود فهمي حجازي، القاهرة،: تاريخ الأدب العربي،تركارل بروكلمان،  -1
. 171إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص  -2
.159-157حسام البهناساوي، علم الأصوات، ص ص  ، 171المرجع السابق، ص  ،إبراهيم أنيس - 3
.52البقرة ، الآية سورة  - 4
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أنه مكون من صوت ساكن يليه صوت معنى ذلك و.والذي يرمز له بـ ص ح ص ص 

، و هي المستقرمثال ذلك قصير يقع بعده صوتان ساكنان ، وذلك يكون في حالة الوقف و لين

 كبى رلَإِ« صوتان ساكنان، كما ورد في قوله تعالى ، + صوت لين + مكونة من صوت ساكن 

يومئالمُ ذسقَتقر، من كلمة المستقر،المقطع الأخيرلك يكون النبر على بناء على ذ،و1» ر.

:المقطع ما قبل الأخير -

 يكن من لممن النوعين الرابع والخامس، و يكون النبر على المقطع ما قبل الأخير إذا لم يكن

التي مقاطعها و –، فكلمة يرجِعكُم ) ص ح  (النوع الذي تجتمع فيه مقاطع من النوع الأول 

ص (من نوع الثاني ) جع(لمقطع ما قبل الأخير وهو يكون فيها النبر على ا كُم، -جِع -ير: كالآتي

  ) .ح ص

:النبر على المقطع الأول -

.12القيامة، الآية سورة  - 1



البناء ما فوق التشكيلي ودلالته في الشعر ...............................ث الفصل الثال

المهجري

239

مثل ركب، في الكلمة ثلاثة مقاطع من النوع يكون النبر على المقطع الأول إذا اجتمع 

1.ذه الكلماتكَتب ، كَلَم ، عندها يقع النبر على المقطع الأول من كل كلمة من ه

  : دلالاته الإيحائيةالإيقاع النبري و -1

، عن طريق إخضاع عناصرها اللغوية موسيقيةدة الشعرية تقوم على أسس القصيولكون       

حركتها، ويحدث بينها تلاؤما وانسجاما، من خلال تفاعل أصوات  ، خاص ينسقظام إيقاعيلن

إلى اللعب بالكلمات الذي يلجأ ) الناطق( ية ترمز لأحاسيس المبدع ، داخل تشكيلات لغوحروفها

، وفق ضروب التناسب المختلفة سواء على مستوى تنظيم البنى التركيبية، أو على لعبا إيقاعيا

هياكلها التطريزية التي تشكل أنساق مقطعية، أي مستوى تنظيم وتأليف الأصوات اللغوية و

 مراعاة، إلى جانب )الطول ، القصر( وحدات لغوية تشتمل على عدد من المقاطع بصفات معينة 

  .النغمة الموسيقية الخاصة في إنشاد هذه القصيدة الشعرية 

فإننا سنحاول في هذا المقام استجلاء البصمات الصوتية والمسوغات الإيقاعية التطريزية   

أصحابه  الجمالية، في بعض النماذج الشعرية من الشعر المهجر، الذّي ترنم فيه الإيحائيةودلالاا 

بأصوات قلوم وتنهدات أرواحهم، فجاءت قصائدهم مليئة بالآمال المخصبة بالدموع والأحلام 

والأناشيد الرقيقة الناعمة، نتيجة لرقة أحاسيسهم ومشاعرهم ورآهم التأملية الفنية والدليل على 

.171إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص   -1
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ة إليه، ما في ذلك قول جبران خليل جبران الذل عبر عن شغفه بحياة الغاب التي ليس فيها بالنسب

  :حياة المدينة من أباطيل، وذلك في قوله

لْه اتذْخت الغاب ثْمىلملاًزِن القُ ونَدصور

 تــــــعبتتـــــفَ

ــــــــــالسوياق  

وتقْلَست الصخور  

لْـــــــــه 

حـــــــــتمـمبِ ترٍــطْع  

َـتو  تـفْشنـــــــــ

  ورِـنــــــبِ

ورِـــــــــــشـبالفَ تجْـخمَ رـــــفي كُاروسِؤ مأَ نثير  

لْه لَجست العصر ثْميل  بين فَجنات العنب  

ــــــــــــــــوالعنــياقد 

ـــــــــــتلَدــت  

 اتَـيرــــــُـثكَ

1بهالذَ

لهذه القطعة الشعرية، يظهر لنا أنّ صاحبها قد اعتمد في تشكيلها فمن خلال تحليلنا النبري 

على المقاطع المتوسطة المغلقة، التي ارتفعت نسبة توزعها مقارنة مع غيرها من أنواع المقاطع 

.40جبران خليل جبران، الأعمال الكاملة، قصيدة المواكب، ص  1
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الصوتية الأخرى، نتيجة لطبيعة الجمل الاستفهامية ذات النغمات الموسيقية الصاعدة التي اعتمدت 

والتي تموقع النبر فيها، باعتبارها تشتمل على مقطع واحد متوسط مغلق  "هل"على أداة الاستفهام 

عندها أصبحت بالنسبة إلى هذا الشاعر لازمة أساسية في تشكيل صوره الشعرية، التي ) صح ص( 

  .الأخاذلطهارة الطبيعة ولسحرها  الإدراكيتبلورت في هذا النص معبرة عن وعيه 

وية، الخاصة ذه الأبيات الشعرية منها، تتبعت، وتحممت أما بالنسبة لباقي الصيغ اللغ

غلق، أي المقطع المتوسط المغلق وتنشفت وتسلّقت، فإن النبر يقع فيها على المقطع ما قبل الأخير الم

، وهو ما جعل هذه الألفاظ تتناسب مع الموسيقى الأثيرية، التي كان سببها التجاء هذا )ح ص ص(

الحوارية التي تلاءمت مع شفافية ونقاء روحه من زيف الحياة، وهو ما عبرت عنه المبدع للنغمات 

العديد من اللوحات التصويرية المتتابعة التي اعتمد فيها على تراسل الحواس، بحيث تحول العطر وهو 

 نطاق حاسة أخرى، هي حاسة موضوع حاسة الشم والنور وهو موضوع حاسة الأبصار، إلى

الفجر إلى نطاق حاسة الذوق، عندها لم يتخرج هذا الشاعر من أن يدعونا إلى ،كما تحول اللمس

الاستحمام بالعطر والتنشف بالنور وشرب الفجر خمرا بحكم أنّ هذه المدركات جميعا تنبعث من 

  .مجال واحد هو مجال الحساسية

  :نعيمةميخائيلقولفيأما
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بيبِلْقَابحـيصن  منصنــــالكَوفدر  

ـــالشبِ  ـوممهاييمجاهفَ اقَـــــــــــ

وـالضــــجر  

ــزِوان يـلـــــــ

  ـوفــــلُالأُبِ

ايُــطخوبالبـــــــشر

بيبِلْقَابحيصـن  منصـنــــــالكَوفدر  

وحلالقَيـيفـاءُض  ورـيفـــق يــــــــــ

  ردــــــــــالقَ

  ررــالشيبِلْقَلَوـــــح  ــرورشاييحداقْفَ

واحيرِفايُــونْنم  ـــــــحلَوْـيب  يتــــ

  رــفَالحُ

  ررالضىشخأَتسلَ  ابذَالعىشخأَتسلَ
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وحلالقَيــيفـاءض  ورـــف ييقـــــــــــ

1ردـــــــــــــالقَ

هذه القطعة الشعرية، أن هذا الشاعر حاول إاء  فيظهر من خلال تتبعنا للمواقع النبرية في

معاناا وقتل حزنه القدري الغامض، الذّي لطالما فقع عيون آماله واعتصر قلبه، وهو ما عبرت عنه 

طبيعة البنية التشكيلية والإيقاعية التي صاغ ا هذا المبدع هذه المقطوعة الشعرية، ولون صيغها 

ما يؤكد ذلك إاؤه لقوافيها بمقاطع متوسطة مغلقة منبورة، تكرر بالعديد من البصمات النبرية و

متوسط بين الشدة "فيها صوت الراء اهور الذي لو نظرنا إلى صفاا الصوتية، لتضح لنا أنه 

،التي تضعه في زمرة الأصوات  2"والرخاوة ويقبل صفتي التفخيم والترقيق ويوحي بالاستمرارية

الذي دفع ذا الشاعر إلى توزيعه ذا الكم الهائل ليزيد المقاطع المنبورة  اللّغوية القوية، الأمر

وضوحا والصور الشعرية جمالا واءا،هذه الصور التي عبر ا عن تحديه الشكلي الظاهري لسموم 

التي توافقت مع  3"النون الأنفموية"الكآبة والهموم والملل، التي لوثت جسمه، وهو ما دلت عليه 

لألم الشديد التي جسدها هذا المبدع من خلال مجموع الصور المركبة الوجدانية صرخة ا

.74-73 ص ميخائيل نعيمة، ديوان همس الجفون، ص 1
. 73حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص -2
.63زكي كامل خويسكي، الأصوات اللغوية، ص  - 3
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لها لفهم هذا النص، الذّي أرتنا  الإبصاروالتشخيصية التي يشعر معها القارئ أنه بحاجة إلى دوام 

المعايشة الواعية له، أن صاحبه شاعر مهزوم ينعي نفسه بسخرية حارقة، وما يؤكد ذلك مجموع 

طلبية والتقريرية، ذات التنغيمات الطويلة الهابطة، التي جاءت مواتية لامتداد أنفاس هذا الجمل ال

"اـي" الشاعر الراغب في ترويض نفسه وجسمه لمواجهة الصعاب، وهو ما وضحته أداة النداء 

  .وفي ذلك يقول أحمد محمد قدور ) ح ح ص(يها لكوا تتكون من مقطع واحد التي وقع النبر عل

"قلبي"، أما بالنسبة لكلمة 1"ه في الكلمة الأحادية المقطع، يقع النبر على مقطعها الوحيدأن"

التي كررها هذا الشاعر فقد احتوت على مقطعين متوسطين أولهما مغلق منبور وآخرهما مفتوح، 

مما جعل هذه اللفظة الأقدر على التعبير عن صوت هذا الشاعر الداخلي، الذي ظل محبوسا بائسا 

  .راغبا في التحرر وتحقيق الراحة والسعادة والهناء

  :أما في قول جبران خليل جبران 

ـــــــيـــــــــا صإِ: يبِـاحــــــــي لَنِنـست على ا م

يبو لَدك ـمي،ن  

  وطيخ نم وكحم عنالص يقِقاء ددى رِوي سرِاها ظَمفَ

.119، ص 1996أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر المعاصر، دمشق، سوريا، ص  -1
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التسوالحُ لِاهسلْأَى، نتبِ فه ليدأَر عنلَفُطَي تك ويقيك  

مإِ نهمالي وتافُغلي، وذَا مي الخَاتفالكُ ةُيبي أَرى التدعاوه  

  لاَ ي وسِفْن ونكُس اقِمعفي أَ ونٌنكْم ضامغَ رسِا فَنأَ

يكُرِدأَ هحد ساي،و وهنالك سيى أَقَبا غَبدامضا مستت1ار

ثراها من الناحية الموسيقية، أفالملاحظ في هذه القطعة من الشعر المنثور، أن هذا المبدع قد 

وما يؤكد ذلك توزيعه للعديد من الجمل الطلبية والتعجبية والاستفهامية، التي جاءت موضحة لما 

يجيش في نفسه من انفعالات شعورية، وهو ما عبر عنه المناخ الشعري الحزين الذي مد ضلاله على 

شبه روحه بالطائر الذّي هب وحلق من  جميع الصور اسدة للتجربة الشعرية لهذا الشاعر،الذّي

  . أعماق قلبه هاربا من أشباح الكآبة ومرارة الوحشة التي سيطرت على نفسه وجسمه

فإذا رمنا الوقوف على بعض الصيغ اللغوية الموظفة في هذه الأسطر الشعرية، لوجدنا أنّ 

ة في تشكيلاا،والدليل وقوع النبر فيها قد اختلف بحسب اختلاف طبيعة المقاطع الصوتية الموظف

 )ص ح ح/ ص ح/ ح ح  ص( التي تشكلت من ثلاثة مقاطع صوتية  "لفظة صاحبي"على ذلك 

نوي فقد وقع على المقطع ، حيث وقع النبض الأساسي فيها على المقطع الأول، أما بالنسبة للنبر الثا

.31جبران خليل جبران، الأعمال الكاملة، ص  -1
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ذا الشاعر في مقطوعته ، متصاقبة في ذلك مع الطاقة التصويرية، التي ضاعفها ه)ص ح ح(الأخير 

الشعرية النثرية، لتصوير مدى شوقه وأمله للارتواء من ينابيع الفرح والابتهاج التي يفيض ا هذا 

، التي ساهمت في رسم الإيحائيةالوجود، وهو ما دلت عليه العديد من الأصوات اللغوية بدلالاا 

على نفسه، التي كانت بالأمس  العديد من الصور الشعرية الدالة على مدى حسرة هذا الشاعر

  .نغمة شجية في شفتي الحياة، وأضحت اليوم سرا صامتا ساكنا في جسمه

 تفاؤلهذه النفس التي أكت،وهي تحاول أن زأ بمتاعب الدهر وهواجسه،التي دفنت 

هامي هذا الشاعر في أعماق قلبه الحبلى بالآمال الخرساء، وهو ما عبر عنه التشكيل اللّغوي الاستف

في السطر الخامس الذي تداعت فيه العديد من المقاطع المنبورة، التي يتطلب نطقها جهدا ومشقة 

كبيرين، منسجمة في ذلك مع طبع هذا الشاعر، الذّي حاول أن يستنفد جميع طاقاته لصد هذه 

الهموم، التي تثور كالعواصف في جوانبه، وهو ما جعله يبحث عن سبيل تخفيف معاناة روحه 

المسجونة كطير البازي بين قضبان قفص قلبه، وهي ترى أسراب الأرواح تسبح حرة في الخلاء 

الواسع، ولهذا ظلت تملأ صدره بأوجاع التأمل ومرارة التفكير،  وتنسج بأصابع الحيرة نقابا من 

اليأس والقنوط حول قلبه الذّي فهم أنّ خلاصه في الغاب، لكنه عاد منه كئيبا جاهلا أسباب 

كآبة، مما زاد رغبته في تحويل حيرته في هذا الوجود التي شبهها بالبحر، إلى معرفة عميقة، التي ال

شبهها بالضباب الكثيف، وذلك في صور استعارية جزئية، ساهمت في انفتاح وانسياب باقي 
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ية المشاهد التصويرية، المشكلة لهذا المشهد الشعري،وما يؤكد ذلك اللقطات التصويرية الاختتام

التي شبه فيها هذا الشاعر نفسه بالسجين، وذلك لأنه لم يجد منفذا تنصرف منه روحه إلى عالم 

  .المعرفة

الهاء المهموس الذّي جاء حرف روي لهذه القطعة الشعرية والذي يتدفق الهواء "أما صوت  

همزة فقد ،ولكونه مناظرا في صورا النطقية لل1"معه بدون اعتراضات وعقبات في طريقة نطقه

  .تصاقب وجوده في آخر هذه الأسطر الشعرية مع رقة طبع هذا الشاعر وخلوص نيته واتزان إيمانه

دالة على  إيحائيةرة ؤأما بالنسبة لبقية الجمل ذات التوقيعات النبرية السياقية، فقد شكلت ب

انقياد هذا المبدع لنوائب الدهر و فواجع القضاء والقدر، التي لطالما حطمته ودمرت طموحاته، 

التي كان يحنو إلى تحقيقها كما يحنو الرضيع لثدي أمه، وهو ما جعله يوظف صورتين من التشبيه 

لأصوات اللغوية منها المؤكد في آخر هذه الأسطر الشعرية النثرية، التي ساهمت في تشكيلها أيضا ا

الرخوة التي دلت بإيحاءاا على العديد من المعاني الحسية ونفحات الطمأنينة والسلام الروحي ، 

التي حاول هذا الشاعر غرسها في أرض حياته عله يجني ثمارا منها، ولكنه وجدها محاطة بسياج من 

للّغوي الاستفهامي من جديد، الذّي الحزن منعه من البوح بمعاناته، مما دفعه للجوء إلى التشكيل ا

.70حسام البهنساوي، علم الأصوات، ص- 1
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ساعده في رسم صور قادرة على بث طموحاته الفكرية، والدليل على ذلك تشبيهه روحه بالنواة 

  .  وجسمه بالتمر، رغبة منه في فك أسر آماله التي ظلت تنوح بين ظلوعه

  :أبو ماضي لإيلياأما بالنسبة 

ي نِـتسملَ نـيح تْـيسمأَ

  كيدـــــــــــيبِ

  ـــــــلْي أَلف 

ـــــــــباصرة 

ــــــــلْأَوف جاحِـن  

لَومحت نـال ارويِح ي ف

ـــــعيْـينك  

  ـــــــــالووي ح

ان ــــــــــكَ

َة الأَـفلاَــــسواحِر  

ي نا أَمهوـــــــــتم  كيلَع تمـحي وتحنِجأَ ترشنفَ

وــــــــجدت 

َـص   يـاحبــــــــ

 انَــــــــكَ دقَ

حتـفي في الدلَو إِنيك  

  ــــــــحتف 

  احِـبصالم مِي فَف ةَاشرــــــــالفَ
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ى لَا عشعترم تْـطقََـسفَ

  كـيمدقَ

  ـــــــــــــالنار مهى د

والدوِ انُخشىـاح  

ا لَييت نورك حأَ ينحي نِقَر

ـطَانىو  

1ياحرجِ تسملَ دقَ كائَيى ضلَعفَ  

برية الملاحظ من خلال هذه الأبيات الشعرية أن هذا المبدع قد اعتمد فيها على الموسيقى الن

في  عهياقلق والحسرة ودالة على اضطرابه وضالتي جاءت ملونة بال ،لفاظهالحالمة والحائرة في صياغة أ

نتيجة لظلمة الغربة وواقعها الكئيب الملبد بالغيوم والمكبل بالقيود والمرفوض من  ،هذا الوجود

ة من مقطعين، أولها متوسط المكون ،حتفىككل، والدليل على ذلك توظيفه للفظة طرف الانسانية 

در على قوثانيهما متوسط مفتوح، الذي وقع عليه النبر مما جعل هذه الكلمة الأ) ص ح ح(مغلف 

  .تعبه وقوة معاناته في هذه الحياة عن التعبير

) ص ح ح ص ) ( ص ح ص( أما بالنسبة للفظة الغاب التي احتوت على مقطعين مغلقين 

 ،ي فيهاأحدها متوسط والآخر طويل، فقد عبرت عن شدة تعلقه بالطبيعة أيضا بالهدوء والأمن الذّ

ى المقطع قيها يقع علا الصوتية لوجدنا النبر مقاطعه وقفنا على  تنسى أيضا لفظة مرتعشا التي لوولا

.10إيليا أبو ماضي، الديوان، ص  -1
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مع محتوى إلى جانب غيرها من الألفاظ يحائي بمعناها الإساوق تالتي ت ،ةالثالث من آخر هذه الكلم

  .ين ا هذا المبدع هذه المقطوعة الشعريةدلالة الترميزية التصويرية التي زال

  ":النابح العاوي"في قصيدة أما في قوله 

ا يأَيهابِا النح لاَي بِاوِالع 

سبٍب  

 دوود كـسِفْنا لــــــــمأَ  

  اــــــــــــاههـنيفَ

نحن النجوم التي تهى د

  اهتعشأَ

  من لِض لْب نحأَ نسماهأَا وسنااه  

ا ــــــــننكلَ

نعنْدى إِت 

 اـــــــــازكـــــــــــني  
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ــــــاره ثَ

  انرـائثَ

  دنيا شظاياهاـال يتتق

لْه يعج الشهب نبلاَبِ اح 

  بٍنذَ

  ولْه يعوق لاَفْي الأَفك مسرااه  

 ثَياللَ نَّإِا فَنتكَا سذْإِ

أْينف من  

  ااهنرـال قَا طَمهة موضعالب لِتقَ  

ن لاَجالع لىَا إِنرظَا نذَإِ

ارِسةح  

  لَوم ـطَـــــــــــــنأََـا فاها ن

  اـاهنرقح دــــــــقَ

وي الحَفدقِائ هر ذان الز

معلةش  

  عن رؤيالجَ ةمل يمشى في زواي1ااه

فيها المقاطع الصوتية  تكثرنا لهذه الأبيات الشعرية أنه قد فالملاحظ من خلال تحليل

، مما ساعد هذا الشاعر عل 2"نةبألف المد اللي"بها نتيجة لاتصالها المفتوحة التي وقع النبر على أغل

.189إيليا أبو ماضي، الديوان ، ص  -1
.136محمد علي عبد الكريم الرديني، فصول في علم اللغة العام، ص -2
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في وطنه، وهو ما دفع به  غلين الذين أجهظوا أحلامه وآمالالتنفيس عن مكبوتاته وهو يخاطب المست

 ونذكر منهاجمالاا الدلالية،  إبرازالسياقي في ساهم النبر التي العديد من الصور الشعرية،  إيرادإلى 

ولأهله بالنجوم التي دي أشعتها كل من ظل في هذا الكون  ،لمستعمر بالنابح العاويبيهه لتش

  .الفسيح والملغم بالمشكلات والصعاب

  :"يا بحر" ميخائيل نعيمة في قصيدته  قول ما فيأ

وقَـــــــفْت واللَيلُ 

  داجٍ

  ــــــــــــالبـحر 

  رـفَو ركَ

فَـــــــــلَم يجِبـنِي 

ـــــــــــــرحب

  ــــــــــلَوم 

ْـــــــــيجِ   رـي بنِب

وعندما شلَ ابييــــــل    كَوق فَـفُالأُ لَحجر  

سم ــــــــتع

  نهـــــــرا يغنِي

  رـشنو يطَ نُوالكَ  
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فاسِي الن خير وشر    في البرِح مد وجز1ر

السياقية،  النبريةعلى وثيرة واحدة في موسيقيته  سارن هذا الشاعر قد فالملاحظ هنا أ

ه ولكون"الراء رويا لها،  ياته الشعرية بمقاطع مغلقة جاء صوتبوالدليل على ذلك إاؤه لجميع أ

يحائية عن طبيعة الصراع ، فقد دل بدلالته الإ2"والرخاوةمتوسط بين الشدة صوتا اهتزازيا 

لبحر رمزا لمبدأ من ا هذااتخ وتر هذا الشاعر وأقلقه وما يؤكد ذلكي والتناقض الاجتماعي الذّ

ذابة ثلوج إيصعب فيها  ة لكثرة الصراعات في هذا الوجود الذيوفر في أمواجه صور، وللكر الحياة

  .الهم والغم

  :التي يقول فيها "صدى الأجراس"ميخائيل نعيمة في قصيدته  ليه أيضاواستمع إ

  واعمتجي ياقفَرِوا لولُـــــــقُ

  عفترا تديور سمالشفَ

واليوم العيد ورب العيد  

.98ميخائيل نعيمة، ديوان همس الجفون، ص  -1
، القاهرة، 1محمد فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، االات والإتجاهات، دار قباء الحديثة للنشر والتوزيع، ط -2

.36، ص2007
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ـــــــــــَـنيادا أَينو ما سمواـع  

*****

ا قَو ذَـــــــــهقْأَ دأَ لَبتيابِر  

 لاًهأَ لاًــــهأَ

  يبِاـحصأَـــــــــــــبِ

الناس سِتالقُ لىَإِ يراسِد  

ونــــــــــحن نكلىَإِ ر ابِـالغ  

****

  انـييِحت ابِالغ ارجـــــــــشأَ

طُوـــــــيور ابِالغ تـياجِنان  

وزهور ابِالغ تصافحان  
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ونــــــــــــصافحا هونـينِه1اه

قلب شاعرنا حتى أصبح يتمايل طربا  شعر ونحن نقرأ هذه الأبيات بالسعادة الغامرة تملأفن

، وهو ما دلت وبين الطبيعة واحتوائها لنفسه ومشاعره االروحي بينه الاندماجونشوة نتيجة هذا 

قاطع الصوتية التي جاءت مختلفة ومتماوجة من حيث وقوع التوقيعات الموسيقية الم عليه الطبيعة

 ،لى لبنانإلعودة ه لوحنين هوأشواق برغبتهأيضا مصبوغة  وردتالنبرية عليها، هذه التوقيعات التي 

نا برسائله الشعرية عن الحياة الإنسانية في حضن متع، الذي أمالها خيال هذا الشاعربج تالتي خصب

بحثة، غير أن هذا الشاعر هنا  إنسانيةلتحية والمناجاة والتهنئة، كلها صفات ان لأذلك والغاب 

  . استعار هذه الصفات ليضفيها على بعض عناصر الطبيعة لتمكنه من الذوبان والامتزاج فيها أكثر

  :في قوله بو ماضيأ لإيلياأما بالنسبة 

  ةرطْقَ لِطَلْا لَهقَوفَ  درة ورـهز رــــــــــــن تإِ

40ص  ميخائيل نعيمة، ديوان همس الجفون، -1
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مأَـــــــــــــــــــتفَ

  زٍـغـلُا كَهـلَـ

 لُهجت ضٍامغَ

ـــسره  

ولـكُتن عيكَـفًان ك  لَوكُيلَ نمسك ظْنةْر  

  هرد اءُضيالب ولاَ لاَ  ةرـمج اءُرمالحَ تسيلَ

رب وحٍر لَثْم ريوح  افَعت الدنا المَيضةر  

 لاًزِـــــــنم  ىغبت وِي الجَف تقَتارفَ

  ةرـجالمَ وقـفَ

ضهَــلــــــــعا تحلاًـيلَا قَي  ي الفَفرِالحُّ اءِض حهر  

ــــــــض  اءملْالظَ ةُلَقْا مهتفْرذَ

1هرـطْر قَجالفَ دـ

ا تتميز نتيجة لمشكل واضح الفكرية بالوحدة  هاففي  هذه القصيدة الشعرية التي تمثلت في

به التجربة الشعرية لهذا المبدع من تأمليه ونظرة عميقة للأشياء حتى ولو كانت ضئيلة، فالشاعر 

.85إيليا أبو ماضي، الجداول، ص  -1
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ويبتعد عن النظرة السطحية،  يتأملهابل  يطلب ممن يرى قطرة الطل فوق الوردة أن لا يغفل عنها

دائهم أنراسل الحواس وهو مبدأ الرمزيين في "وهذا ما يسمى بمبدأ  ،فالعين تلمس واليد تنظر

  . الإبداعيةالذي يعتمد على التوقيع النبري للوصول إلى الفهم الكلي للنصوص  1"الشعري

فالصور روحه وقد ملت  ،لى تفسير لغز الحياة، فقد انتقل فيها إبيات الأخيرةأما بالنسبة للأ

عادت مرة أخرى إلى الأرض طمأنينة إلى أن والالدنيا، ثم ارتقت في الجو تنشد الحرية والسلام 

إلى الطبيعة  أوهو ما جعله يلج، التي تفتقر للمثالية،قطرة من الطل تسقى الزهور وتحمل وجه الحياة

 للمشاهدة والاستماعومسرحا  ،شواق الدافئة، ومكمن الأنسانيةبرها ترجمانا للأسرار الإالتي يعت

   .ذكريام عن أهلهم وأوطاموهم يرددون تراتيل الشعراء  إلى نواح 

  :هأما في قول

ـــــــلْتيخاذَإِأَن

ـــــــــــــــــب

ــنأَستدعــ

سااهوىوِطْيالزرسفْانُمهوااه

َـتو أَنِيتمهوــــــــ

فــــــــــــوس

فـــــــــــــلْأَ

  ااهوـسدنهفـلْأَوىلَْـيلَ

.13، ص1989محمد فتوح أحمد، الحداثة الشعرية من منظور رمزي، دار الثقافة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  -1
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  ألْـــــــقـي

بالحُّاذَإِـــــــــــفَ

  لْبِيقَوكَالفَــــــضـاءِ

ائَــــــــــــــطَ

يفرــ

لَّظَاـــــــــــضالفَ

  ااهَـوت

يفاـــــــــــــنأَ

عـــــــــــــالَمِ

ٍـققصـي   سحي

لاَ

ــــــــــــــاهرأَ

نـــــــــكلَاـــ

ريـوحـترااه  

تسيلَنـاهذَشاــــــــي  ضِرأَلِّكُيفارهزالأَتقَشنتدقَ

لَثْمذَـش1ااه

فقد تداعت في هذه القطعة الشعرية عدة مقاطع صوتية منبورة على اختلاف أنواعها، 

منسجمة في ذلك مع طبيعة الصور البيانية التي وظفها هذا الشاعر للتعبير عن عشقه وحنينه لوطنه 

.162إيليا أبو ماضي ، ديوان الجداول، ص  -1



البناء ما فوق التشكيلي ودلالته في الشعر ...............................ث الفصل الثال

المهجري

259

لبنان، الذّي توهم أنه سوف ينساه بمجرد اغترابه عنه، وهذا ما جعله يشخص الزمان ويتخذ منه 

لأنهومآسي،متاعبمنفيهوماصويريا أساسيا ،ليساعده في الهروب من الواقع الأليم والمر، رمزا ت

  .الإنسانمخيلةفياستحضارهاعندإيلاماأكثرتصبحالذكرىأنأدرك

المستوية،النبريةالموسيقيةذاتالتقريريةالجملفيالمفتوحةالصوتيةالمقاطععليهدلتماوهو

الذيالمعذبقلبهدفقاتعنالتعبير،فيالمبدعهذارغبةمعالدلاليةبإيحاءاامتصاقبةجاءتالتي

وصففيمظاهرهاةاستعارالمهجرشعراءمنكغيرهلهوأباحتسحرهابأسرارالطبيعةلهباحت

الإستعارية،التشبيهيةصورهتركيبفيلتساعدهتاريخيعبوربوابةأجلهمنفتحالذّيبلده،روعة

وكأنهبههيامهعنوعبر¡بلدهاقدس،التيالنقيةالجماليةوالنظرةالسمومعانيذلكعلىوالدليل

بهعلاقتهقدمتأكيدفيمنهرغبةة،قديمعربيةحبقصصمنأسماءاستعارحينما،وذلكإمرأة

جاءتالتي1"اللينةالمديةالألف"صوتعنهعبرماوهوالجمعيةالذاكرةوهنمنعليهوالحفاظ

الشاعر،هذاقلبأعماقمنينفجرأنويريديتأججكانالذّيالحنين،بركانمعذلك،فيمتوافقة

منمضىماعلىوبكائهلإخوانهوتشوقهمولدهوطهارةلعهدهوحفاظهلوطنهبوفائهعرفالذّي

وتاهظلالذّي،بالطائروقلبهبالفضاءحبهتشبيهإلىبهأدىماوهو¡صباهمراتععنبعيدوهوزمان

  .الفرديةوأحلامهالكونيةرؤاهفيهتربتالذي)وطنه(وكرهعنيبحثوهو

.91محمد حسن حسن جبل،  المختصر في أصوات اللغة العربية، ص -1
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:التنغيم  -ب

ى تلوين الكلام الإنساني بنغمات تتمثل في يعد التنغيم ظاهرة صوتية أدائية تعمل عل

على هذا الأساس يعرفه عاطف مذكور في قوله اضات بحسب المقام المقول فيه ، وارتفاعات و انخف

 :" تيين الانخفاض أثناء الكلام نتيجة لتذبذب الوترين الصوبين الارتفاع و ه تنوع في الصوتإن

مشيرا  1"على التنغيم أيضا موسيقى الكلام أو اللحنلذلك يطلق فيتولد عن ذلك نغمة موسيقية، و

  .إلى دور التنغيم في الكشف عن ظلال المعاني في الأداء الكلامي

قد  ،العديد من النحاة واللغويين القدامى نّألى موروثنا العربي، نقول في البدء إذا انتقلنا إو      

حيث «لحونه عند نظم الشعر وإنشاده ولى ذلك عنايتهم بموسيقى الكلام الدليل ععرفوا التنغيم و

د والمتلقي في الفكر لا يتم هذا أو ذاك إلا بتلوينات صوتية موسيقية تؤاخي بين مشاعر المنش

، فأنى لهم هذا  2»أمراء البيان خاصة وأم كانوا فرسان الشعر والعاطفة والوجدان والخيال و

  لا يزعزع عاطفة ؟الكلام صامت لا يحرك عقلا و، وذاكو

،  1987مذكور، علم اللغة بين القديم و الحديث، مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية، جامعة حلب، عاطف  - 1

.135ص
.  273كمال بشر، فن الكلام ، ص  -2
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لتنغيم بتفسير قضاياهم ن لم يربطوا ظاهرة اإقدامى العرب و« ك يقول أحمد كشك في ذلو      

، فإنّ ذلك لم يمنع من وجود خطرات ذكية لماحة اللغوية وهو وإن تاه عندهم تسجيل قواعد لها

.1»تغطي إحساسا عميقا بأن رفض هذه الظاهرة تماما أمر غير وارد 

الرائدة التي قام ا اللغوي الخليل بن أحمد الفراهيدي ، حينما هذا إلى جانب تلك الخطوة 

نسق بحورا عروضية بتلوينات صوتية موسيقية تتنوع بتنوع لحون الأبنية الشعرية ، حيث يذكر لنا 

الكلام وحسن الصوت في معجمه العين أن العرب أطلقت هذه الكلمة أي النغمة، مريدة ا جرس 

ار إلى الوظيفة ، حينما أشلك، ما ورد عن الفيلسوف الفارابيا يؤكد ذم، و2نحوها في القراءة و

النفس  من فصول النغم الفصول التي تصير دالة على انفعالاتو« الدلالية للنغم والتنغيم في قوله 

، فإن الإنسان له عند كل واحد من هذه الانفعالات نغمة والغضب واللذة والأذى وأشباه هذه

هذه إذا استعملت خيلت إلى السامع مع تلك عارض من عوارض نفسه ، ومنها على تدل بواحد 

، موضحا في ذلك الوظيفة الدلالية للتنغيم الصوتي، لكونه يعد عنصرا 3» الأشياء أا دالة عليها 

  .بلاغيةالإنساني من خلال بيان مقاصده الإمكملا للمنطوق 

.  58-57ص ، ص1997، 2أحمد كشك، من وظائف الصوت اللغوي، القاهرة، ط -1
.426، ص4الخليل أحمد الفاراهيدي، معجم العين ، ج -2
.  1071صابي ، الموسيقى الكبير ، الفار -3



البناء ما فوق التشكيلي ودلالته في الشعر ...............................ث الفصل الثال

المهجري

262

اعلم أن اختلاف النغم عن و«  خر إلى هذه الظاهرة في قولهكما أشار ابن سينا هو الآ

، وفي هذا النص إشارة واضحة 1"النبراتن من وجوه ثلاثة الحدة والثقل ومحاكاة المحاكي، إنما تكو

اكية لمقاصد تكون مح) الثقل بين الحدة و( رجة الصوت وإصداره وجية لدلإلى أن الطبيعة الفيزيو

  .التعبيرية المتكلم التأثيرية و

 انخفاضهالتنغيم مصطلح يدل على ارتفاع الصوت « فه كمال بشر في قوله أما حديثا فيعر      

مشيرا إلى الطرق التي يسلكها اللسان في بيان معاني  2" يسمى أيضا موسيقى الكلامفي الكلام و

ه تتابع من النغمات الموسيقية أو الإيقاعات أن"في حين ذهب ماريوباي إلى تعريفه في قوله   الكلام،

  .، موضحا مدى ارتباط التنغيم بنوعية الحدث الكلامي المنطوق "3مي معين في حدث كلا

أما تمام حسان فيعد من الذين أفاضوا في تعريف التنغيم فقد انطلق في تعريفه له، مما اشتهر     

ه أضاف في مواطن أخرى ، إلا أن4"ارتفاع و انخفاض في الصوت أثناء الكلام " عند سابقيه في أنه 

خفضه تختلف في الإثبات عنها في طريقة رفع الصوت و« يوضح به أن  كلامامن كتابه 

.26، نقلا عن السيد البحراوي، الإيقاع في شعر السياب، ص196ابن سينا، الخطابة، ص- 1
. 163، ص )الأصوات(كمال بشر، علم اللغة، العام ،  -2
.  93،  ص 1983، 2ماريوباي ، أسس علم الغة ، ترجمة أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة ط -3
 198تمام حسان ، مناهج البحث في اللغة ،  ص  -4
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ا الانخفاض في درجات الموسيقى الكلامية، قد يساعدناع ومعنى قوله هذا أن الارتف، و1»الاستفهام

  .ما يتصل بذلك من معاني تعبيريةعلى التمييز بين أنواع الجمل ووظائفها النحوية و

  : التنغيمية وجمالياا التصويرية لموسيقىا-1

نواع الحدث حد المؤثرات الإيقاعية الصوتية التي توضح لنا أأولكون التنغيم يشكل       

عري بوجه خاص ، فإننا سوف نحاول تسهم في التشكيل الدلالي للنص الشالكلامي بشكل عام، و

 الإيقاعيةإبراز الجمالية  تحقيق وفيدائية الأى مساهمة هذه الظاهرة ن نشير في هذا المقام إلى مدأ

من الشعر المهجري الذي يتميز بتلويناته التنغيمية  الإبداعيةفي بعض المقطوعات والتصويرية 

الساحرة والشجية، التي تستمر ولا تنتهي، إلا باكتمال الدورات الانفعالية في النصوص الشعرية، 

بضرورة تحقيق الوحدة الموسيقية العضوية، ونلمس هذا بوضوح في قول  لإيماموذلك نتيجة 

  . "نت يا نفسمن أ"من قصيدته  ميخائيل نعيمة

  اهدص نَّر دي قَف نحلَ تنأَ !ــــسفْنيا ه ــــــــــيإِ

ــــــــقَوعــــــــتك ــــــــــيد 

  اهرأَ لاَ يٍـــــــــفــــــخ انــــــــنـــــــفَ

.المرجع نفسه، صفحة نفسها - 1
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  رحب تن، أَجوم تن، أَيمسِــــــن، وحــــــــيرِ تـــــــنأَ

  رجفَ تن، أَلٌــــيلَ تن، أَدعر تن، أَقرب تنأَ

 ضـــــــــيـــــــــــفَ تـــــــــــــــنأَ

ــــــمـــــــــلَإِ ن1ـــــــه

فالملاحظ في هذه القطعة الشعرية، أا قد ضمت العديد من التلوينات التنغيمية التعبيرية، 

التي وردت مسايرة لانفعال هذا المبدع، الذي عكف على ذاته متأملا أسرارها وسائلا إياها عن 

إيه يا " ة مصدرها، وإذا رمنا تحديدا طبيعة هذا الانفعال فيمكننا القول أنه قد بدأ بطيئا بنغمة هابط

الحاد  التأزمصل إلى مرحلة وأن ،إلى الإثارةعد بعد أن اجتاز مرحلة اصتفي النمو وال ذخثم أ "نفس

والدليل على ذلك جملة الصور الشعرية التي أوردها هذا الشاعر متعانقة مع إيقاعات قصيرة لاهتة 

وأنت موج، أنت بحر، أنت أنت ريح، ونسيم، : "وراء الحقيقة في متاهات الوجود وذلك في قوله 

فهذه الجمل القصيرة عبرت بعمق عما عاشه ميخائيل ...جربرق، أنت رعد، أنت ليل، أنت ف

نعيمة من تقلبات نفسية تراوحت بين الفرح والشكوى والتـأوه، إلى أن وصل به الحال إلى 

نفسية صوفية  مرحلة الإشباع، عندها هدأت نفسه وانتهت الحدة الإيقاعية والانفعالية بتنهيدة

".أنت فيض من إله" عميقة ومريحة 

.16ميخائيل نعيمة، ديوان همس الجفون، ص  - 1
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  :  المشهورة" المساء " وحينما يقول أبو ماضي في قصيدته 

  ينفائالخَ ضكْر بِحالر  اءِضي الفَف ضكُرت بـوالسح

وـــــــــالشمس 

ـــــــتو بـد

  خلْفَــها

  فْصاءَ رعاصـيبِالجَ ةَبن  

 رـحَــــــــوالب

َـاجٍ س ــــــــــ

  صـامـت

  فيه خشال وعزـاهدين  

ا ـــــــــمــنكلَ

عـيـــــــناك 

ـتائهتـان  

  ي ــــــــــــــف

  دـيعالب قِـــفُالأُ

لْسى بِمذَاام فَترِكين  
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لْسى بِمذَاام تلُحـم1ين

يقاع النفسي للانفعال الشعري من خلال صورته الموسيقية التحليلية ه يجعلنا نحس الإفإن

، وتنتهي عند اية المقطوعة "بالسحب تركض"  تبدأفالشاعر هنا يستخدم دورة إيقاعية متكاملة، 

نمو الانفعال يقاعية نجد شحنة انفعالية، مرت بمراحل وداخل هذه الدورة الإ ،"سلمى بماذا تحلمين" 

  .الإثارة حتى الإشباع وتطوره من لحظة

بو ماضي في موسيقاه الداخلية هذه، على تشكيل صوتي لموسيقى الألفاظ أهذا وقد اعتمد 

يرتكز على مستويات متفاوتة في درجة الجهر في الكلام، وهو ما جعله يكثر من استخدام 

لمات تعتمد بينها وبين ك وزاوج، 2"اهورة الانفجارية، خاصة الصاد والدال والكاف"الصوامت 

، ليخلق من هذا التقابل 3"صوامت مهموسة، خاصة السين والحاء والتاء"تعتمد في تكوينها على 

  .الانفعالي والبناء التصويري المقصود التوترالموسيقي بين الجهر والهمس، 

على ما يمكن أن توحي به الألفاظ من روابط طبيعية بينها وبين  ،يضاكما اعتمد أ  

استخدامه لفعل رفض ومفعوله المطلق والكلمات ساج وصامت  ذلكوما يؤكد  ،مدلولاا

.145إيليا أبو ماضي، ديوان الجداول،ص  -1
.21مهدي عناد قبها، التحليل الصوتي للنص، ص - 2
.17ص المرجع نفسه، -3
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وباهت، إلى جانب استخدامه الانفعالي لحروف المد، فضاء، صفراء، عاصبة، ساج، صامت، 

  .صوات الكلمات ومعانيهايجاد علاقة انفعالية، بين أولة لإزاهدين، عيناك وذلك في محا

  :أما بالنسبة لجبران خليل جبران في قوله

  وارظَن ولَ اتومالأَ كحضتسوي هبِ    واعمس ولَ ني الجكبي ضِري الأَف لُدعوال

 نْإِ ينانِجلْل تووالمَ نجالسِفَ

ِـغــــــــصوار  

  َوـــــــــــــاد 

الفَوخثْوالإِ ربِكَ نْإِ اءُروار  

 قارَِـــــــــسفَ

 رِهزــــــــال

ذْــــــــمم ــــــــــوم

قَرتحمو  

  وارِسلِقْالحَ ق يدعى البطَالخَ لُاسر  

ــــــــقَولُـات 

ــــــالجمِـــــــس 

قْـــــــمـــــــــولٌ ت

  ـــــــــقَولُات لاَ وحِالر 

تي بِرِده البش1ر

.26الكاملة، عرائس المروج، صجبران خليل جبران، الأعمال  1
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ـهـلَتعبِف  

هذه المقطوعة الشعرية هو النمط التقريري بنغماته المستوية فالملاحظ أن النمط السائد في 

حينا والهابطة حينا آخر، والتي نشعر من خلالها بمدى الذهول والحزن الذي ران هذا الشاعر عقب 

تأملاته في طبيعة هذا الواقع المر، الذي تعانيه شرائح اتمع على تنوع عذاباا وطموحاا، وهو ما 

ائيات تنغيمية موسيقية، حالمة وعواطف منذرة بسلبيات التناقض الاجتماعي هذا، بك جعل شعره

على الأمة العربية، التي يرى أن العدل قد ضاع في أرضها، وأن الجن يبكي لضياعه، ثم إن انتشار 

المتناغم، قد ساعد في التعرف على طبيعة  الإيقاعحروف المد في هذه الأبيات الشعرية ذات 

لتي عاشها المبدع وهو في حالة غضب، هذا الغضب الذي عبرت عنه طبيعة موجات الشعورية ا

الصوتية الممدودة، التي خطى ا هذا الناطق خطوات منتظمة جزئية، وهو يصور لنا تجربته المقاطع 

  .الشعرية وموافقة من هذه الحياة الإنسانية القاسية

طه الروحي بوطنه ومعاناته لما أما بالنسبة للقروي رشيد سليم الخوري، فقد عبر عن ارتبا

  :حل به وذلك في قوله

ــــــــــطَون 

تَـيــــــــــحرت 

لَذَأَو مـنه رئـيسه 

ـالومجــــــــــل
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سـ! هـلذُل يدبِعــــــــــال

فَالمُ اءَجوبِ ضالعفَ يقِلْـمح   واـسلَسأَفَ يمِكالشبِ مهِيلَى عنثَو  وامحـــــ

 موهـقُلُســــــت لاَ

 مِلاَـالمَــــــــــــبِ

  مـهنإِـــــفَ

لَجسوا ولْه نخبكَوا للاَ ييجلو؟س

 لِـــــــــــي كُفَ

ــــــــــــــــــكُ

  بائن دـنست يِسرـ

مكَــــــــتف، ث

  سرـخأَ مـصأَى ـمعأَ

َـكفَ  اكذَ نَّأَــــــــــ

ـــــــــــالبـلَرانُم 

ِـخةـريب  

منبةٌوشو ،هم الرسـال ومدر1س

.205ديوان القروي، ص رشيد سليم الخوري،  -1
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ولئك يها هذا المبدع غضبه وثورته على أالتي صور لنا ف ،فالظاهر من هذه الأبيات الشعرية

عنصر التنغيم فيها قد تمثل هبوطا وصعودا تبعا لطبيعة  الذين كانوا سببا في ضياع مجد أمته، أنّ

جسدت لنا  الجمل التقريرية والتعجبية والاستفهامية، التي لونت هذه المقطوعة الشعرية، والتي

وكذا المناداة بالحرية  ،هجومه العنيف على التعصب والتفرقة الاجتماعية والظلم والاستغلال

 والنضال من أجل الاستقلال والانفلات من تبعية وسيطرة السلطة الفرنسية ، التي انتخبت بالتزوير

مجلسا نيابيا في بلده حتى يكون كالدمى في قبضة يدها، وهو ما جعل الألم والحسرة يعتصران قلب 

ته والمسؤولون عن ، حتى صار قادالأجنبي في أراضيه الذي شوهه التحكمهذا المشاعر على وطنه 

نا ضته أداة مسخرة في يد الفرنسيين، وهو ما عبرت عنه التنغيمات الموسيقية الهابطة، التي رسمت ل

كد فيها هيامه لإيليا أبي ماضي التي أما بالنسبة لقصيدة الطلاسم أ  .صورم الازامية الذليلة 

  :والتي يقول فيها بالطبيعة واحتوائها لمشاعره ورؤيته الوجودية

ـــــــهيأَ

َـ ا ــــــ

يرِدـتأَ رحَـالب

اكَيلَع فلْأَ تضم مكَ

ولْــــــه 

الشَـي ئُاطيرِد  

 هــــــــــــــــنأَ

لَ اثَـــــجدا؟كَـي  
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وـــــــه

 ارهزالأَ لْـــ

  يرِدَـت

ـــــــــــــــــهنأَ

  ا؟كَـيلَإِ كنِـا مــ

ا الذِّمي الأمواج 

  تالَقَ

ـــــــــــــــــح

ين 

ــــــــــــــــــثَ

  تارــ

ـــــــــــــــــلَ

ْـــــــــــــس  تـ

  يرِدأَ

 رحا بي تْــنأَ

  يرسأَ

 مظَـعا أَـــــــــم هآَ

  كرـسأَ

ا هيي أَلثْم تنأَ

  اربالجَ

 لاَ

ْـــــــــــــــمت ــ
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  كرْـــمأَ كـلـــ

 كالَح تـبهشأَ

اليِح  

وَـكح   كرذْــي عرِذْا عــ

 نو مجنى أَتمفَ

  ــسالأَ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 رِــــــ

وْـــنت ــــــــــــــ

و؟ـج  

ــــــــــــــــــلَ

 تْـــــســـــــــ

1يرِدأَ

صاحبها يريد تحرير ذاته من قيود الحياة، والدليل  المقطوعة الشعرية يدرك أنّفالقارئ لهذه   

على ذلك كثرة الجمل التنغيمية الصاعدة والمتسائلة بتعبير صوفي عن آلام وأحلام وآمال نفسه، التي 

ه وكأنه يبثه شكواه، خيل إلينا ونحن نتلو هذه الأبيات أني راح يناجيه بطريقة يشبهها بالبحر الذّ

.54إيليا أبو ماضي، ديوان الجداول، ص  -1
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ي عبر فيها بصدق عن الت ،يستمع إلى معاناته فعلا، وما نخال أبا ماضي إلا صادقا في هذه المناجاة

روحه التواقة إلى اكتشاف  غليلحيرته وتوهانه، فهو يبحث عن الحقيقة أينما كانت، عله يشفي 

ي الت ،"أدري لست" كل شيء غامض مبهم، وهو ما أكدته الجملة التنغيمية اللاأدرية والهابطة 

وظفها هذا الشاعر ليصور لنا شساعة وعمق تأملاته الحائرة في ألغاز هذا الكون، هذه التأملات 

ي أالتلهذا  الإبداعيةي وضحت المقدرة ظهرت لنا القيمة الحقيقية لهذه القصيدة الشعرية الطويلة، الت

لب فنية لا تخلو من القيم إخضاع الشعر للتعبير عن الغيبيات في قوا ي استطاعالشاعر، الذّ

ه بالرغم ما في هذه المقطوعات الشعرية من قضايا فلسفية متعددة إلا الجمالية، والدليل على ذلك أن

ا بمشاعر وأحاسيس ذاته الغير  ا لم نشعر بجفاف البحث فيها لأنّأننهذا المبدع استطاع أن يلو

  . المتفائلة

  : الشعرية بترعته الاغترابية ومثال ذلك قولهه أبو ماضي في شحن نصوصإيليا  لويسترس

عترت تسِ كَاني بِالأَمّي التوحر  فابِي الغ الظَ ثلَمبيالقَ ةماءِر  

قْتتبِ اتالتيِنِـالجَ رِم 

شتــــــــــــــفَ

بـع  

ــــــــــــيبو

َـ ا ــــــهَـتلَغ لُـ

رـشاءِـالمَ اش  
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 ظَرتنعقْنلاَ ت تحبفَأَص كَــــــــــــالمبِ  إِلي

ي ف ءِاـيفْالأَو اءِــــــ

الغباءِر  

تصغي وتنصت الحَومةُام تسجإِ  عصــــــــــغاؤا ه

  اءِقَروـلْل سيلَ كلَ

نــــــــــــــــ

ـك يلَإِا هـلَا، فَهـتيدــــا

طْلَعت  

قَائلَ شكَانَ أَص طَلُعذَا التيه  

َـنج ي تـحــــ

ـر فَلَم يطا أَمـيــــــــكَ

رأَط  

هيهإِ اتنقَ كد تيطَو سم1يائ

حساس إلينا العديد من الدلالات الرمزية المعبرة عن فهذه القصيدة الشعرية قد حملت إ

الموسيقية التنغيمية والتصويرية يجعلها مواتية  هالذي رقى صور ،الغربة الذي عاشه هذا المبدع

.99، ص  إيليا أبو ماضي، ديوان الجداول -1
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ا تترف من كثرة طعنات التي شعرنا من خلال قراءتنا لهذه القطعة الشعرية أّ ،لأحوال نفسه

  .مالهاالذي أوشك أن يودي بحياة آلها، هذا الاغتراب المكاني والزماني الاغتراب 

  :أما في قوله 

 يينِبِسي انَكَ دقَ

  عائالر الُمالجَ

  حى لَتمحتفَ كهلاَ و ييينِبِس  

عفَصبِ تصي رِد

لْليينِق زابِوع  

  ْـلت   يونِنظُي ومهوت عروش كـــــــ

ى ما ضاع منِي لَا عنأَفَ

ازِعج  

 نْإِ  

ي ذـــــــــــــــــــال

ضـجِ اعثَ دمين  

ات الخَيالُ ا مم كلاَولَ

عافالن  

 تهرِكَ ذْإِ نـــــــــــيبِجعتفَأَ  

يينِـيق  

ذَها ا صبِي، فَم كنِيع  اءَ بش قَدحرنْأَ ك تلَض سفينيت  
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  أَنا صانِع؟

جردت ذَها الطين من 

هامهأَو  

  وــــــــكبرت عن قارورة من 1ينِط

عة فيها زا وبمقاطعها الصوتية الموفالملاحظ أن جو هذه القصيدة قد تناغم مع طبيعة التغني 

طلائها لى ، وعمد إعلى اختلاف أنواعها، هذه المقاطع التي شكل هذا الشاعر باجتماعها عبارات

 التيستفهامية صاعدة، ليعبر لنا عن زوابع الأسى والحزن والشوق بتنغيمات تقريرية هابطة وإ

ما يستحضر شريط ذكرياته ويتأزم نفسيا نيوالآخر، ح بين الحين انهكانت ترتع في فكره ووجد

بعدما ضاعت سفينة من ينبوع جمال وطنه، وهو متعطش للارتواء  ،على ما ضاع من عمره

  .الانسانيةرجوعه التفاؤلي بين أمواج معتركات وآهات الحياة 

  :في قصيدة المواكب قولهأما بالنسبة لجبران خليل جبران في 

 لاَو لاَ  زنٌح اتابي الغف سيلَ

فا ـــــــــيه

  وممالهُ

.100، ص  إيليا أبو ماضي، ديوان الجداول -1
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ا ذَإِـــــــــفَ

ه ــــــــــــب

سِيمن  

  وممالس هعم ئْجِت ملَ

ُـيغُووم سِفْالن 

  ودـبــــــت

ــمن 

اهــــــــــاينثَ

ا النجوم  

*****

ِــطـعأَ نِــــــــــ

ي الناي نِغَو  

و حما ينالغــــفَ

المـحن  

ـــــــــــينِأَون 

  ىـقَبي ايَِـالن

بعنْأَ د 

فْـــــــــيى ن

الزم1ن

.195جبران خليل جبران الأعمال الكاملة، ص  -1



البناء ما فوق التشكيلي ودلالته في الشعر ...............................ث الفصل الثال

المهجري

278

ليقابل بينه وبين  فيه، وسعادتهفتطالعنا مشاعر هذا المبدع الوجداني وهو يتغنى بمفاتن الغاب 

على الرياء، والأهواء الشخصية، ب لوالتقاليد والمعاملات المبنية في الغا الفروقحياة اتمع ذات "

المخلوقات، لأن لها مشيئة وتستوي في سائر  الآمالبسيطة لا تضيع فيها بينما حياة الغاب وادعة 

، وهو ما عبرت عنه طبيعة الجمل التقريرية 1"ريها على الجميع ببساطة وبغير تفريقواحدة تج

  .والفنية التأمليةوالرؤية  الثقافةوالطلبة بتنغيماا المستوية والنابضة باتزان فكر هذا الشاعر الواسع 

  :أما ميخائيل نعيمة فيتحدث في قصيدته النهر المتجمد قائلا

ها حلَوك فْالصصلاَ اف ورق لَعيه لاَو جالْم  

يو كَثُــــــــــــجئلَا كُيبمـا مت بِررِ هيح 

الشالْـــــــــــــــم  

ــــــــــــــــــالحُوور يندفَ بوق 

أْرسثَ كائغْا أَرـصانه  

.101شعر المهجر، صعيسى الناعوري،  - 1
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 ونُـسالحَ حرــــــــــسي لاَ

ــــــــــــــيفه ـمدرا د

  هـانِـــــــــحألْ

أْتــــــــــــــــيتأَ هـسراب من 

الغرـبان تنعق ي الفَفاض  

ى ــثَرا تهــــــــــــــــــنأَـكَفَ

شبابا من حايتـقَ هد م1ىض

عة عن الطبيعة أين فالظاهر من هذه الأبيات أن الشاعر قد تفنن في رسم لوحاته الفنية الرائ

مع النهر  ة وخطابية والدليل على ذلك حديثهمل ذات نغمات تقريريبجثها آلامه راح يناجيها ويب

والخيال  المتأججةأفاضت بالعاطفة  اصاغ صورالذي أسقط عليه مشاعره وأحاسيسه عندها 

طبيعة شيئا الذي ساعده في جعل ال ينما اهتم أيضا بالعنصر الموسيقإو  بهالخصب الذي لم يكتفي 

  .ليه مصير النهرآل إيتحرك ويتألم لما 

.11، ص6ميخائيل نعيمة، همس الجفون، ط -1
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خلق  لىيعمد إ  هذه القصيدةفهو في  ،ستعارية موحيةولم يخلو شعر أبي ماضي من صور إ

 فني مشاهد ذات حس خيالي جمالي تهاليؤلف في اي ،الصور الموسيقية والشعرية مجموعة من

  :دة الأجزاء متناسقة الأطراف وذلك في قولهحمت

 لَـبـــــــــــقَ لِـقْي الحَف ترـصـــــــــــبأَ

ِـغالمَ   بِـيــــــــــــ

سنةًَـلــــــــــــب فذَ حِــــــــــــفْي الساك 

  بِـيئــــــــــــالكَ

حيةًاف طَمةَقَر أَكَ سِأْالرمان تسجد لْلشسِم  

ا ضهــــــــــــــــــــنأَ وأَ

ـــــــــــــــــــتلُـت1اءِـَـسـالمَة لاَـو ص

، وببراعة في يال شعري خصببإحساس قوي وبخالشاعر يتمتع هذا أن  فالملاحظ هنا

استرعت انتباهه هذه السنبلة الصغيرة الحجم،  د، فلقتوظيف الجانب الموسيقي ذو التأثير الأخاذ

.188إيليا أبو ماضي، الديوان،  -1
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كوامن نفسه وحركت أحاسيسه ووجدانه فتخيلها حافية مطرقة الرأس وكأا تؤدي  وأثارت

  . على كاهلها آلام الحياة وسهام همومه تسقطنحو الشمس أو تتلو صلاة علها  عبادا

  :نتائج الدراسة

دورا هاما في الكشف عن  والإيقاعيةوعلى هذا الأساس يمكننا القول أن للمؤثرات الصوتية 

التي يحملها النص الشعري الذي عمل شعراء المهجر على  ،لصور الشعرية وألواا الدلاليةجماليات ا

بنائه وفق نسيج نبري وتنغيمي توزعت في ثناياه المقاطع الصوتية بمختلف كمياا النوعية 

غوية، عندها جاءت الصيغ اللّووبترنيماا الموسيقية التي أنشأت الانسجام الصوتي بين العبارات 

بالحب  إحساسهممتعانقة مع النسمات الشعورية والنفسية لهؤلاء الشعراء الذين عرفوا بعمق 

م هم كتبوا أوالجمال والبراءة الروحية، والدليل على ذلك أنم بمداد معانالحان سمفونية هجر

  .فوها شجية بآلات قلوم وأفكارهم الفلسفية والتأمليةزوع
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  خاتمــــــــــــــــــــة

وتية في الشعر المهجري خرجت هذه الدراسة بعدد من النتائج يمكن وبعد هذه السياحة الص

  :جمالها فيما يليإ

1.أو لغرض الترف  ،هامشيةوتية عند العرب القدامى والمحدثين دراسة لم تكن الدراسة الص

ا اللغوي، وإنا ومسبباما كانت دراسة جادة مرسومة على خطى علمية دقيقة لها أسبا

.ودوافعها وغاياا

صفاا التمييزية تدعم البنية الدلالية للنصوص غوية بأثبت هذا البحث أن الأصوات اللّ.2

ي يريد أن يكون متميزا المبدع الذّيحائية ذاتية، ولذلك على إالشعرية، بما تحمله من دلالات 

ه توزيعا مناسبا يحقق تناغما وذلك بتوزيعها في نص ،ستغلال هذه الأصواتاأن يحسن 

.ير في متلقيهفع بذلك من جودة نصه وليحكم التأثمل، ليروتكا

3.مة التعبيرية عنى والتفوا أيضا، إلى بيان القسوت بالمتفطن العرب القدامى إلى علاقة الص

كما  ،ثارة هذه القضايا الصوتيةإغوية، وبذلك يكونون قد سبقوا المحدثين في اللّ للحروف

.شكالية ي عنيت ذه الإهم الكتب التأيعد مصنف الخصائص لابن جني من 

التي تساعد في الوصول إلى  ،دائيةواهر الأت هذه الدراسة القيمة الموسيقية والدلالية للظّنبي.4

 واحدنساني لا يلقى على مستوى الكلام الإ رية، وذلك لأنّالفهم الحقيقي للنصوص الشع

.بحال من الأحوال



  خاتمة

272

الصوائت  أثبت هذا البحث أنّ ،حصائية والتحليلية للنصوص الشعريةمن خلال العملية الإ.5

القصيرة، تتوافق مع ما توحي به المقاطع القصيرة والمقاطع المتوسطة المغلقة، من حيث 

والإيقاعيوتي الترابط الص حظة الزمانية ويري السريع، وذلك نتيجة لقصر اللّوالتص

.المستغرقة في نطقها

شكيل الدلالي وتي، والتيقاع الصهناك علاقة وطيدة بين سرعة الإ أثبتت هذه الدراسة أنّ.6

الاستحضار ي يعتمد على التذكير والتشكيل الذّ عري، والدليل على ذلك أنّللنص الش

سير، غالبا ما يكون بطيئا، نتيجة اعتماده على المقاطع المتوسطة فوالمناجاة والتداعي الت

نتيجة للمساحة الزمانية المستغرقة في  ،ها، التي تقل السرعة فيبالصوائت الطويلةالمفتوحة 

.نطقها

يتعرض لها  التياهر التشكيلية وما فوق التشكيلية، ولتف العرب القدامى إلى بعض الظّإ.7

يم، خاصة عند التركيب، منها الطول والقصر والمقطع والنبر والتنغغوي أثناء وت اللّالص

عموا زين ولئك الذّرابي وإبن سينا وغيرهم، ردا على أبو نصر الفالفلاسفة المسلمين أمثال أ

.غويةراسة اللّمن هذا النوع من الد ثراتخلو ال

موضع  صوت الفتحة بشقيه الطويل والقصير، له أنّاتضح من خلال هذه الدراسة .8

الصدارة، يليه بعد ذلك الكسرة والضمة والسكون، وهذا التتابع المنتظم في معظم نصوص 

الشعر المهجري أسهم بشكل واضح في تشكيل البنية الصلاليةوتية والد.
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استطاع شعراء المهجر أن يعمقوا صورهم الشعرية ويفلسفوا مشاعرهم الوجدانية، بما .9

.خصبةأضفوه على نتاجهم من قيم فنية 

ويري في الشعر المهجري، ترجع إلى تكوينام التص التأملبواعث  بينت هذه الدراسة أنّ.10

ي عبروا فيها عن توقهم إلى الت ،النفسية التي هيأم لخوض تجارم الشعرية في غربتهم

.الانعتاق من القيود المادية والمآسي النفسية

الاجتماعية القاسية التي عاشها شعراء المهجر،  الظروفكما أثبت هذا البحث أيضا أن .11

ائرة تبحث عن تفسير أي تناقض في هذا الكون حهي التي جعلتهم ينظرون إلى الحياة نظرة 

.الذي عجزوا عن إزالة الستار عن غموضه

نساني والنفس ن شعراء المهجر لم يتأملوا الوجود الإإثبات أسعت هذه الدراسة إلى .12

 كان لهم رصيدهم من الثقافة الشرقية والغربية في شعرهم، والتي اوإنمّ البشرية، عن سذاجة،

.أعطت تأملام عمقا ورحابة فكرية

سماوية  وأنشودةعاش شعراء المهجر تناقضات الواقع العربي، فكانوا أرواحا شعرية حالمة، .13

خزونة غنت للبشرية المسحريا يتضرع في هيكل هذا الوجود، وبلابل غريبة  وبخورا ،هائمة

.نسانية والجمال، وعلمتها محبة الحق والأوطانأغاني الإ
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وفي الأخير هذا ما جال في خاطري، وسجله قلمي، فمن االله أستمد العون والقوة، وعسى أن      

لدى  ،ي أبغي منه أن يكون رضيا مرضياأكون قد وفقت، وهذا غاية ما أبلغ من بحثي هذا الذّ

        .د وتتشكليتذكر عذاب الحروف لكي تولمنه أن رجو أي القارئ الذّ





1931

سنة "نعتاق من قيود التقليد الا

العربية سة من عمره تلقى مبادئ 

تعرف على النهضة الإيطالية جراء تردده على مركز 

أتبث أنه غير مسؤول بعدما قاد العائلة إلى الفقر نتيجة ربه من 

كاملة رحمه للسفر رفقة "شاعرنا 

بحثا عن مستوى  ،3"بالتحديد إلى ولاية بوسطن

بعد أن استقرت العائلة التحق جبران بمدرسة شعبية، تعلم فيها أصول اللغة الانجليزية 

275

1931-1883: جبران خليل جبران 

الاوولد هذا الشاعر الذي سبحت روحه في فضاء الحرية 

سة من عمره تلقى مبادئ في الخامو ،ببلدة بشرى المتكئة على كتف وادي قاديشا

تعرف على النهضة الإيطالية جراء تردده على مركز و ،الفرنسية والسريانية في مدرسة أليشاع

.

أتبث أنه غير مسؤول بعدما قاد العائلة إلى الفقر نتيجة ربه من "أما ولده خليل جبران فقد 

شاعرنا  ما دفع بوالدة وهو، 2"دفع الضرائب مما أودى به إلى السجن

بالتحديد إلى ولاية بوسطنو 1894أولادها الأربعة إلى أمريكا الشمالية سنة 

بعد أن استقرت العائلة التحق جبران بمدرسة شعبية، تعلم فيها أصول اللغة الانجليزية 

.05ص ،سامي الخوري، اموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران العربية

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها

.06ص ،إسلام ابراهيم، جبران خليل جبران، الأعمال الكاملة

  ملحق

ولد هذا الشاعر الذي سبحت روحه في فضاء الحرية 

ببلدة بشرى المتكئة على كتف وادي قاديشا1883

الفرنسية والسريانية في مدرسة أليشاعو

.1"للرهبان الإيطاليين

أما ولده خليل جبران فقد 

دفع الضرائب مما أودى به إلى السجن

أولادها الأربعة إلى أمريكا الشمالية سنة 

بعد أن استقرت العائلة التحق جبران بمدرسة شعبية، تعلم فيها أصول اللغة الانجليزية وعيش أفضل 

سامي الخوري، اموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران العربية- 1

المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 2

إسلام ابراهيم، جبران خليل جبران، الأعمال الكاملة- 3
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فاستطاعا فتح متجر "أوضاع العائلة وب تحسنت ءبطرس في عملهما الدومع استمرار كاملة و

قررت العائلة أن على جبران  1989عام "في و ،1"عملت فيهما أختا شاعرنا مريانا أو سلطانة

تعلم اللغة العربية فالتحق بمدرسة الحكمة و ،العودة إلى لبنان حتى يتمكن من إاء تحصيله المدرسي

 1919أى جبران دراسته "حينما ولفكرية، التي تخرج منها العديد من شيوخ النهضة ا 2"ببيروت

تفوق في دروسه خاصة في الأدب العربي بفضل معلمه والفرنسية وبعدما أتقن اللغة العربية 

شقيقته وأصيب أخوه بالسل "وصلته أخبار عن إصابة عائلته بأمراض مختلفة، حيث  ،3"الخوري

سماعه هذه الأخبار غادر لبنان متجها لدى و ،أما والدته فأصيبت بالسرطان ،سلطانة بمرض معوي

.4"لسوء الحظ وصل متأخرا بعدما توفيت أخته سلطانةو ،إلى بوسطن

الكتابة إلا أن الفواجع ورغم الأحزان التي استولت عليه لكنه لم ينقطع عن مزاولة الرسم و

الذي سرق  ضعته مرة أخرى أمام تجربة الموتوما يؤكد ذلك أا قد وشأنه، والعائلية لم تتركه 

الصدر الذي أسند عليه رأسي والغفران والرأفة و وفقدت ينبوع الحن:" أمه التي قال عنهاومنه أخاه 

الضياع في حياة والانفراد ومعبرا في قوله هذا عن شعوره بالوحدة  ،5"تحرسنيواليد التي تباركني و

التي كانت تشتغل أخته مريانا "الذي عان منه مع  ،البؤسوتعشق التبرج بمساحيق المآسي 

.06، صإسلام ابراهيم، جبران خليل جبران، الأعمال الكاملة - 1

.212عبد الغني حسن، الشعر العربي في المهجر، ص-  2

.10إبراهيم صقر جبران خليل جبران، البدائع و الطرائف، ص - 3

.07إسلام إبراهيم، الأعمال الكاملة، ص - 4

5 .5، ص، اموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران العربيةسامي خوري،  -
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حينما بلغ العشرين من عمره آن له أن يسعى لطلب ولكي توفر له القوت الضروري،  1"بالخياطة

مجلة ولصاحبها أمين رغيب  ،أقاصيصه في جريدة المهاجرونشر مقالاته وفشرع في الرسم "الرزق 

.2"الفنون لنسيب عريضة

فقد استطاع أن يقيم معرضا لرسوماته الرمزية بفضل تعرفه على  1904سنة "أما في 

¡3"دعته إلى عرضها في مدرسة كانت تديرها آنذاكوماري هاسكل التي أعجبت بأعماله الفنية 

التحق بمدرسة الفنون بباريس سنة "عندها انطلق في عالم الفن يغترف منه كل جديد إلى إن 

سة التي لم يطل به الوقت حتى تركها رغم الدعم المالي الذي حظي به من هذه المدر ،4"1908

تفرغ بعدها للرسم الحر في محترف استأجره مع صديقه النحات يوسف "وطرف ماري هاسكل، 

ورغم أن هذه المرحلة من حياته كانت محطة بارزة فتحت له فيها آفاق جديدة إلا أنه 5¡"الحويك

أنا غريب في هذا العالم، أنا شاعر أنظم : "الدليل على ذلك قولهوإليه لم ينس لبنان الذي ظل يحن 

تحملني إلى وسأبقى غريب حتى تخطفني المنايا ولهذا أنا غريب، وما تنثره الحياة وأنثر ما تنظمه 

إلى شوقه إلى و، مشيرا في ذلك إلى عمق فلسفته الشعرية التي خاطب ا الإنسانية جمعاء 6"وطني

ذي أضاع طريق العودة إليه بسبب عواصف الدهر الموجعة التي سلبت الابتسامة من وطنه الأم ال

.55علي بكر حسن، جمهرة أشعار المهجر، ص - 1

.55، صعلي بكر حسن، جمهرة أشعار المهجر - 2

.06ربية، صسامي خوري، اموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران الع -  3

.213عبد الغني حسن، الشعر العربي في المهجر، ص -  4

.288، صنفسهالمصدر  - 5

6 ص،  2011 ،مصر ،صقر، جبران خليل جبران، البدائع و الطرائف، دار نوميديا للنشر و التوزيع إبراهيم - 
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إعانة ويدعو إلى السعادة و، السلطة الفاسدةوهو ما جعله يهاجم بكتاباته مظاهر الظلم ووجهه، 

بما فيها من عناصر ولهذا استعان بالطبيعة، والأخلاق السامية، والعطاء الإنساني والمنكوبين والحب 

النقاء الروحي بالمقابل اتخذ صفات والبراءة البشرية والطهارة للحديث عن المتصوفين ومال الج

عاد إلى نيويورك بالحاج من  1911سنة "في و .البؤسوالمدينة أداة لشن هجومه العتيق على الشر 

كتابه م نشر 1912أمين الريحاني الذي استأجر معه غرفة بحي الفنانين في تلك المدينة أما في سنة 

عطر عشقه الفواح للخيال وهي قصة جمع بين دفتيها أصداء خفقات قلبه و 1"الأجنحة المنكسرة

  .المحلق

هو عبارة عن مجموعة و، 2"1914ابتسامة سنة ودمعة "قد صدر له مؤلف آخر سماه و

إنما كتب ولم يكتف بالتأليف باللغة العربية والات، ومقالات كان قد نشرها في بعض الصحف 

السابق و 1918سنة " انون"بتشجيع من ماري هاسكل فأصدر " يضا باللغة الانجليزية أ

العواصف سنة و ،1919أصدر المواكب سنة وثم رجع للكتابة باللغة الأم مرة أخرى  ¡1920

كلها كتابات اعتمد فيها على الموسيقى التصويرية والرسم و ،3"1923الطرائق والبدائع و 1920

  .حيةبالكلمات المو

.13صقر، جبران خليل جبران، ص إبراهيم - 1

.248-246، ص ص1964، 3المهاجر الأمريكية، دار العلم للملايين، بيروت، طجورج صيدح، أدبنا وأدباؤنا في  - 2

.07ص ،سامي خوري، اموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران العربية - 3
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إنما ساهم بعد أن حطت و ،الفنيةولم يكتف جبران خليل جبران ذه الأعمال الأدبية و

 ،مع مجموعة من الكتاب العرب ،1920تأسيس الرابطة القلمية سنة "الحرب العالمية أوزارها في 

 هدةنتشال الأدب العربي من وإقرروا إنشاء جمعية أدبية، لتساهم في والذين عقدوا عدة اجتماعات 

معنى ذلك أم سعوا إلى جمع الفكر و ،1"التقليد إلى حيث يصبح قوة فعالة في حياة الأمةوالخمول 

كتابام قد انتشرت في جميع الأقطار وأن معظم مقالام والتطور خاصة والعربي المؤمن بالحداثة 

الذي نشره سنة " النبي" كتابه "ما يؤكد ذلك روائع جبران خليل جبران الأدبية مثل  ،العربية

ترجم إلى أكثر من لغة بعدما لاقا نجاحا سريعا بسبب الأسلوب و ،2"باللغة الانجليزية 1930

  .البسيط الذي كتب بهوالسهل 

الذي نشره بعدما تدهورت حالته الصحية   3"يسوع ابن الإنسان"هذا إلى جانب كتابه 

أي  ،4"1931الذي صدر سنة  ،"رضآلهة الأ"مؤلفه "ورغم ملازمة المرض له لم ينقطع عن كتابة 

نقل جثمانه صيف ذلك العام إلى مسقط رأسه و" في السنة التي التقط فيها شاعرنا أنفاسه الأخيرة 

  .صيته الأخيرةوبناء على  5"قرية بشري

.251جورج صيدح، المرجع السابق، ص - 1

.09ص ،إسلام ابراهيم، جبران خليل جبران، الأعمال الكاملة - 2

.08ص ،المصدر نفسه -  3

.214ص  ،عبد الغني حسن، الشعر الغربي في المهجر - 4

.214المرجع نفسه، ص -  5
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السابع عشر "اددين، ابتدأت رحلة حياته في 

م بلبنان في قرية بسكنتا الجبلية، من أبوين عربيين أميين محافظين، سميا ابنهما 

قلة من وهو ثالث إخوته الخمسة الذين عاشوا في كفاف من العيش 

ذكرها نعيمة في  االتي لطالم 1"ل في مزرعة الشخروب

الظلم نتيجة الأوضاع المزرية التي 

مدرسة طائفية روسية، درس فيها علومه 

أظهر تفوقا أهله لأن يحظى ببعثة إلى مدرسة المعلمين الروسية في مدينة الناصرة 

، ميخائيل نعمية، سبعون، المرحلة الأولى، دار الصادر بيروت، 
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اددين، ابتدأت رحلة حياته في ويعد أحد شعراء المهجر الشمالي المبدعين 

م بلبنان في قرية بسكنتا الجبلية، من أبوين عربيين أميين محافظين، سميا ابنهما 

هو ثالث إخوته الخمسة الذين عاشوا في كفاف من العيش وعلى اسم جده ميخائيل، 

ل في مزرعة الشخروبهو ما دفع م إلى العمو

الظلم نتيجة الأوضاع المزرية التي ومؤلفاته التي عبر فيها عن معاناة أسرته ووطنه ، من شبح الفقر 

.خلفها نير السلطة التركية

مدرسة طائفية روسية، درس فيها علومه "هذه الأوضاع التي لم تمنع أهله من إرساله إلى 

أظهر تفوقا أهله لأن يحظى ببعثة إلى مدرسة المعلمين الروسية في مدينة الناصرة 

، ميخائيل نعمية، سبعون، المرحلة الأولى، دار الصادر بيروت، 384محمد عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب المهجري ص

32¡55¡107.
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يعد أحد شعراء المهجر الشمالي المبدعين 

م بلبنان في قرية بسكنتا الجبلية، من أبوين عربيين أميين محافظين، سميا ابنهما 1889أكتوبر عام 

على اسم جده ميخائيل، 

والإنفاق لضيق اليد، 

مؤلفاته التي عبر فيها عن معاناة أسرته ووطنه ، من شبح الفقر 

خلفها نير السلطة التركية

هذه الأوضاع التي لم تمنع أهله من إرساله إلى 

أظهر تفوقا أهله لأن يحظى ببعثة إلى مدرسة المعلمين الروسية في مدينة الناصرة وة الابتدائي

محمد عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب المهجري ص-1

107¡55¡32، ص1960
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، عندها اتسعت آفاق معرفته باللغة الروسية، وزاد تضلعا في الدراسات العربية، والدليل 1"بفلسطين

بالتالي كل حياتي فيما وهذه المدرسة كان لها أبعد الأثر في توجيه دراستي ، " على ذلك قوله 

موضحا في قوله هذا، أن هذه المدرسة قد ساعدته في التعرف على العديد من الشخصيات  2"بعد

  .هو ما جعله يشعر برغبة ملحة في السفر إلى روسياو، 3"دوستوفسكي" الأدبية الهامة مثل 

إدارة "هذه الرغبة التي تحققت نتيجة تفوقه على أقرانه في مدرسة الناصرة ، مما جعل 

ره للاستفادة من بعثة دراسية إلى روسيا على نفقة الجمعية الإمبراطورية الروسية المدرسة تختا

هو مشرف على السابعة عشر من عمره، والفلسطينية، عندها التحق بأكاديمية بولتافا في أوكرانيا، 

تزود من الأدب وحصل من خلالها ألوانا من الآداب العالمية،  4"قضى  فيها خمسة سنوات،و

قصيدة النهر " ما يؤكد ذلك والنظم فيها ود خصيب حتى برع في الكتابة بالروسية، الروسي بزا

، التي لطالما 5"المتجمد، التي تعد أثرا من آثاره الفكرية باللغة الروسية، نقلها بعد حين إلى لغة الضاد

لك يقول في ذوالفقر، واحترمها وعبر عنها في العديد من المواضيع الاجتماعية، منها موضوع الغنى 

.384، صالمرجع السابقمحمد عبد المنعم خفاجي،  - 1

. 421عوش، الأدب العربي الحديث، صالم، نقلا عن سالم 136ميخائيل نعيمة، النور و الديجور، ص  - 2

.63ميخائيل نعيمة، سبعون، المرحلة الأولى، ص - 3

.158ص ،عبد الغني حسن، الشعر العربي في المهجر - 4

.155المرجع نفسه، ص - 5
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1"بحسبه ونسبهوبما يملك والدي  وأمقت أن يقيسني الناس بما أملك أوكنت أمقت الشفقة "

  .ابتعاده عن الجانب المادي السطحيوموضحا في ذلك اهتمامه بالجانب الفكري الثقافي الروحي، 

2"كاهنا في معهد السمن اللاهوتي"قد قرر أن يعود إلى لبنان بعدما رفض أن يكون و

وجد نفسه كاتبا قبل اية (لكنه ورغبته في دراسة المحامات، وبسبب عشقه للكتابة الأدبية، 

ذلك بسبب أخيه، الذي ألح وفي إحدى مدن ولاية واشنطن بدلا من العاصمة الفرنسية،  1911

عليه بالعودة معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي درس الحقوق بجامعة من جامعاا، وظفر 

بعد تخرجه كان يروم و .3)1916ذلك سنة وبشهادة منها إلى جانب شهادة أخرى في الأدب 

لكن طريق عودته إلى لبنان كان مسدودا ومقام في مجال المحاماة، والعودة إلى بلده ليكون له شأن 

هو يكره وبسبب الحرب العالمية، التي كانت قائمة آنذاك، عندها وجد  الشاب المسالم نفسه 

إتلاف وقهر السلم وأنا مدعو لخدمة الحرب "في ذلك قال وب، مسوقا إلى التجنيد الأمريكي الحرو

موضحا  4"لا آذوني ولا آذيتهم في حياتي، ولا يعرفوني والحياة في مخاليق مختلفة مثلى لا أعرفهم، 

  .الدمار ضد الإنسانية كلهاوالقهر ورفضه المطلق للعنف 

.422عوش، الأدب العربي الحديث، صالملا عن سالم ، نق118ميخائيل نعيمة، سبعون، الجزء الأولى، ص - 1

.136على بكر حسن، جمهرة أشعار المهجر، ص - 2

.155عبد الغني حسن، الشعر العربي في المهجر، ص - 3

.390ص  ،قصة الأدب المهجري ،محمد عبد المنعم خفاجي-  4
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جامعة رين الفرنسية ، فدرس فيها تاريخ " عثة تعليمية في بعد انتهاء الحرب ، أتيحت له بو

بفلسفة جديدة  1عاد إلى نيويورك 1919في سنة والتاريخ السياسي لفرنسا، والفنون والآداب 

رغم أنه كان يعمل موظفا في متجر وجسدها في كتاباته الشعرية ، خاصة قصيدته الرائعة أخي ، 

نشر مقالات نقدية " من ممارسة نشاطه الإبداعي ، عندها براتب متواضع ، إلى أن ذلك لم يمنعه

وقصصية في مجلة الفنون التي كان صاحبها نسيب عرضية الذي دعاه بإصرار للقدوم إلى 

بنقد الأجنحة المتكسرة لجبران خليل " الشعر وبعدما افتتح حياته النقدية في الأدب  2"نيويورك

هو ما والذي بشر فيه بفجر أدبي جديد  3"يل اليأس فجر الأمل بعهد ل" جبران في مقال بعنوان 

التي اختير و"  1920أهله للانضمام إلى العديد من الأدباء الذين كونوا معه الرابطة القلمية سنة 

.4"فيها مستشارا ونائبا لرئيسها جبران خليل جبران

التقليد وروح جديدة ترمي بالخروج بآدابنا من دور الجمود " هذه الرابطة التي قال عنها 

مؤازرة فهي أمل اليوم والمعاني الحرية في نظرنا بكل تنشيط وإلى دور الابتكار في جميل الأساليب 

، موضحا في ذلك أهمية هذه الرابطة التي ساهمت في لم شمل العديد من الأقلام 5"ركن الغدو

: " الدليل على ذلك قولهوالشعرية  والنقدية الداعية إلى حركية تجديدية خاصة في اللغة الإبداعية، 

عواطف، إن اللغة وإن القصد من الآداب هو الإفصاح عن عوامل الحياة ، كنا تنتابنا من أفكار 

.158ص  ، قصة الأدب المهجري ،محمد عبد المنعم خفاجي - 1

.390ص  نفسه،المرجع  - 2

.136ص  ،علي بكر حسن ، جمهرة أشعار المهجر - 3

.192ص  ،أدبنا و أدباؤنا في المهجر الأمريكية ،جورج صيدح - 4

.385ص  ،قصة الأدب المهجري ،محمد عبد المنعم خفاجي - 5
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، وإن عواطفهاوليست سوى وسيلة من وسائل كثيرة اهتدت إليها البشرية للإفصاح عن أفكارها 

كتب واللغة ثانيا، إن كل القواميس وللأفكار والعواطف كيانا مستقلا ليس للغة فهي أولا 

العاطفة يجددان العالم ولا أوجدت يوما أمة ، لكن الفكر والصرف والنحو في العالم لم تحدث ثورة 

أسر  معربا في ذلك عن ثورته ضد المتحذلقين الرافضين لانفلات لغة المبدع من 1"في كل يوم

  .القيود التقليدية

ذلك في و( لهذا سعى إلى تحقيقه وأما بالنسبة لعودته إلى وطنه ، فلطالما كان حلما راوده 

بعد وصوله عكف على العيش في أكناف وبعد وفاة صديقه جبران خليل جبران،  2) 1932سنة 

انصرف إلى الكتابة و 3"ضلال الشخروب ، حيث مزرعة له ورثها عن آبائه وبسكتا الهادئة 

الأندية في أنحاء لبنان وسوريا ورغم كثر العروض التي االت عليه من مختلف المعاهد ووالتأليف ، 

أن واختلاء بنفسه ، ولكنه فضل العيش بين مؤلفاته و، "المحاضرات وفلسطين ، لإلقاء الخطب و

.4"بناسك الشخروب " غربلة الماضي  ولهذا لقب ويمضي وقته في التأمل 

من أهمها وذلك  5" 1923كتاب الغربال الذي طبع أول مرة سنة " أما عن مؤلفاته فيعد 

همس "مهاراته النقدية ، هذا إلى جانب ديوان ولأن صاحبه جسد فيه بعمق دعواته التجديدية 

.387- 386ص  ، ص قصة الأدب المهجري ،محمد عبد المنعم خفاجي - 1

.385ص  ،المرجع نفسه - 2

185ص  نفسه، - 3

.137ص  ،نفسه - 4

.138ص  هجر،هرة أشعار المجم، علي بكر حسن  - 5
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هو سيرة حياته وقع في و ،كتاب سبعون" أيضا و" الجفون ، الذي يمثل باكورة تجاربه الشعرية 

وحي "من و، "صوت العالم"كذا وإلا  1917البنون الذي طبع سنة والآباء وأجزاء ،  ثلاثة

الذي عبر فيه تفكيره على المستوى الإنساني الشامل ، لكل زمان  ،1" 1974، سنة " المسيح

  .ومكان

.385-384ص  ،صقصة الأدب المهجري ،محمد عبد المنعم خفاجي - 1



إيليــــــــــــــــا أبــــــــــو 

1957

التأمل، ليعبر عن آرائه في هذه والعبارات في بحيرة الحيرة 

وتلقى  1889ولد في قرية المحيدثة من لبنان سنة 

والدليل  ،1"هو على أبواب البلوغ

واستقر في  1900لم يكد يبلغ الحادية عشر من عمره حتى هاجر إلى مصر سنة 

قرأ دواوين الشعراء عبر وهناك ل من معين التراث العربي الشيء الكثير 

الذين كانوا يسعون  ،ذلك لأنه كان على تواصل مباشر مع الأدباء المصريين

287

إيليــــــــــــــــا أبــــــــــو 

1957-1889:ماضـــــــــي

العبارات في بحيرة الحيرة وهو الشاعر الذي أغرق الكلمات 

ولد في قرية المحيدثة من لبنان سنة "قد والحياة التي تخفي العديد من الأمور المبهمة، 

هو على أبواب البلوغوعلومه الابتدائية في مسقط رأسه إلى أن أسس الشعر له قياده، 

لم يكد يبلغ الحادية عشر من عمره حتى هاجر إلى مصر سنة 

هناك ل من معين التراث العربي الشيء الكثير 

ذلك لأنه كان على تواصل مباشر مع الأدباء المصريينو

.957جورج صيدح، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية ، ص

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها
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إيليــــــــــــــــا أبــــــــــو 

هو الشاعر الذي أغرق الكلمات 

الحياة التي تخفي العديد من الأمور المبهمة، 

علومه الابتدائية في مسقط رأسه إلى أن أسس الشعر له قياده، 

لم يكد يبلغ الحادية عشر من عمره حتى هاجر إلى مصر سنة "على ذلك أنه 

هناك ل من معين التراث العربي الشيء الكثير و،  2"الإسكندرية

و ،عصورهم المختلفة

جورج صيدح، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية ، ص- 1

المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 2
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إلى إعادة إحياء التراث العربي القديم عن طريق إعادة عرض مؤلفاته بصورة نضرة تثير اهتمام 

  .تلقينالم

سعى إلى تحصيل الرزق، فاشتغل مع عمه في دكان لبيع السجائر  1902سنة "في  أما

تأثر "، للتعرف على جماليات النظم الشعري فتأثر أول ما 1"كان يستغل أوقات فراغه في المطالعةو

صدر ديوانه الأول باسم  1911في عام وبشعر أبي نواس وبأفكار المعري وببيان القرآن الكريم 

أيتها الأمة الودودة هذا ديواني : "ذلك في قولهوأهداه إلى الأمة المصرية و،  2"ديوان إليا أبو ماضي

لكن ولا ابتغاء الشكر، وبين معانيك أرفعه إليك لا طلبا للمثوبة، والذي نظمته تحت سمائك، 

، مشيرا في ذلك إلى المكانة التي حظي ا 3"التعلق بكوإظهارا لما تكنه جنوحي من العطف عليك 

فكره الذي لم يمل من البحث عن القيم الإنسانية الكبرى المختبئة وراء وشعبه، في قلبه وهذا البلد 

  .  دهاليز الوجود البشري ظلال المادة في

فقصد الولايات المتحدة "وما يؤكد ذلك أن نوازع الهجرة قد تحركت فيه من جديد، 

، بعيدا عن عالم الكتابة الشعرية، 4"أقام في مدينة سنساناتي أربعة سنواتو، 1911الأمريكية سنة 

السنوات الأربع  قد كان لهذهوانصرف إلى العمل التجاري مع أخيه الأديب مراد أبو ماضي، و

تحولت  دهاعن ،ليا أبو ماضي، التي تطورت نتيجة تفاعله مع الثقافة الغربيةيعرية إاتأثير على ش

.363-362عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص ص -  1

.78علي بكر حسن، جمهرة أشعار المهجر، ص - 2

.272أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية ، ص جورج صيدح،  - 3

.8والأحزان، ص...هاني الخير، إيليا أبو ماضي، شاعر الحنين - 4



  ملحق

289

فكر في ما وراء الطبيعة وما يصار فيلسوفا وما لبث أن تغير و ،نظرته التشاؤمية إلى نظرة تفاؤلية

وهو في سنسيتاتي، كما أنه  تخفيه من أسرار الوجود، عندها جاءت رائعته الطلاسم، التي صاغها

عمل هناك محررا في و، 1916نتقل إلى نيويورك سنة ا"وقبل أن يساهم في إنشاء الرابطة القلمية، 

1"لصاحبها نجيب دياب" مرآة الغرب"ثم عمل في جريدة " زحلة الفتاة"وفي جريدة " الة العربية"

  .الذي أصبح حماه فيما بعد

في نيويورك أيضا، " السمير"أنشأ مجلته النصف الشهرية فقد  1929 "عامأما بالنسبة ل

جبران خليل جبران ونعيمة ونسيب "توثقت الصلة بينه وبين أصدقائه من الشعراء والكتاب منهم و

وهناك في نيويورك بدأت  ،2"1920عريضة، والأخوان حداد، وعندها كونوا الرابطة القلمية سنة 

الاجتماعي والإنساني، دون أن يخرج عن إطار البساطة  مضامين شعره تتوسع أكثر فأكثر لتشمل

ديوان الجداول والذي طبع "والمساء وغيرها مما اشتمل عليه " الطين"قصيدة "والوضوح فجاءت 

الذي ارتقى فيه نضوجه  ،4"1946الخمائل سنة  ديوان"صدر له أيضا ثم ، 3"1927سنة 

تحديه الصارخ للواقع في والشعري، عندها سادت رؤيته الفنية ونزعته الإنسانية والتأملية الفلسفية 

.287، صأدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية  جورج صيدح،  - 1

.115عبد الغني حسن، الشعر العربي في المهجر، ص - 2

.12والأحزان، ص...هاني الخير، إيليا أبوماضي شاعر الحنين  - 3

.116عبد الغني حسن، المرجع السابق، ص - 4
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في المهجر الذي قضى فيه رحلة إبداعه  1"1957سنة "جميع مؤلفاته الإبداعية إلا أن وافته المنية 

  . الشعري

.291أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية ، ص جورج صيدح،، - 1



م في  1887الخامس من شهر أبريل 

قد كان أبوه سليم طنوس بن منصور بن حنا الخوري معلما في بداية أمره ينتقل بين 

عكار، إلى أن تزوج من والدة شاعرنا  ثقلا إبنة أسعد بشارة الرحباني 

زاول مهنة الطب على الطريقة العربية 

ريته الساحلية على يد الشاعر قيصر وحيد 

¡3"المنتشرة في لبنانوالفئات المتنوعة 

الذي انتقل إلى ومما كان له عظيم الأثر في بناء شخصية القروي الذي عرف بطبيعته السمحة 

مدرسة الفنون الأمريكية، فالكلية 

291

-  رشيد سليم الخوري -  القروي

1889-1957

الخامس من شهر أبريل "الوحدة العربية كان ميلاده ليلة وهو شاعر القومية 

قد كان أبوه سليم طنوس بن منصور بن حنا الخوري معلما في بداية أمره ينتقل بين 

عكار، إلى أن تزوج من والدة شاعرنا  ثقلا إبنة أسعد بشارة الرحباني و

زاول مهنة الطب على الطريقة العربية "أما جده لأبيه فقد  ،1"الحريروفانصرف إلى تجارة التبغ 

.2"هو ما جعله يعتني عناية خاصة بمؤلفات ابن سينا

ريته الساحلية على يد الشاعر قيصر وحيد أول من تعلم في ق"فقد كان  ،أما بالنسبة لتعلمه

الفئات المتنوعة والغرزوري، الذي عرف بدعواته إلى التسامح بين المذاهب 

مما كان له عظيم الأثر في بناء شخصية القروي الذي عرف بطبيعته السمحة 

مدرسة الفنون الأمريكية، فالكلية "لب العلم في ذلك لطو ،الصيدا حينما بلغ الثانية عشر من عمره

.591محمد عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب المهجري، ص

.52، ص1966عبد اللطيف شرارة، شاعر القروي دار الصادر، بيروت 

.المرجع نفسه الصفحة نفسها

  ملحق

هو شاعر القومية 

قد كان أبوه سليم طنوس بن منصور بن حنا الخوري معلما في بداية أمره ينتقل بين وقرية البربارة، 

وصافيتا، وطرابلس 

فانصرف إلى تجارة التبغ 

هو ما جعله يعتني عناية خاصة بمؤلفات ابن سيناو ،القديمة

أما بالنسبة لتعلمه

الغرزوري، الذي عرف بدعواته إلى التسامح بين المذاهب 

مما كان له عظيم الأثر في بناء شخصية القروي الذي عرف بطبيعته السمحة 

الصيدا حينما بلغ الثانية عشر من عمره

محمد عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب المهجري، ص- 1

عبد اللطيف شرارة، شاعر القروي دار الصادر، بيروت - 2

المرجع نفسه الصفحة نفسها- 3
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السورية الانجليزية في بيروت إلى أن أى صفوفه التعليمية بالجامعة الأمريكية ببيروت أيضا ثم عمل 

.1"سوق العربونحلة، والسوير وطرابلس وأجنبية، بين بيروت ومدرسا في مدارس مختلفة طائفية 

الذي لازمه مثلما لازمته عروس  ،2"عازفا على العودتعلم أن يكون "إلى جانب الأدب، و 

الشعر، التي جعلته منبهرا بالطبيعة الساحرة لوطنهن وشغوفا بالتضحية بكل نفيس  في سبيل  مبادئه  

إنما عاش يصارع وذلك لأنه لم يعش لنفسه فحسب والشريفة، التي تدور حول إنصاف العروبة، 

الطغيان وأهله، وقاسية، ولهذا سخط على الظلم حياة شعبه من ظروف وما اكتنف حياته 

ذلك لأن شؤون الناس من حوله كانت مسرحا لنشاطه الإبداعي الوطني، وكيام ووالعاملين به، 

بنيانه ووجدانه، ولهذا نمت العروبة واكتملت معانيها في فكره والداخلي كان موضع اهتمامه، 

المثيرة، عندها سارت أناشيده والشعري، الذي حمل سلسة من الذكريات الأليمة والمشاعر الحزينة 

رددت أهازيجها على كل فم شاعر عاش مخلصا لقوميته ومؤمنا والوطنية على كل لسان والقومية 

  .بعروبته

مهوى وطاا شمس أووروحها، وأا شعار الأمة العربية " هذه العروبة التي قال عنها  

موضحا في ذلك اهتمامه  ،3"هي دين الأمة الشاملوملتقى ما تعدد من أقاليمها ولهجاا وأفئدا، 

أنا واحد من سبعين مليون : " ما يؤكد ذلك قولهو ،الحرية في سائر الأقطار العربيةوبانتصار الحق 

.278عبد الغني حسن، الشعر العربي في المهجر ص - 1

.595عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب المهجري، ص - 2

.615ص، المرجع نفسه - 3
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لهذا فلم و، 1"لنفسيمن العرب كل واحد منهم أنا، فينبغي أن أحبهم سبعين مليون ضعف حبي 

تحدث عنها بلسانه العربي البليغ، الذي تعود دائما أن يذكر به أمجاد العرب وتفته محنه عربية إلا 

  .وبطولام

برعاية أسرته بعد وفاة والده سنة "لم يترك قضايا أمته رغم التزامه وفلم يحد عن عهده 

للهجرة إلى البرازيل في سنة "هو ما دفع به وتفاقم الديون عليه، وبسبب ضياع ثروته  2"1910

لما ترامت إلى سمعه أشعاره الوطنية، وحينما  ،3"بالتحديد إلى ولاية ميناس بدعوة من عمهو 1913

هو صندوق من الزنك مربوط والكشك "وصل إلى أمريكا الجنوبية اعتمد في عمله على حمل 

تي كان يطوف ا في الولايات الداخلية في بأحزمة جلدية إلى الكتف كان يملأه بمختلف السلع ال

هو ما جعله ينشأ مصنعا لهذا الغرض لكنه و، 4"البرازيل متاجرا بربطات العنق التي كان يجيد صنعها

عندها  5"أجبر على تصفيته بعد ثلاث سنوات من إنشائه بسبب خسارته نصف رأس المال"فشل و

بعد أن ألقت الحرب وأفراد الجالية العربية  رجع لممارسة مهنة التعليم في مدرسة أنشأها بعض

قدمت إليه أمه، "أوزارها بأعوام قليلة، حاول أن يعود إلى سوريا فلم يتمكن، خاصة بعد أن 

فكانت هذه الهجرة الجماعية سببا في انقطاعه عن التفكير  6."1924تبعها بنوها جميعهم سنة و

.613ص، عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب المهجري  - 1

.279عبد الغني حسن، الشعر العربي في المهجر، ص - 2

.المرجع نفسه الصفحة نفسها - 3

.06ليا الحاوي، الشاعر القروي، صيإ - 4

.309علي بكر حسن، جمهرة أشعار المهجر، ص - 5

.55عبد اللطيف شرارة، الشاعر القروي، ص - 6
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اء العصبة الأندلسية رئيسا لها خلفا للشاعر اختاره أعض 1938في سنة "وبالعودة إلى حضن وطنه 

  .شعراء المهجر الجنوبي من أشهرالذي يعد  1"ميشال معلوف

كيف سمي ذا الاسم؟ فقد كانت نتيجة النعوت القاسية التي وصفه ا وأما عن قرويته 

أي بدوي ملثّم  2"من هذا القروي، شاعر جرن الكبة: "ذلك حينما قال عنهونجيب قسطنطين، "

هزة هذا النعت إلى أن قرر أنه لن يكتب شيئا إلا وفراق هذا الوصف شاعرنا، ووقف على رنة 

الذي قال أحمد والدليل على ذلك ديوانه الذي عنونه بالقرويات ووقعه باسم الشاعر القروي، 

ا كان محله لئن عاش في البرازيل، فهو كالشمس أينموهو مدافع "عن صاحبه وزكي أبو شابي عنه 

¡3"إن صدور ديوانه الضخم لحدث أدبي جليل فالديوان بمثابة، كتاب للعروبة جمعاءوأحيا، وأضاء 

جروحه الدامية على وذلك لأن جل القصائد التي جمعت فيه قد ضمت أماني مبدعه الإنسانية، و

باع كل ما يملك " أمته العربية، هذه الجروح التي كانت سببا أساسيا في تكاثر العلل عليه، عندها

احتفلت بعودته العديد من و 1958من ثم عاد إلى وطنه سنة وطلب العلاج في الأرجنتين، و

ما جعله  والتي قدرت كفاحة بقلمه في مغتربه الطويل الذي عان فيه الكثير وه ،4"الأقطار العربية

.5"1984قريته بربارة التي وافته المنية فيها سنة "يفضل عيش آخر أيامه في حضن 

.309علي بكر حسن، جمهرة أشعار العرب، ص - 1

.309، صالمرجع نفسه - 2

.623محمد عبد المنعم الخفاجي، قصة الأدب المهجري، ص -  3

.314علي بكر حسن، جمهرة أشعار المهجر، ص - 4

.08ليا الحاوي، شاعر القروي، رشيد سليم الخوري،  صيإ -  5
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، هذا 1916أما بالنسبة لمؤلفاته، فله ديوان الرشيديات الذي صدر له في سان باولو سنة 

طبع ديوانه الأعاصير وتبعه  1933في سنة و، 1922إلى جانب ديوانه القرويات الذي صدر سنة 

، بعدما جمع جميع شعره في ديوان ضخم 1962ديوان الأزاهير الذي أعيد طبعه في القاهرة سنة 

.1على نفقة الجالية العربية 1953سمي القروي وطبع سنة 

.590عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب المهجري ص - 1
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  ملخص

باهتمام العرب القدامى فبينوا الخصائص النطقية  ،وتيها الصانبحظيت اللغة العربية وبخاصة في ج

وذلك دف الحفاظ على القرآن  ،وائتلاف وانسجام وحداا الصوتية ،لأصواا اللغوية وصفاا التمييزية

برغم من  ،عندها توصلوا إلى حقائق معرفية واستنتاجات صائبة ،وتحديد مناحيها التعبيرية والجمالية ،الكريم

  .ي اعتمد عليها الباحثون في الدرس الصوتي الحديثالت ،افتقارهم للأجهزة المخبرية

وذلك لأنّ  ،هذا العمل على علماء اللغة فحسب، وإنما امتد إلى حقل المقاربات الشعرية ولم يقتصر

يكتمل لدينا الحسية والعقلية والنفسية والصوتية، ومن مجموع هذه الطاقات الشعر هو استخدام فني للطاقات 

ي يسعى فيها الشاعر إلى خلق حالة حضورية قادرة على الت ،الشعريةالقصيدة الوجود الشعري الذي نطلق عليه 

وام أصبي هزجوا فيه الذّ ،ترويض الواقع لصالح شعوره الداخلي، وهو ما حققه شعراء المهجر في شعرهم

وذلك بلغة موسيقية أخاذة وبالتصوير  ،الساميةليم الإنسانية وبأنغام الحرية وبالتعا ،الدافئة وبالعبارات الساحرة

وبدوا يبدو هزيلا  ،حياة الشعر وانفعالههم أدركوا أنّ الصورة هي لأن ،المبتكر والمتحرر من الصياغة المتكلفة

القراءة على  عبةوتبدو لغته ثرثارة ما لم يستفزها الشاعر بصور موحية تغري القارئ حتى تجعله يمارس ل ،شاحبا

.القصيدة الشعرية دجس
Résumé

La langue arabe, et surtout de son côté phonétique, a joui d’un grand prestige

auprès des anciens arabes qui ont décrit ses particularités linguistiques, ses

caractéristiques différentielles et l’harmonie de ses unités vocales, et ce, dans le but de

préserver le Saint Coran et de déterminer la beauté de ses aspects expressifs. Ainsi ils

sont parvenus à des concepts de connaissance et à des conclusions justes, malgré

l’absence de moyens d’expérimentation sur lesquels comptent les chercheurs actuels

en phonétique.

Un tel travail ne s’est pas limité aux savants linguistiques mais il a envahi

également le champ des approches poétiques, étant donné que la poésie est l’utilisation

artistique des aptitudes sensorielles, intellectuelles, psychiques et vocales. De

l’ensemble de ces capacités s’épanouit la présence poétique que nous nommons ‘

poème ‘ où le poète essaie de créer des circonstances à même de dompter la réalité au

profit de ses sentiments intérieurs.

Cette approche a été réalisée par les poètes de l’exil qui ont introduit dans leurs

poèmes une mélodie grâce à leur voix chaude, à leurs expressions magiques, leurs

chants de la liberté et leurs instructions nobles, le tout dans une langue musicale

attrayante et une illustration originale dégagée de toute forme artificielle. Ils ont alors

compris que l’image, c’est la vie de la poésie et son affectivité, sans cela, elle sera

morne et la langue utilisée un simple bavardage à moins que le poète ne l’incite par

une imagerie suggestive capable de captiver le lecteur et le pousser à se délecter à la

lecture de son poème.


